ا 


انوپ 


حنان لاشين 


O 


!ای الجناءیر 


إن كنت خانم ما اة البلاغة وزات الجر اقات كا 
أنت مُحارب» كاد أنظر إلى عينيك وأنت تقرأ كلماتي» أرى الشغف والشوق 
إلى مغامرة جديدة يطل منهماء فمرحبًا بك. ما زالت مملكة البلاغة 
تستدعي المحاربين للدفاع عن الكتب» وعن القيم» وعن طهر الكلمات التي 
دونت بين دفتي تلك الكتب» والمحاربون يتهيئون هنا وهناك› و لحظة 
فار رفا سيهر نك العو كا طهر تفر ك وسور اكب حلت 
2 الهواءء وسترى صورتك 2 كتاب خلت صفحاته من الكلمات» سيقشعر 
بدنك» وستتسارع دقات قلبك» وستركض نحو أبيك أو جدّك وأنت تحمل 
الكتاب الذي قام باختيارك» أنت بالذات» وسيزورك صقر مهيب يخفق 
بجناحيه ليحملك إلى هناك» ستفاجأً أنه يحدّثك بلغة البشر» فلا تقلق 
عندما يصعد فوق رأسك» ولا تجزع عندما يغطي عينيك بريش جناحيه» 
فقد حان الوقت» وسترحل إلى «مملكة البلاغة»» حيث الضباب يلف كل 
شيء هناك» ستشعر دائمًا بالبرودة» الطيور هناك ةا وی کرت 
الكل اللو ها آكبر حجمًا مما هي عليه هنا اا د 
ا والهيئة والملابس» وكأنٌ كل a‏ آتت من حقبة زمنية 
ملف وهتاك من جمعهم اة من امتهم أو امت غامم هة ما 

گا تقل انت الى هنات کیل افے مس ۹ 
أطاق تالف الان لن سا بے ران قفا لمك اة 
ودعني أكشف لك آسپرارًا آخری عن عوالمها التي تضج بالمغامرات» ولكن 


ا نبداً دعلي ا عندما تفت تقتني کتابًا عتيقا اوراقه ا 
ډ 
e‏ 
د.حنان لاشین 


ملك ع اران 


قبلة من سمس الصّباح على رؤوس الجبال كانت كافية لتلبسها تيجانًا 
من فصةء غابة «البيلسان» تبدو فاتنة وكأنها عروس تستعدٌ للزفاف» 
ألقت أشعة الس على رذاقها الستدسى اننكاسات ذهبية جلابة. 
نثرت الفراشات أجنحتها الملونة على أطراف الرداء الأخضرء ويدأً حفل 
الزفاف. تداخلت شقشقة العصافير مع صوت هدير البحر القريب» 
قانطلقت الغيمات ترقص بغنج على صدر السّماءء مال سعف النخيل 
الأخضر بدلال وكأنّه يلوح للحاضرين» واستد ارت زهرات دؤار الشمس و 
آن واحد وكأنهن يراقين فارس الأحلام وهو يتبختر مقتربًا من عروسهء 
وبرزت الورود الحمراء بأوراقها المغلقة وكأنها تمنح التاظرين قبلة من 
ثفرها الفتّان قبل أن تتفتّح أوراقها بدلالء اهترّت أشجار الياسمين فهطل 
بعضه برشاقة على الأرض ليفرش الطريق» مر الفارس متعلقًا بوشائجهء 
ولم يلتفت» كان واثق الخطىء لكنه كثير النسيان» غاب عن عينيهاء 
فعادت تنتظره على استحیاء o sS‏ 
العالقة ب السماء وجه الشسشن: فانطفا البريق شا ماو ارهش خبط 
رفيع من لجين ب حضن السّماءء ! انه البرق يضوي على استحياءء أرسلت 
السماء اها لفون ي ات كت اوا الف ال اغى دران 
قصور «مملكة البلاغة»» وبللت زخات المطر أسوار القلاعء حتى البراكين 
اك تسوت خافت ر فخانها قل أن يداد الط ها رال التهر 
الفيروزي يجري بماته الريّان الأخضب وما اله زمرة الخيول تركش 

۹ 


بے تناغم بدیع. حتّی اا افا ا خو ها زات تدر ا عا 
حنت للذكريات. ها وى هذه الأرض تدور الرياح» تحمل الأخبارء 
وتنقل الأسرارء وتفتش عن الحاوية وعلی ارتفاع شاهق تدور الصقورء 
ضربة بجناحين قد تعني الكثير لمحارب» وضربة أخرى قد تنهي رحلتهء 
ا ا جا كی وکن تفارك ر فصل تکرب وف 
انكنء اود أضيب: اقش رغم اختلاف ألوانها لن تختلف» تتأرجح 
فوق التلالء وصافات ا ثم يقبضن ما بسطن أعلى القصور. 
وقد يتركن البحر رهوا ويلجأن للغابات» تحمل الخير تارة» أو تحمل الشرٌ 
تارة» وقد تحمل الخير على جناح» والشرٌ على الآخر» جناح ملائكيء 
وآخر شيطاني» فيطير الضدٌ ان معًّا. وتبقى لحظة الانطلاق هي الأصعب. 

وفجأة! انبثق ضوت الرعد يزلزل الأجواء» شق البرق ضصفحة السماء 
بقسوة» وهبّت عاصفة شديدة أزاحت الغيمات بعنفوان» تار البحر 
اللازوردي کالبرکانء وعلا موجه کالجبالء وبداً المطر يهطل بغزارة 
ويغرق کل ی سكن أهل مملكة البلاغةء وغلقت الأبواب» ودوّى صوت 
E E‏ 


برز «المادي» بلونه الأردوازي بين الصفوف» كان يضمٌ جناحيه 
المبرقشين وكانه يتلفع بعباءة صوفية ويقف ب4 خشوع» عيناه الواسعتان 
كاتا رقا كتلحفن من الألامى كلما أضاءت امات بانوار ارز 
المتتالية» وكانت الصقور تفد من کل حدب وصوب تجاه حديقة المكتبة 
العظمى» بينما وقف أمامهم حراس المكتبة بلحاهم البيضاء وقاماتهم 
الطويلة تحت ماء المطر ب2 كوكبة مهيبة ينتظرون وصول بقية الطيورء 
اصطفة الصقون البحة بالا كالبتيان الرصوص» وقبض كل هه 
جتاحيه را بجسده» توافدت الهداهدء فخفق قلب «الرمادي» 
الت هاه سي اليذفه ,ر خانة ف كل ار ا د ا 
صامته» تلك الإيماءة السيطا كات في بار هن الانء وها 


1۰ 


ينصتان إلى السك «وضاح»» الذي آزاح القلنسوة عن اة وفتح فمه 
الأعناق» وشخصت العيون تجاهه»ء هناك خطب جللء ولا بد من الحذر! 


1 

«ولڪکي») 
أصوات غامضة شح من الهدة رقم عشرة القابعة بالطابق 
اسىن البناية العتيقة التي تتوسّط شارع التحرير القطة السوداء 
اا و قف عن المواءء الجارة الحسناء القاطنة 2 الشقة المقابلة 
تقول انها سمعت جلبة وصرخات غريية أخافتها خلال الليلة الماضيةء 
لکنها لم تسأل عن جارتها «مسّكة» والتي لا تعرف عنها شينًا سوی اسمها 
الأول فقد انتقلت تلك الشابة مع زوجها حديثا للبناية منذ فترة وجيزة. 
حارس البناية بدأ يشعر بالقلق عندما أخبرته تلك ا طا س 
حاول أن يهاتف السيّدة «مسكة» مرارًا وتكرارًا حتى وهو يقف أمامٍ باب 
فا خر وار ا كان منذ عدّة أيام حول تلك الرسالة التي كدت 
عليه أن يرسلها بالبريد» وقد فعل. كان يسمع صوت رنين الهاتف وهو 
يتصاعد» وينتظر امام الباب حتى ينقطع صوتهء بعد ساعات حاول 
الاتضال ما أخرن لکن هاتف فرق عن الرتن وكاتها أ عله فجاةا 
صارت أجواء البناية تعبق برائحة غريبة تشبه رائحة الجلد المحترق. 
والقطة ب2 الداخل تقتر ب من الباب وتنبش بمخالبها محاولة فتحه وهي 
تصدر آضوا e‏ قرر سكان البناية استدعاء الشرطةء وبالفعل 
وصل الضابط المكلف بالمهمة ومعه بعض أعضاء الشرطة وتم كسر 
الباب واقتحام الشقة. فور أن فتح الباب قفزت القطة السوداء بك وجه 


3 


الشرطي الذي كسر القفل فأفزعتهء انطلقت هاربة كأنها كانت تترقب 
تلك اللحظة, أربكتهم جميمًا وهي تركض على الدرج» كانت الشقة ساكنة 
ومهيبة كالمقبرة. تجولوا بحذ ر الغرفات التي بعثرت القطة القمامة على 
آرضھا بعتا عن شی تأكلف 2ھ غرف الک كانت «مسكة ممددة غل 
الأرض وعيناها مفتوحتان على وسعهماء كان وجهها جامدًا تعلوه مسحة 
ع وا یا رات ما ا عا فل او قف ااا خو اها 
گان غات گتاب فدح عل عة دة لی حامھا کے کات 
غريبة بحبر حمر کرزي» کانت اكامات مكررة ثلات مرات»› يدوا 
كتابٌ عتيق. فالأوراق مصفَرة وباهتةء على الدرج وحول البناية تجمهر 
أهل الح يسألون عمّا حدثء وسط تلك الوجوه التي كان الفضول يطل 
من أعينها كان وجه «يُوسف» ووجه «أنس» الأكثر قلقاء فقد وصلت رسالة 
«مسكة» ل«يوسف» بالبريد منذ ساعات» وفور قراءتها انطلق مع «أنس» 
تجاه بيت «مسكة»» لكنْ آقد ار الله سبقتهما إليها. 


+ 
ر9 4 کک 


راا «مهڪي 

عزیزی نوؤش لمااى الآن آکڻر سعادة من دی قبل واف تخلیت 
عن أحزانك مع معطفك الذي منحته ل«مّوراي» قبل أن تترك البستان. 
ووجدت الآن سعادتك مع حبيبتك «حبيبة»» وما بعد؛ 

لملك تتعجب من اسمی المدون غلئ المظروف. نعم؛ انا «مسكة» تلك 
التي التقيت بها هناك لكنني لست هي! من حقك أن ترفع حاجبيك 
وتتعجب من هذا التناقض. ولكن اتركنى أخبرك بما حدث بالتقصيل. 

منذ عامین» خرجت من بيتي على عجل» كان الشارع ضيّْقا تفوح منه 
رائحة الرطوبةء الوجوه الواجمة تراقبني بفضول شديد» حالة من الغموض 


¥ 


تظلل جدران الأبنية حوليء قبلة حانية من شمس الغروب كانت كافية 
لتلبس قمم البنايات تيجانا بلون الشفقء رفعت رأسي وجلت بناظري چ 
ا أراقب ندف السحاب الهشة المتناترة هنا وهناك ENS‏ 
وكنت آشعر بالبردء لكنني أحسست فجأة بحرارة شديدة تجتاح جسدي 
قو ان انعطف بي المسار تجاه بيت هذا الشاب غريب الأطوار» حتى 
المطر الخفيف الذي بدا یغطی زجاج السيارات القديمة حولي لم 
بخف أبدًا عنّي! لم يكن من السهل علي زيارة هذا الشاب وحدي بينما 


n ns 


کنت أا لروايتي الجديدة. عندما قررت ن آکتب رواية شائَقة تجذب 
الانتباهء فالجيل الحالي يهتم بأدب الرعب» ولن يحدٌثني عن الجن وتلك 
الأمور الغامضة غير هذا الشاب فقد عرفتي عليه صاحب متجر الكتب 
المستعملة الاي ت أزوره من آن لآخر لأفتّش عن الكتب العتيقة التي 
يتخاص منها البعض وهم لا يعرفون قدرها فيلقونها 2 القمامة أو 
ا لهاء زاهدين فيهاء ولو أدركوا قيمتها الحقيقية 
َا تخلّوا عنها أبدًاء وکنت آعثر لدیه علی کنوز! فاقتنیتها بسعر ژهید. 2 
إحدی زیاراتي له كنت أفتش عن كتب تتحدٌث عن خوارق الطبيعة وضتون 
الشحرء وأسرار عالم الجن. وقضبت وقا طوباد لديه حتى أنه أحضر لي 
مقعدًّا خشبيًا عتيقا وفنجانا من القهوة. فارتديت عويناتي وجلست أبحث 
بهدوء ورويّة» عثرت على کتاب عجیب» کان عنوانه أكثر ما آثار تمجُبي» 
حتى أنني أجفلت من مجرد ترديدي لعنوانه بلساني» القلقديس» مررت 
بأناملي على اسمه المنقوش ببروز فوق غلافه الجلديّ بلونه الذي يشبه 
الصدآء وغرقت 2 القراءة حتى أنني لم ألحظ هذا الشاب النحيف ذا 
العينين الجاحظتين. الذي كان يحدق 2 كومة الكتب التي جمعتها ويقراً 
عناوينها بتركيز شديد وأنا أنفض عنها التراب» اقترب بحذر وسألني 
بفضول: 
- عفوا سدقي هل ترون مدر اة 


لعم. 
1۳ 


-وکتاب الا تى أيسّا؟ 

-نعم! 

هز رأسه وتراجع للخلف خطوة» وسّرعان ما عاد يخطوها للامام مرة 
اخری ليسالني وهو يغضن جبینه: 

-هل تعدين لرسالة الدكتوراة الخاصّة بلى؟ 

7 ء 

ees 

لتواضمة ار من الق خض تلك الأمونء ك الحقيقة أنا 

o E‏ کان يرتدي قلادة على 
شكل جمجمة. أمَّا رأسه فكانت تحمل شعرًا كثيقا ومجعدً ا يشبه الفرشاة. 
ll ™‏ شهور وکان لون بشرته مشربا بصفرة 


الأيمن من عنقهء ك ادری خفت ملنه» ادروت ری راولت اکا 

-أنا كاتبةء وعد لروايتى الجديدة. 

زم شفتیه وضوی ے عینیه بريق غریب» تم اطلت على وجهه ابتسامة 
مريبة لتكشف اللثام عن أسنانه الصفراء المعوجة وقال: 

-رواية رعب؟ 

4 س 
قلت بتوڌر 


لوی شفتیه مستنکرًا وقال: 

-لم أسمع عنك من قبل! 

-لأنني آكتب باسم مستعار. 

قال بنَرق: 

ا 

ٹوددت منوا د آن اسا کے مات كدت أف له غا ما 
سه»ء لكنني اكتفيت بالصمت»› عاد يسالني وهو يدور حول مقعدي 

بشکل مریب: 
-ما اسمك المستعار؟ لعلي قرأت لك! فأنا من عشاق أدب الرْعب! 


و 


لم أجبهء وتصتعت الاشتغال بما بين يدي من الكتب وتجاهلتهء ابتعد 
عني وبداً يثرثر مع صاحب المتجر الذي بدا لي وكأنه يعرفه جيّدًّاء کان 
يبحث عن كتاب محدد» ووجده بالفعل» التقط هذا الشاب الكتاب ونقد 
صاحب المتجر ثمنه وخرج بعد أن رماني بنظرة ناقمة تصحبها ابتسامة 
خبيثة! ريما لأنني تجاهلته. 

جلست أفتش عن الجزء الأول من کتاب «القلقديس»الذي بن يدي» 

شو نتو شيقا للغاية ولا بذ أن انجزء الأرل أكثر تشويقا هنهء كان 
الكتاب يتحدث عن السحر وخوارق الطبيعة» وقصص غخغامضة حدثت 
بالفعل ولم یجد أحد لها تفسيرًا حتى الآن. سآلت البائع عن الجزء الآخر 
الذي ذکر 2 الكتاب أن أاسمه «القلقطاںء > فالتقط الكتاب e‏ بان يديه 
وقال بصوته المتحشرج: 

-أظنْ القاقظان خد «حسان» 

-ومن هو «حسان»؟ 

قال: 
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-هنا الشاب الذي کان هنا منذ قليل یا سيد ټي» کان ا -٣رحمه‏ 


الله- صنتنقا عزیزا لي ك 2 لو قمت بزيارة 


O 

-اعذريني فلقد سمعتكما وأنتما تتحدّثانء لم أكن على علم بأنك 
كاتبة روائية! 

-لا. .لا أرغب 2 زيارة مكتبته. 

هز البائع كتفيه وقال: 

کا تسین 

-لكنك ستحضر لي کتاب «القلقطار» منه.. لیس کذزكی؟ 


هز کتفیه وهو یقول: 
-ریما! 


-ومن فضلك» لا تخبره أن هذا الكتاب لى. 

-حسنا سآحاول» وعلی کل حال هو سیعود کعادته بعد یوم آو یومین. 

-سآترك لك رقم هاتفي» ولو وجدت الکتاب عنده سأشتريه منه باي 
اكب التي ان شتریتها مته لیساعدني جتی رکیت چ سیارة جرت فاد 

ء یں ٤‏ 8 

O a es 
القراءة. عندما رن هاتفی فأجبت لیأآتى صوت صاحب متجر الكتب‎ 2 
المتحشرج على الطرف الآخر والذي آخیرنی أن كتاب لافطا مو جود‎ 

٦ 


بالفعل علد «حسان»» واآنة درك أنني طلبت هذا ا دون أن یخیره»› 
وهو يدعوني لزيارته والاطلاع على ما لديه من الكتب» قلت بعصبية لم 
أنجح 2 إخفائها: 
ی ء ء = 
-قلت لك اننى لا اريد زيارة هذا الشاب غريب الاطوار! 
قال بضيق: 
وهو يرفض بیع کتاب «القلقطار» وسیسمح لك باستعارته فقط 
لفترة وجيزةء ولكن بشرط! 
-أن تستبدليه معه فهو أيضا يريد الجزء الذي تملكينهء لقد طلب 
کتاب «القلقّديس» 
استشطت غد غضبًا وقلت: 
-هل من الممكن الحصول على نسخة أخرى؟ قد تجدها عند رفاقك 
قال بخفوت: 
الحقيقة نحن لا نملك قوائم بأسماء تلك الكتب. 
@‌ س 
ثم اضاف بتهکم: 
- نحن نشتريها بالكيلو يا سيدتي» يصعب علي البحث عن الكتاب 
كما أننى لا أحب القراءة! 
أزعجني رده فقلت باستنکار: 
-وتبيع الكتب! 
رد بحنق قائلا: 


- لقمة العيش يا سيّدتي! 


۷ 


أردف ناا 
و ا ف کی ا جا لکا ف ا 
مره فوا و و و اد کو 
یخدمها بنفسه ویلازمها طویلا ویتسلٌی بقراءة الکتب. 
کدت أرد عليه بالرفض. لکن الکلمات تلاشت على شفتيٌ» فقد تأثرت 
لحالهما وقررت زيارتهما بعد آن آخبرني بظروفهما فرق قلبي لهما. 
نسیت أن آخبرك يا «يوسف»» آنا وحيدة للغايةء وحدتي لا تشبه أبدًّا 
وحدتك التي ت تعیشها قبل لقائك ب«حبيبة» بعد وفاة زوجي منذ 
سنوات لم يبق لي إلا الكتب. فقد هاجر شقيقي الوحيد إلى «كندا» قبل 
زواجي حتى أنه لم يلتق أبدَّا بزوجي» لم أرزق بذرية تؤنسنيء نت 2 
أمس الحاجة لمن يحتضنني ويربّت على كتفي» فقد كان جرح قلبي عميقا 
للغاية» لجأت للكتابة» فهي ملاذي الوحيد» وقد أنقذتني مما غرقت 
EE AS‏ أقضي الكثير من الوقت ب الخربشة على الورقء 
ااا خرض ااي تحكيني كقصة بائسةء ريما أنا بطلتها الوحيدة! 
کنت أستمتع بردود أضال الشر اء كب وأتظرهم لیخبرونی بأرائهم: 
اکب وأنتظرهم! آتدري؟ حتى الخيال» عندما أكتبه يصدقونه 
رغم أنهم يعلمون منذ السطر الأول ب2 الزواية أنها خيال ج خيالء 
فهم يصدّقون هذا الخيالء ويغرقون فيهء ويعودون إسؤالي... «هل هذه 
القصّة مقتبسة من أحداث واقعية آم وعندما أجيبهم. ۰ وهذه 
الأحداث من خيالي»» يقولون: «لا قف هذه قصة حقيقية» نحن 
ذعرف هذا جيدًا 
اههد زرك مان مدا بال كات فته اندرو الأخير من 
البناية العتيقة التي خشيت أن تسقط وأنا أصعد درجها الذي کان يهتڙ 
من وقع خطواتي الضعيفةء مرت قطة سوداء بجواري فجأة ففزعت 
واقشعرٌ بدني» لن أنسى أبدًا عينيها الخضراوين وهي تلمع وسط عتمة 
۸ 


الدرج» رایت َم وان لکا لم دة ولرد السُلام» لا آدري اذا 
كان الخوف يسكن عينيهاء حدثني «حسُان» عن مکتبته وکتبهء کان ثرٹارًا 
ولا يترك لمن أمامه الفرصة لكي يتحدث» فجلست أنصت إليهء ونا 
شعرت أنه انتهى وأفرغ ما بجعبتهء طلبت الكتاب لكي أنصرف. وأعارني 
کتاب «القلقطاں ^“ بالفعل لفعل»ء ولكن بعد أن تأکد أن کتاب «القلقدیس " 
بین يدیه؛ کان یصر على هذا بشکل غریب ولافت للنظر. > وقد أخیرت 
أن «القلقطاں و«القلقدیس» لا یجتمعان أبدٌا چ مکان واحد! فرزیت هنا 
O OTT‏ کي يتأکد أنني سأعيده 2 

3 ءِ وګ ٣‏ ع 

عدت لبيتي وبد أت أقراً «القلقطار» كان الكتاب غريبًا وغامضًاء حتى 
ملمس جلدته کان يشبه ملمس الجلد الحيْء ورائحة أوراقه تشبه رائحة 
اقاس ا > شعرت كاذه کائن حي ینبیض بالحياة ويحاول التواصل 
ص : لكنة كائن خبیث› کت اشن باتقباض ے صدری كما لاممته أو 
قرات فيه کدت أتركه وألفى فكرة كتابة روایتی الجديدة عن الرعب» 
حاولت النهوض واغلاقهء لكنني وجدتٍ نفسي كمل القراءة رغم أنفي» 
شيءٌ ما يجذبني اليه E‏ لقد 
هامش عد اوزاف بخط کفیر جدا وبحب حمر گرزی: کانت کلمات 
غريية مكررة ثلاث مرات» اقتربت من الصفحة وحدقت 2 حروف 
الكلمات لأتمكن من قراءتهاء وللاسق رددتها بصوت مسموع؛ فاهتزت 
الأرض تحت أقد امي» وتلاعبت آمام عيني فجوة سوداء معلقة 2 الهواء 
ثم ظهر لي فجأة هذا المخلوق المخيف 2 غرفتي بقلب بيتي الذي شعرت 
للحظات أنه تحول إلى فضاء واسعء كان هذا الكائن البهيمي ضخمًا 


)۱( «القَلْقُطار» هو الزاج الأصفر. 


(۲) و«القَلقديس» هو الاج الأبيض» والزاجات من الأملاح الكبريتية. 
۱۹ 


وط ذا وجه ملامجهة تنم عن وة شديدة» أُشار تجاهي وردد 
كلمات لم أفهم كنهها بصوته المخيف فابتلعتثي الفجوةء وشعرت أثني 
آنزلق ب دهليز حلزوني طويل! a‏ ا البلاغة التي لم 
آكن أعرفها 2 البدايةء وقفت على قدميْ وبدأت آسير 4 الطريق لبيت 
«ميسان» وأطرق بابها وأقول أشياء وإفعل مورا وکأن E‏ 
علي ما قوله وما أفعله ويهمس 4 أذني ا ی کان على الطريق» كنت کارت 
مسلوبة الإرادة» وكأنني قطعة من «الشطرنج» يحرّكها أحدهم وينقلها 
من مكان لآخر. 

کرت هناك فان کاب الجر كان موا رة با ومد اد 
حفرة تحت فراث س بطل روا ا ا یسان ر لدی کرک ھی دای درب 
من «دروب آوبالء التي كانت قن لکا و کت اتخ نها كانت نيه 
عن بناتها خوقا عليهن. > مت بتصفّحه ووجدتني أعي وأفهم ما فيه 
وصرت ألقن بناتها ما فيه حرفا حرفا وبحماس شديد» وأعلمهن السحر 
السود أتفرف اذا هذا الكتاب بالذات؟ 

لأنه مطابق للكتاب الذي أعارني إيّاه هذا الشاب الذي يدعى «حسّان» 
ا اكا «اكطانا ل أري اذا كنت آعم الفات ما ف حت 
صرن ساحرات «أوبالس» كما أطلقن على أنفسهن بعد ذلك» أنا أشعر 
بالذفي أطن هذا لض انر 2 فقس اد كنت هناك آشبه آلظادر 
أطير بجناحين» جناح ملائكي» وآخر شيطاني» وهكذا حالنا كلنا نحن 
البغرة کے آل اومن الفا وا ج بيت يسات و2 تة ما 
استطعت أن أتغلب عليه فانزويت بنفسي وهدأت جوارحي» كانت تلك 
اللحظة الفارقة وآنا بالقارب» وحولي مجموعة من النساءء يقتنصنا 
اموت على مهل فتتساقط حولي النساء واحدة تلو الأخرى وبقيت وحيدة 
هناك! 


تغيّرت مشاعري فجأة. وصرت عجوزا تحمل الكثير من الحنان 2 
قلبهاء وكأنني تخلصت من الشرٌ ونا ب هذا القارب» لكنني لم أجرؤ 
على إلقاء جثث النساء e‏ رأیت الصيادين استفثت بهم فأنقذوني 
وصحبوني إلى قريتهم. عشت وحيدة على أطراف القرية وقد اعتزلني 
الناس فقد كانوا يتشاءمون من وجهي» فقد وصلت إليهم 4 قارب مليء 
بالجشث» ولكن ما ذنبي آنا 

وكان هذا قبل لقائي مباشرة ب«مّوراي» 2 القريةء فكان قطعة الحلوى 
التي فزت بها هناك بحنانه وبره بي. 

اکن كت أتجول 4 عالم A ER‏ 
وأعرف كل ما مررت به هناك» ما زلت أذكر ملامحك» ومعطفك» ونبرة 
صوتك المميزة» ونظرتك الرحيمة عندما رأيتني ببستان السيّد«بركات» 

مع «الحزاورة» عندما أحضرك «موراي» وكنت سکب المماء على رأسك 
وأا أمسح على جبهتك. وأذكر حيرتك ب البداية. َم ابتسامتك العذبة 


عندما رأیت «حبيية». 


عانیت وأنا هناك فكلما هممت بإخبار من حولي عن حالي وما انا 
عليه کانت انات خفن کے مدر وينعقد لساني! لكنني ااا کت 
أستطيع التلميح لما آثنت ومضيبة بالكلمات والإشارات. لكنكما ولأنكها 
لم تتو قعا أن يحل شخص من عالمكم محل شخصيّة ما بل مملكة البلاغة 
وبهذه الطريقةء لم تنتبها لتلميحاتي تلك. 

مازلت أعاني آثر تلك التجربة العجيبةوالفريدة من نوعهاء والخرافية 
ضا آگاد فن عقلي وأنا أجترٌ الذكريات! فملامحي التي ولدت بها 
صارت غريبة عي 2 كل مرّة أنظر إلى المرآة أتوقع أن أرى ملامح تلك 
المرأة التي 8 من كلها مات فادها أا أيضاد وف و ها 
وقد تحقق من خلالها حلمي بأن أكون أمَّا لأحدهم كممُوراي ولو لوقت 


۴ 


ٍ 
قصير. .. كانت تشبهني بے صفاتها وطباعهاء تحب ما أحبه من طعامء 
وتکره ما اک رهه مته خر ایا ومکا قا تطای کر گات وتا تی تی 
أتها تضحك كيفما أضحك. وتخاف مما أخاف منه. اشتقت للحزاورةء 
ول«موراي»» کم کان جمیلا أن أذوق لذة الأمومة ولو لاام معدودات» 
أن پحتاج e a‏ ن 
دون إعداد n‏ لكلماته وبعفوية n‏ بأنه ا فيرتج ج قلبف فرحة 


أمّا الآنء فسريعًا ما أرى ملامحي العادية ووجهي الحقيقي معكوسًا 
آمامي على مرآتي فأعود للواقعء وكأنني تلقيت صفعة عنيفة من آحدهم 
لافيق. من ان لاخر تمر بخاطري تلك التعاوين التي كانت ترددها العجوز 
«مسكة» هناك والتي حللت بے جسدها بطريقة ماء أو اختفت هي 2 
کدی عة ما رنت ا هات رات آمل ا ااا 

هذا أمر عصيٌ على الشرح والفهم! 

أعلم أنني اقتحمت عالمك الخاص» لکنه مر ليس بيدي» ويبدو أَنْ 
ا دفعًا لهذا. آتدري يا «يوسف» تغيّرت ملامحي مرتين 
عندما حللت محل شخصيتين من روايتين لك» مرّْة بدوت كجوز أنهكتها 
الأيام» وأخرى بدوت كامرأة طيبة القلب ممتلئّة القوام ونضرة من 
الفجر! وكان هذا بعد مرور نصف المدّة التي قضيتها هناك تقريبًاء وبعد 
ن فارقني «مُوراي» الذي کان مصدر أهان بالنسبة لي» شعرت بالتيه 
عندما دلف معکم إلى درب من دروب «أوبال»» وكأنْ «مّوراي» بحبّه لي 
کراب پراي باد صي انی گنها فقه کان شدید ال وا 
دخولك يا اوس للدرب الأول من دروب أوبال ا اختفيت آنا 
فاد من ن الح اور فة فسان «برکات» وظھرت بے مکان آخر بملامح 
ار ا ا را کن عه کی ها طا که ا 


۲ 


کے ق یت کک ها مرت په الجر وسجرها ج دران ازل 
هاف ركنت ٠‏ أ كر فف تى أمسكة الكاتة الت حك لوا شي ماة 
جات ك فقت اتكمة أتفغر مرور اهم قرفي حك أن ا 
«يوسف» فجاة ومعك «حبيبة»ء وتكرر الامر... 

e 

بك نهاية رحلتك وعندما رأيتك تستعد تستعد للرحيل مع «حبيبة» بعد أن 
استردتٌ کلمات کتابها وسلمته لحرّاس الك العظمى لم اتك هن 
ا بسري فانفطر فؤادي» وک آخشی أن أنتقل لشخصية ثالثة لا 
أعرف سماتها وأفارق أهل البستان كما حدث لي من قبل فبکيت 
كثيرًاء تمنيت من قلبي أن أعود لوطني وبيتي ووحدتي» ترکتكم بالبُستان 
وخرجت هائمة على وجهي» ووسط البكاء وعيناي مغرورقتان بالدموع 
ظللت أدعو وأكرر الدعاءء فهبّت رياح قويةء وتناهی إلى سمعي صوت 
حمسات ی هة فاد كد نے أن واحد :ن كنت الأعرات رحاة 
همهمات إحداهن وقالت جملة بصوت جميل» لم أتبيّن الكلمات وكان 
تحن ضوتها جمياد تلايا وخاة رايت جناحین» نعم. رایت جا جين 
كبيرين مبسوطين أمام عيني» لن أنسى أبدًا لونهما البديع...ما أروعهما! 

وانبق ضوء شدید ومتوهج آعماني فما عدت ری شيتًا أمامي! وضقدت 
الوعي» ثم وجدتني فجأة بج غرفتي مرٌة آخرىء لولا ملابس الغجر التي 
کانت لا تزال على جسدي لظننته حلمًا > لكنني تحسست الملابس بيدي 
وركضت نحو المرآة لأتأكد أنني أرتديها بالفعل» قضيت ليالي طويلة بے 
و ا و ت اا 

لم يصدقني طبيبي النفسي» رغم صدقي ل کل ما رویته له ورغم 
تکرار زاراتي بانتظام لمیادته الأنيقة كان يُتصت إلى حديثي المضطرب 
ويهر رأسه بے ثقة وهدوء. ويحدّق بے عينيّ طويلاء رتم يمسك بقلمه 


ويدون افا ای يکتب لي الدواء. لم تخل وصفاته الطبية 
۳ 


من العقاقير المهدئة والمنومة. مللت منهاء ت أستيقظ لأحشو فمي 
پبعض الطعام وأعود لأتطوح وأزحف للفراش» آهملت نفسي وصرت لا 
أرق بين الليل والنهارء حتى أنني أصبحت آنسى شراء الخبز والطعامء 
كنت مغيبة لفترات طويلة. ولا أجد من أبثه همّي. انقطعت عن زيارة 
الطبيب» وغرقت بے نوم م نوم. > توالت رؤيتي لكوابيس تظهر فيها الكثير 

من الرموز والطلاسمء أَمّا ذاك الرمز الذي كان يتكرر حتى حفظتهء 
أذكر ای کت ارس نآ اروا بمملكة البلاغةء فقد كان لا 
يفارق مخيلتيء لا أعرف معناهء لكنني أشعر أن وراءه سرا غامضًا يتعلق 
بالجناحين» سأرسمه لك 2 نهاية الرسالة. 


لم يشعر بي أحد يا «يوسف» ولم يزرني أقاربي» اعتاد الجميع أنني 
بخير لأنني لا أشكو إليهم ما يؤلنيء حتى هاتفي توقف عن الرنين. 
نسيتني صديقتي الوحيد ة التي كانت تسال عني» ازداد ياسي وتوقفت عن 
تناول الأدويةء كنت أشعر أن جدران بيتي الأربعة تقترب وتزحف تجاه 
بعضها البعض» كثيرًا ما كان يضيق صدري وأشمر بالاختناق, لا بد أنها 
ب لحظة ما ستلتصق ببعضها لتطحن عظامي. 

بعد مرور عام ونصف من عودتي من تلك الرحلة ب4 أرض مملكة 
البلا عه ت یا تحت تأثير العقاقير التي جمدت عقلي ومشاعري 
ولهذا لم أتابع ما نشر من روایات جديدة لکتاب آاخردن: ولكن عندما 
استعدت ترکيزي عدت لمتابعة الجديد» كانت روايتك الجديدة تتصدر 
واجهات المكتبات. علمت لقب عائلتك من الصحف. قررت أن أبحث 
عنك» فآنت الوحيد الذي سيصدّق قصتي» وتتبعت آخبارك» رأيت 
صورك 2 حفل توقيع رواياتك 2 المجلات والجرائدء رأيت «حبيبة» 
وهي حامل 2 شهورها الأخيرة» رق قلبي لكما. كنت قد اشتريت 
الرواية من قبل رؤيتي للصور وقرأتها وسرّني ما كتبته عتي فيهاء 
فاشتقت إلى مملكة البلاغة. وإلى «موراي و«الحزاورة» وعدت 


۲€ 


للكتاب الذي استعرته من «حسان» وفتحتهء وتحسست أوراقهء بکیت 
شوقا للاأمومة. وغضبت» ووجدتني أتساءل.. اذا لا أعود إلى هناك! 
بحثت عن الكلمات التي كررتها من قبلء وكررت قراءتها ثلاث مرات» 
فظهرت فجوة كبيرة سوداء تتلاعب آمامي وهي معلقة ب2 الهواء وج 
منها هذا الكائن مرُة آخری» هذه رة کت آكثر شاا من اة الأولى. 
وأكثر جرأةء فتحدّثت إليه وطلبت منه أن يعيدني إلى هناك» إلى بستان 
میزوم لأعيش مع «مُوراي» واالحزاورت وكان شرطة الوحيد آن 
أختطف أحد أحفاد «ابادول» من اکور وأخضبرة معي» کب ا 
قصّة «أبادول» من «حبيبة» فسألته لماذا يريدون حفيده..فلم يجبني 
وضعت نفسي مکان َم هذا الحفيد الذي ساخطفه فهربت دمعة من 
عيني» شردت للحظاتء وجات کار ھت أيام وأا عة د اة 

سن التردد كنت شع بالذت گیف سأحرم أا من يدها لاح 
غايتي! قررت إحراق كتاب السحر هذاء وبعد أو صك مه اا فت 
لأجده مرّْة أخرى آمامي! كررت المحاولة وباءت بالفشل: 

خرجت من بيتي 2 هلع وأعدته ل «حسُان» والذي لم يسألنيٍعن 
سبب تأخري ب إعادته ا 
کاب رظان ورمقني بنظرة توعد آخافتني» كان صوت آمّه وهي 
تصرخ من غرفتها لتحذرني لا ينقطع طوال هرولتي على الدرج بعد أن 
ألقيت الكتاب وركضت وهي تقول: «اهربي...اهربي». 

عندما رأيتها أل مرّْة كان الخوف يقبع بين عينيهاء وكانت تنظر 
لابنها برببة طوال الوشت! ليست هذه نظرة آم لولدهال عدت لبيتي 
فوجدت کتاب «القلقطار» هناك مرة أخرى! وكأنني لم أنقله من مکانه! 
صرت أتخبّط 2 دهاليز فكرية مظلمةء وطاردتني خيالات مضلةء 
منذ شهور والكوابيس تلاحقني» وهذا الكائن يظهر لي دومًا ويطالبني 
اختطاف يه ادو واا غین ے اة فن اترعت والاة 


Yo 


والآن أطلب منك العون» ومن «أبادول» جد زوجتك «حبيبة» فهو الوحيد 
الي عرفا دوم الدین ورون لی؛ » نعم...فقد ازداد عددهم» وهم 
يملأون بيتي كل ليلة. يقولون انهم من «الدواسر' فمن هم «الدواسس؟ 

آکتب لأنني كلما عاؤلت الاتضال بك هاضا لأحدكك عنهم ينعقد 
لساني وا الآن تعرف سر | ر المكالمات الصامتة التي تأتيك من آن لآخر 
وكنت تظنّ أحدهم يضايقك کت آنا عل انط ر ك اتر من الماك ا 
«یوسف» لكنني لم أتمكن من تحريك لساني» تلك الرسائل على بريدك 
الا تی واا ت غاد ها اض فعا اد اا ا ب 
A EE‏ باءت بالفشل» فهناك دومًا ما يمنعني» 
اما حادثة وتتو قف القطارات ويغلق الطريق» أو مرض شديد يقعدني› أو 
تختفي أموالي وبطاقتي الشخصية من حقيبتي وأنا 2 طريقي لحطة 
القطار فأعود لأجدها ے البيت. وکان أحد «الدواسر» يهمس لي دومًا: 
«لن تذهبي ولن تحدريهم» وإيّاك أن تبوحي بالسرٌء فنحن نعلم کل ما 
يدور بخاطرك».. 

تھ کل اعد وات اجا أن قلمى الترساضص التي غاا 
كتبت به رواياتي بعيد عن أعينهم وسيطرتهم» فقد جربت الكتابة على 
الورق بالأحبار فآحرقوا أوراق رسالاتي! أمّا الأصاص فهو الوحيد الذي 
استطعت كتابة رسالتي تلك بهء والتي آدونها الآن بيدي وسأرسلها إليك 
بالبرید لا آدري ما السبب..لكنني سعدت بهذا الأمر» على الأقل قلمي 
الرْصاص ما زال حرًاء رغم أن روحي مقَيّدة بأغلال يصعب علي شرحها 
لك.. 

هذا عنواني إن أحببت لقائي...أنتظرك! 


ملحوظة: هاهو الرّمز الذي أخبرتك عنه 


)۱( الڏواسريٰ آي الشديد القويٰ» والضخم الجسم وجمعها الذواسر. 
۲٣‏ 


كان الرمز بيضاويًا يحتوي على رسمة لجناحين مختلفين» كل منهما 
عليه نقوش تختلف عن تلك المنقوشة على الجناح الآخرء وكان هناك 
سيف غريب الشكل يفصل بينهما!. 


عشرون عامًا مرت وما زالت عائلة «أبادول» تداوم على الاجتماع كل 
ھر بیت اتد بالفیوه: > غرف البيت تعبق براثحة المخبوزات الشهيّة. 
العضافر وهي تتبادل التفريد على الأشجار وكأنها جرة" موسيقية 
منظمة أضفت على الأجواء سحرًا خاصًاء بدأت أصواتهم تنخفض 
تدريجيًا بے إيقاع منتظم. تناغمًا مع انسحاب الشمس بنعومة وهي 
تتدحرج على خط الأفق بدلال مغادرةٌ عرشها بينما تجرٌ طرف رداتها 
المذهّب خلفهاء تاركة جلبة من الشحب وحُمرة أرجوانية تلن صفحة 
السماء. 

شموخ أطل بيت الجدٌ «أبادول»» زجاج نوافذ البيت يضوي وهو 
يعكس بريق أشعة الشمس ليودعها على وعد بلقاء آخر ب4 الصباح 
التالي» هنا ب4 تلك البقعة التي شهدت الأعاجيب» تحت الأرض» وفوقهاء 
وعتىغثان السماء حية تاق الصقور: 

ما ال فا ات أا وكا الترات تى من ا9 سف وقي 
بأضراقها امارنة غلى الجدران, غرهة العيشة كمادتها دافتة والكها فن 

(1) جَوْقة جمعها جَوقات وهي جماعة من الاس أو الفتانين يؤڏون عملا مشترگا من غناء أو 


عزف آلات موسيقيّةء أو دور تمثيليْ . جَوكة موسيقيّة: فرقة موسيقبّة. 
َ ۳۷ 


نافذتها العريضة بديعٌ للغايةء حتى الحديقة ما زالت تحتفظ بنضارة 
أشجارهاء وروعة آزهارهاء وكأنْ هناك بستانيا خفيا يعتني بها! فبعد 
واد وة الى م كار ها ايك رات طول هار وجا 
وراک الا کان مکی اتک ما رخال کون چ عا 
ق اه ت اخ ال و هات رة اة أصدةاة 
والذي يثق به «ضرید» لا يعرف أسرار البیت بالتأكيد حتى الآن. لكته 
سان كا عن قك ارف قارف ك لقان إلى رد يه 
يتركونها فارغة! ولا يجرؤ على الاقتراب من المكتبة القابعة بالحديقة بعد 
تحذير«راغب» لهء والآن فضوله شديد لكشف سرْها الغامض.» «راغب» 
شرف عليه ویراقبه عن کثب» علی أي حال» هو شاب هادئ رغم أسئلته 
الفضولية. كان «راغب» يؤنس الجدٌ «أبادول» الذي بدوره قد نحل جسده 
للغاية وتحول لقميص من الجلد يحوي عظامه الرقيقةء وخاصّة بعد أن 
اشتد عليه المرض خلال الشهر الأخير.حمل صوت «راغب» على الهاتف 
الكثير من الألم وهو يصف حالة «أبادول» لابنه السيّد «كمال» والذي 
قرر الانتقال للإقامة مع أبيه بمنزله الغامض بالفيُوم هووزوجته» فالجد 
يرفض ترك بيته العتيق» وبعد زواج «انس» و«حبيبة» صار لديهما وقت 
شرا گییر. 

ترك «كمال» فنجان قهوته وخرج من غرفة المعيشةء ليهرول 2 الرواق 
متوجها نحو الباب فقد رن هاتفه الجوٌال وآضاءت شاشته باسم «أنس» 
وقف السيّد «كمال» آمام النقوش البديعة والمطعُمة بالنحاس التي كانت 
نتوسط الباب وتخسسها بأطراف أصابعهء لاحت على شفهه ابضامة 
فة داعكه الا كريات تدك وماك عة وها اة له كه 
شرد قلیلا لياتي صوت بوق سيّارة «أنس» لیخرجه من شروده» کان یسیر 
بتؤدة وسط الممر الضيق المرصوف بالحجارة وعلى الجانبين اصطفت 
أشجار الريحان ونسمات الهواء تهز أوراقها ترحيبًا بأسرة «أنس» كان 

۸ 


السيّد «كمال» مشتاقا لأحفاده» وخاصّة «فرح»». التي تبلغ الآن العاشرة 
من عُمرهاء يبدو «کمال» فخورًا وهو يتأمّل حفيديه التوأمين الشابين. 
حزق و مال فاد هما يقهة أباف تقس الرجة ةو لمان الد قان 
كان من الصعب التفريق بينهماء لكنْ اختلاف طباعهما وطريقة السير 
وحتى الملابس والكلام سهلت المهمة على من لا يستطيع التمييز بينهماء 
گان دزق شاا کف ر المت ساخطا على کل شیج قى پېنو‌هاد 
وحليمًاء لكتّه يخفي خاف هذا ا لمظهر الكثير من الفضب» لم يكن اجتماعيًا 
وهذا كان سببًا من أسباب انعزاله عن الناس» وكان يكره الحديث عن 
مملكة البلاغةء ما زال ينكر ما يرويه أبواه عنهاء وحتى «أبادول» نفسه لم 
يفلح 4 إقناعه بأنها حقيقة. أَمّا «خالد» فكان آكثر مرخّا من آخيهء تضج 
حیاته وحرکاته بالحيوية والنشاط. وكان يعشق قراءة الكتب وخاصة 
العلمية منهاء فكان أكثر ثقافة من أخيه. 

سرع «فريد» وفتح تح البؤابة ليدلف «آنس» بسيارته» هرول السيد «كمال» 
تجاه السيّارة واقترب من «أنس» وتعانقا طويلاء كان لقاؤه بحفيديه 
مبهجًا فهو شديد التعلق بهماء أمّا «فرح» فهي المدللة من جدّها الحنون. 
دلف الجميع للبيت» وأسرع «أنس» يتفقد «آبادول»» كانت «حبيبة» قد 
وصلت قبلهم مع «يوسف» وابنتها «سارة» وولدها «سليمان» لم يغلق 
«فريد» البوابة الحديدية رغم تنبيه ارا شی رازا وکر ار دف الي 
ال عاس حقائب «أنس» وأسرته غير مبال بالبوابة المفتوحة, ب تلك 
اة فاك فة سوا واخق اك س اجار ادك اى فرص 
الشمس وسريعًا ما ألقى الليل عباءته الموشاة بالنجوم على المنزل ومن 
رک فة اقلح وف اأطمة وت تاها اتخ وان 
المفتوحتان تضويان بين الأشجار. 


۳۹ 


اجتمع «أبادول» مع ولده «كمال» وأحفاده حول المدفآة 2 غرفة المعيشة 
القابعة بالطابق السفلي من بيتهء كانت زوجة ابنه «كمال» توزع فطيرة 
التفاح على الجميعء الغرفة تعبق برائحة القرفةء لم تنس أن تعد بعضا 
من الفطائر بالجبن من أجل «حمزة» فهو يكره القرفةء ويكره الحلوى 
التي يحبّها الجميع» بل ويكره كل شيء تجتمع عليه العائلة. كان يهز كتفيه 
باستنكار بعد أن أنهى الجدٌ الأكبر «أبادول» قصته عن مملكة البلاغة. 
کان اسا وان سف بر هر اکا مامت هاف کن در 
همس لأخيه قائلا: 
-لولا أن هناك شخصًا من خارج العائلة يوافقهم فيما يروونه لنا كل 
مرْة. وهو زوج عمّتي «يُوسف» لظننت أن عائلتنا تعاني من مرض 
عقلي وراثي. 
لاحظه «أنس» وهو يهمس لأخيهء فباغته قائلا وکان يتوقع ما يدور 
دران الته: 
“لك نا دة فطقا تات خا ما :مرها غفا ماد ار ضاولات 
فكرية معينة! 
قال «حمزة»بحرج: 
-لم اقل هذا يا ابي. 
- آعلم ما زر درا ا کن ها مكانك» و4 عمرك» اُستنكر 
ما تستنکره نت حتى رأيته بام عيني. 
قال «حمزة» بتضجر: 
-مللت من الخوف الدائم وترقب ما سيحدت» أشعر بالاختناق 2 
الحقيقة.. آكره هذا البيت. 


قالت الجدة وهي تقترب من حفيدها لتناوله قدحًا من الشاي الساخن: 


الصدمة. 

رفع حاجبیه قائلا: 

-تقولين هذا يا جدّتي وأنت الوحيدة هنا التي لم تر بعينيها ما يصفونه! 
طالعته جدته بثقة وقالت: 

آثق َ 5 اعھد الكذب! 

-لم يخبرني جدّك بقصّة المملكة وما يحدث فيها إلا بعد عودة «أنس» 
من هناك. 

و 

تم أیت بتسمت قائلة: 

داتدری: تملیت لو ذهبت إلى هتاك أعجبتني «الحوراء»» و«ناردین»». 
و«میسان» ليتني أستطيع رؤيتهن› واحتساء فنجان من القهوة 
ا ا 

وقف «حمزة» فجاة ثم رفع صوته وصاح ساخرا وهو يدور حول نفسه 

اة أبن الضكورة أن الكت ال تة أن هذا ارال 
الأزرق؟ 

و 

ثم التقفت تجاه زوج عمته وقال له: 

و 

- این حجر «أوبال» يا عمّاه؟ فلتضرب عليه وتفتح لنا دريًا لنفْرٌ من هنا 
إلى آي بلد آخر! 

التقت تجاه اخوته وأولاد عمته وصاح 4 وجوههم: 

-أبشروا يا رفاق. ستلتقون بالمجاهيم» سيظهرون بظلمتهم الحالكة 


۴ 


صاح «أنس» ينهر ابنه وقال غاضبًا: 

-«حمزة» ما الذي تفعله؟ 

أشاح «حمزة» بنظراته بعيدًاء التقت عيناه بعيني أمّه عات 
«مرام» لابنها كانت كافيةء فهو شدید التعلق ها الت قحا وة اة 
«خالد» والذي لم ينبس ببنت فة لكزه کان يثقبه بنظراته 2 صمت› 
فهم ما يرميان إليهء جال بعينيه ج المكانء الكل يحدّق تجاهه» لقد تجاوز 
الحدود ورفع صوته وسخر من الجميع› سرع متململا يعتذر لهم. 

کاک کی و ر کان رق و وان ثم يتذر 
ويهرب من المكانء ما زال رسوبه هذا العام بالجامعة يؤله› انعر آنه 
اتفاو قات وعد لفات رهه ك الوا ا ق اا کيا :كان 
یری أن لوالده دورًا ب تأخره الدراسي» ف «أنس» کان لديه رهاب من 
شيء ما سر يخفیه عنهماء حت آنه أخر تسجيلهما ب المدرسة لعام 
کال > وقد ورث هذا الخوف ل«حمزة.. 


التوأمان «حمزة» و«خالد» اما فترة الروضة بالبیت مع آأمهماء 
e‏ أبوهما کل چ ٠ E‏ والخروج e‏ 
عندما ا تسف و«حبيبة» للسكن بالقرب منهم 2 ا 
وقاما بتسجیلٍ ابنتهما «سارة» 2 المدرسة القريية من البيت» وقتها 
بدا «أنس» شای بالشجاعة وألحق ولديه بنفس المدرسةء وبداً تدریجبًا 
يستعيد تركيزة 4 عمله بالشركة الهندسية التي يعمل بهاء والذي كان 
قد أهمله مما ازن الجميع. کاد «حمز ة» يغادر غرفة المعيشة ھارب من 
أعينهم› لکن باه استوقفه هذه المرة وهو يسحبه من ذراعه» ثم شار 
لأخيه «خالد» لیتبعهماء وتبادل مع وس النظرات ففهم ما یرمی اليهء 
فنهض الأخير وهوينادي علی ابنته «سارة» التي تصعغر آولاد عمها بعام» 


۲ 


المكتب الخاصّة بالجد «آبادول» بداخل منزله» والتي کانت تحتوي على 
جزء ضئيل من كنز الكتب الموجود بمكتبته الأكبر القابعة ب4 الحديقة. 
بینما بقي «أبّادول» بغرة المعيشة يحدّق 4 لهب الحطب المحترق بالمدفأة 
ويتمتم بآيات القرآنء وهن العظم منه بعد أن تخطى التسعين من عمرهء 
کو الأسرار المخبوءة التي لم يخبرهم بها بعد ويظنون 
نهم يعرفون کل شيء عن مملكة البلاغة! وهاهو ولده «كمال» يتخطى 
السبعین من عمره» تری ماذا تخبنٌ لھما الأيام من مفاجآت. التفت 
السيد «كمال» تجاه «فرح» و«سليمان» وهمس وهو يقترب منهما وهما 
يتهامسان على مقربة من المدفاة فقد كانت الليلة باردة: 
من سيساعدتى ويجاب سل الكستقاء من الط ةة 
تسابقا ليجلباها فقد اعتادا على مراقبة جدّهما وهويعدّها لهما أمام 
المدفأة ج ليالي الشتاءء كانت ضحكاتهما ترتفع مع كل فرقة يسمعانها 
بينما تنضج ثمار الكستناء ليآكلاها ج نهم 2 غرفة أخرى وعلى مقربة 
eS‏ 
ل«حمزة الغفاضب سبب هلعه عليه وشقيقه دومًا. 
قال «أنس» موجها كلامه ل«حمزة: 
-أعلم أك حفظت حكاياتناء وريّما لن تصدقها إلا عندما ترى مملكة 
البلاغة بام عينك. لكنني اليوم» وقد آوشكت آنت و«خالد» على بلوغ 
العشرين من عمركما سآخبركما بسر أخفیيته عنكماء وکان سببًا 2 
خوط عليكما بهذا الشكل المرضي ي» سر يتعلق بكاتبة التقتٌ بها عمُتك 
«حبيبة» وزوجها «یوسف» هتاك على أرضن مملكة البلا غة. 
ك اغقال ن جسته راسك كاب ,اكان الذي كانت اوراقة 
اف اش وال و ما ع ااا س 
الرطوبةء وكان له غلاف قاتم ومرقش يشبه جلد البشرء تفوح منه رائحة 


كريهة تشبه رائحة العرق» وقال وهو يرفعه ليراه الجميع: 
ا 


-هذا الکتاب» کان آخر ما كان بين يدي الكاتبة قبل أن تموت 
صاحت «سارة»: 

-يا إلهى» هل ماتت هناك على رض مملكة البلاغة؟ 

۔ بل ے بیتھا. 

وضعت «سارة» يدها على فمها وسألت بخفوت: 

-کیف۹ 

رفع «أثنن» حاجيه وقال: 
د ا کاک وییدہ آنا بطر تة ما اماک ان فل 
شخصيات رواية (تؤشف»: خاك اا بطريقة ماء كانت تبدو 
هناك بملامح الشخصية نفسهاء تنطق بكلماتهاء وتعيش حياتهاء 
وليس لها الحق ب الدفاع عن كتاب ما لتسترده» لأنها ليست محاربة. 
سأله «خالد» وهو دق ك كلمة بالقكطان المنقوشة على غلاف 

الكتاب: 

-وأين ذهبت الشخصية نفسها؟ 
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قال «يوسف»: 

ودورها ظل كما هوا ومن عاني فقط هو «مسكة». 

سأله «حمزة: 

-هل التقيتما بها قبل وفاتها؟ 

ا ا ق 

جح «یوسف» ثم قال: 


e 


-لا...كانت تحاول الاتصال بي بالهاتف» لكتها لم تتمكن من الكلامء 
حتى الرسائل الإلكترونية ورسائل الهاتف التي اتضح أنها أرسلتها 
گات تضاتى متها فارغةا وكلما حاولت إعادة الاتصال باتهاف 
كان يجيبني المسجل الآلي أن هذا الرقم غير موجود بالخدمة! لم 
کن علی علم بأنها «مسكة» 

هر «حمزة» كتفيه وسأله: 

-وکیف عرفتم کل هذا إذا؟ 

أجابه «أنس»: 

-من رسالتها التي أرسلتها ل«يوسف»بالبريد العاديء وبخط يدها 
بقلم رصاص عادي» بعد عودتها من مملكة البلاغة. 

SEBS A a 

2 4 

بعد وفاة «مسکكة» قمنا بزيارة شقيقها بعد ان عاد من «کندا» ليقوم 
بدفنها وكنا نريه عندما رأينا هذا الكتاب على مكتبها. 

التقفت «أنس» نحو کتاب «القلقطاں» وقال وهو يحدق 2 غلافه: 

-هذا كتاب للسحر. وهذا الجزء الأول منهء فيه الكثير من الطلاسم 
تستخدم لاستجلاب الجن وتسخيرهم لخدمة من يردد تلك 
الطلاسم المذكورة. وللأسف يحتوي على الكثير من الضلالات. 
ومن یستخدمها یخسر الکثیر من دینه ونفسه وروحه»ء وربما یخسر 
حدثت بالفعل» لكننا لم نجده بين الكتب التي جلبناها من هناك. 

فتال «حمز ة» وهو يرنو لوالده: 

دولاذا لم تشخلصا منه یا آبی؟ 

زفر «أنس» بحنق وقال: 


Fo 


-كل الطرق الى نعرفها و جربنا أنا و«يُوسف» حرقه» وجربنا 
تمزيقه» حتى أننا سكبنا عليه الأحماض ليهترئ» كان يختفي ويظهر 
کک کاو ا ا اکا کر وا ان بح 
أمام كل شيءء. لا بد أن هناك طريقة مختافة وغريبة لإبادته. 

سأله «خالد» وعيناه ملتصقتان بغلاف الكتاب: 

-وهل قامت «مسكة» باستخد ام طلاسمه يا آبي؟ 

-نعم عن طريق الخطاً. 

-ماذا تعني؟ 

اعتدل «آنس» 2 جلسته وبداً یشرح: 

-لم تكن «مسكة» ساحرة» ولم تسع للاستعانة بالجنْ 2 الأصل عندما 
كانت تقر الكتاب» هناك من ضللها ليستغلها 4 فتح الطريق لمملكة 
البلاغةء وما زلنا نبحث عنه. 

هزت «سارة» رأسها بحيرة وسألته: 

-کیف حدث کل هذا؟ 

وضع «آنس» رسالة «مسكة» أمامهم وقال: 

-ستجدون کل شيء برسالتها تلك. 

كان «آنس» حريصًا على تغليف الرسالة بطبقة بلاستيكية شفافة 

حتی لا تهترئ. بدا يقرۋھا برويّة. وأنصتوا إليه ب خشوع. وأطبق عليهم 

الصمت بعد أن انهاهاء وكان على رؤوسهم الطير. ساله «خالد» بفضول 

شديد: 

-أين الجزء الآخر من هذا الكتاب؟ 

-مفقود...لم نجده بین كتب «مسكة». 

-وکیف وصل کتاب «الفََقّطار» إلى هنا؟ 


۳٦ 


-عندما التقينا بشقيقها كما أخبرتكم منذ قليلء وكنا على علم بوجود 

الكتاب ببيت أخته كما ذکرّت بے رسالتهاء عرضنا عليه شراء 

مکتبتهاء وبعد آنٍ یرف لے ووم د کاتب وي أهدانا کل 

ما بمكتبتها من كتب عتيقة, فقد کان ذاهدًا يها لأنه لا يهتم. ا 

ربّما لأنه کان على سفر ولن يتمكن من حملها معه! وکا نعلم من 

رفالھا اقات انات 

قال «حمزة» بغقضب: 

-ولهذا قمت بحبستا بالبيت وحرمتنا من الاستمتاع بطفولتنا. 

طالع lS E UE LEASE ae‏ 
الشدید» لکنه کان يعلم أَنْ ابنه يخفي خوفه الذي کان هو سببًا فيه خلف 
هذا القناعء أجابه وما زالت عيناه معلقتين بعينيه: 


-لأن ما حدث تسبب ے تحرر «الواسر» من سرهم وعودتهم 
بسلطانهم وطغیانهم لعالم «مملكة البلاغة». 
سأاله «خالد» بفضول: 


-ومن هم «الدواس؟ 

قال «آنس» وهو يمسح جبهته بتوتر: 

-عشيرة من الجن كانت تعيث 4 أرض المملكة فسادًاء طغوا 2 بقاعها 
وأكثروا فيها الفساد لسنوات طويلةء وكان لجدكم «آبادول» الفضل 
إنهاء حقبتهم تلك ونصر «المجاهيم» عليهم» لهذا هم يكرهونهء 
وقرروا الانتقام منه بخطف حفيد من أحفاده» ليربوه على شريعتهم 
ويلقنوه ما يؤمنون به ليكون شوكة تخترق فؤاد «أبادول» الذي 
يدافع ونسله عن القيم» ولينتقموا منهء منذ وفاة «مسكة» وزعیم 
ا شار ال ا وکر و ا ا کک 
أخاف عليكماء وما زلت أخاف! 


۷ 


قالت «سارة» وهي تعقد كفيها على المكتب: 

E‏ كلاهما کان 2 رواية کاتب a‏ و«المجاهيم» 

-بالتآكيد» كان هذا منذ سنوات طويلةء وقتها کان «آبادول» 4 ريعان 
شبابه» لم يشكلوا قلقا لأىّ منا خلال رحلتهء لا أناء ولا أبيء ولا 
والديك یا «سارةق»» لم نعان من شرورهم»› > وکان ا دوم 
طا وأعانونا کثیرًا i‏ «الدواسر» فلن يكونوا أبدًّا 2 صف ات 
شخص ينتمى لعائلة «أبادول». 

قال «حمزة» غاضبًا: 

-لاذا لم تخبرنا من قبل!! كان من الممكن أن يظهر الرمز خلال 
لاحت ابتسامة ساخرة على شفتی «خالد» وقال له: 

دو ا ق صاع 

اضرب «حمزة» وکاد يعلف أخاهء لولا وب الذي ریت علی کتفه 

ليهدئه ا رأسه وقال وهو یشد قبضه یده: 

-ما زلت أشغر بالذنب اي ت سبنًا 2 توت ر کما وخاصة «حمز ة» 
وهذا انعكس على دراسته»ء كما أننى لا أعرف كيف سأنقذكما هناك 
الأعوام الماضية وآنا أدرس بحذر ب2 هذا الكتاب» لعلني أصل لشيء 

& اف ء 5 

ما ولا أخفى عليكم: كشت لى الكثير من الأسرار التي لم أرغب 
الجنْء أدركت أنْ حولنا الكثير من المخلوقات التى لا نراها بأعينناء 
ا ا هة ا ا جا ها ا دک 
اللّه! 


۸ 


أشفق «حمزة» على أبيهء کاد یقترب منه لیضع يده على کتفه لکنه 
لم يفعل» ما زال هناك حاجز بينهماء » لكته الآن يعرف سبب قلقه الدائم 
وانشغالهء أراد أن يقول شيئًا لولا «فرح» و«سليمان» اللذان اقتحما الغرفة 
وهما يحملان الكستناء. ضج المكان بضحكاتهماء خرجوا جميعًا استجابه 
لنداء السيّد «كمال» الذي أخبرهم أن الجد الأكبر «أبادول» يطلب منهم 
الحضور الآن للمجلسه» ترك «أنس» كتاب السحر مفتوخًا على المكتب. 
وسار معهم تجاه غرفة المعيشةء لاحظت أَحٌ «أنس» توتر ابنها وكذا باقي 
افراد العائلة. فقامت بقلب دفة الحديث عن اشياء اخرى لتخفف عنهم› 
ونجحت بالفعلء بينما كان «حمزة» يفكر ب المكتبة القابعة بالحديقة 
لقد قرر اقتحامها الليلة بعد آن ينام الجميعء لماذا لا يهدمها أو يحرقها 
ليتخلص من تلك العفاريت التي يثرثرون عنهاء كان يرغب بشدٌة 2 كسر 
هذا الشعور بالقلق وهذا الخوف الذي بدأ يتسرّب إلى نفسه بعد حديث 
آبيه» وهو يكره الخوف! 


صرخة هلع شقت دياجير الظلام التي خيّمت على بيت الج «أبادول» 
كانت هناك فجوة سوداء معلقة 2 الهواء تدور 2 دوامة وتقسحب أصغر 
حفيد اته «فرح» لتبتلعهاء كانت ابنة عمُتها «سارة» تجذبها من ذراعيها 
وهي تثبّت قدميها على الأرض وتصرخ معها 2 آن واحد» فقد كانت آوّل 
من هرع اإليها عندما استغاثت بمن بالبیت. اهتزت جدران البيت وكان 
زلزالا قويا يضربهء استيقظ باقي أفراد العائلة» وهرعوا لغرفة مكتب 
الجد حيث كانت الفجوة السوداء تتسع وتتسع» صرخت «فرح»: 


«أس» بذراع ابنته الآخر وحاول ا يسحبها بأقصى قوتهء 
لکن قو ة السحب کانت شديدة»› بدأت ساقا «سارة» التي کانت تتشیتث 


۳۹ 


بذراع «فرح» تتحرّكان من مكانهما وتنزلقان على الأرض» اقترب «خالد» 
وأمسك بذراع أخته مع ابنة عمّته لیسحباها لکنهما لم پت یتحرکا معها قید 
أنملة. انفلتت يد «فرح» من يد أبيها فسقط على الأرضء اقترب «خالد» 
عضن کته وا سان سرغ خاطفة اها و باضه که کف 
«سارة» من جذبها وسقطتا بجوار «انس»» ے2 لمحة عبن كانت الفجوة قد 
ابتعلت «خالد» وثب «أنس» وحاول القفز إلى داخل الفجوة خلف ابنه 
لكتها لفظته بقوة ليصطدم بحائط المقابل لهاء صرخت «مرام» 
4 هلع وخرت «فرح»على ركبتيها وأجهشت بالبكاءء لقد اختفى «خالد» 
2 لمحة عين»ء كانوا جميعًا 2 حالة من الذهولء أَمّا «حمزة» فقد كان 


س 


يقف متخشبًا ا الفرفة فقد وصل ب اللحظات الأخيرة. 
ورای الفجوة ه وهي تلتقم أخاد التوأم «خالد» ثم تدور 2 او أخطاً 
الصغيران رشفغان: و«فرح» عندما اقتربا بفضول من کتاب «القلقطاں 
الغريب الذي وضعه «أنس» الليلة الماضية على مكتب «أبادول» بعد أن آنھی 
حدیثه مع ولديه «حمزة» و«خالد» عن هذا الكتاب» لم یعلم الصغيران ان 
تکرار تلك الكلمات المكتوبة على هامش احدی صفحاته بصوت مسموع 
سيتسبب لے تلك المصيبة! 

لحظات عصيبة مرت على كل من بالبيت» كانوا يتخبطون والكل 
يتحدث 2 آن واحد» کان اختفاء «خالد» ةا هذه المرة لم تحمله 
الصقور. ولم يظهر «الرمادي» ليطمتتوا غلئ تسلیمه. کان «حمزة» 
غاضبًا للغاية. فقد عاد من المكتبة للت لقد نقذ قراره الذي اتخذه 
واقتحم المكتبة بالفعلء لم يتمكن من كبح فضوله بعد حديثه مع أبيه 
عن مملكة البلاغةء ضسار وهو غالب مخاوفه وسط ظلمة الحديقة وفتح 
المكتبة» كانت يده تقبض بقوة على العصا الفليظة التي حملها ليحطم 

ا : 2 خ es‏ 

بها کل شيء. لكنه لم يفعل» ولم يشعل بها الحريق كما قرر» بل بدا يفتش 


0 


قبح فضول لا کب تفار ق ا رمو لا سرن نظو رعا صضات كي 
عتيقة بيضاء خالية من الكلماتء ولكن... 

عندما تعالت صرخات أخته «فرح» وسمعها وهو بالمكتبة وحاول 
الخروح ببب اسفاتا فا اقلق باب الكبة هاة ودارت وله ال 
بطريقتها المعهودة رآی الرمز بالفعل» وکان آبوه حريصًا على تعليمه 
الارقام النوبية. خطان قصيران افقيان متوازيان الاسفل منهما يتصل 
بشكل دائري» هذا هو الرقم خمسة باللغة النوبية «ديجا» وسريعًا ما 
ظهرت صورة وجهه على صفحة الكتاب الخالى من الكلمات. تم هذا 
بسرعة شديدة» وکان صراخ من بالبيت تراب التقط الكتاب وانطلق 
راكضًا تجاه البيت ليخبرهم بما حدث» لن ينسى أبدًا هول منظر تلك 
الفجوة وهي تبتلع اخاه! قال بخفوت وهو يرفع الكتاب 4 يده: 

-لقد رأيت الرّمز وظهرت صورتي بهذا الكتاب. 

أقبل «كمال»,وتناول الكتاب منه وتآمّل غلافه وقرأً الاسم المنقوش 
عليه متعجبًا...«آوري» 

حاول «آنس» أن يستعيد رباطة جأشه ومد يده برسالة «مسكة» لابنه 
«حمزة» وقال له: ّ 

-خذ هذه الرسالة معك» وانتبه لكل حرف فيهاء ولا تخرجها من 

غلافها حتى لا تهترئ. فقد اقترب وصول «الرمادي». 

ثم أخرج «آنس» من جيبه نفس المفتاح الذي وضعه أبوه ب2 يده منذ 
سنوات» قبل الرحيل إلى مملكة البلاغة. فسوف يحتاجه «حمزة» أيضا 
غتدها يصل الى اة الفطى. أعطاة له وذو من داك قال 
«حمزة» هلعًا وهو يتلجلج 4 حالة هستيرية: 

-ولكنني لست مستعدًا للذهاب. 

صاح «آنس» بانفعال شدید وهو یضرب علی صدره: 
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-كيف تجرؤ على قول هذاء أخوك هناك يحتاجك. 

-کیف یا أبی..کیف؟ 

لاحظ «أس» اصفرار وجه ابنه فتذ کر کیف کان شعوره عندما کان 
ے2 موقفه منذ سنوات» جذبه من ذراعه واحتضنه بقوة وقال وهو يحاول 
اا 

-آين جرآتك وقوتك التي طالما تتباهى بها يا ولدي؟ 

۳ ۴ 24 چ 

حدق ے2 عینیه وقال: 

کت کروی رکف کاب لے کل مخارکت یا د 

م ب 

ثم اضاف وهو یربت على ظهره: 

-أرجوك...تماسك. 

مرت لحظات ثقيلةء كان «حمزة» را وهو يقول: 

-ماذا ستفعل؟ 

قال سف وعيناه مثبتتان على كتاب السحر الذي جلیاه من بیت 
» مسكة»: 

-أخشی أن 

-ماذا؟ 

-أن «خالد» دلف الآن 2 رواية خاصة بكاتب ماء كما حدث ل«مسكة» 

وسيحل محل شخصية فيها. 

صاحت «مرام» وهی تمسك رأسها وما زالت الأرض نمید تحت 
a‏ 

-نعم» يبدو ذلك هکذا رحلت «مسکكة»ء بلا کتاب معھاء فھی لم تکن 

فار 


<۲ 


صاح «حمزة» بفضب: 

ا 

قال «آبادول» الذي كان يلتزم الصمت» وكان قلبه يخفق ويعتصر 2 
صدره: 

-فلنصبر حتی يصل «الرمادي»» حتمًا سيحدٿ شيء ما. 

سأله «حمزة: 

-ومن أين أتيت بهذا اليقين؟ 

4 تلك اللحظة.ء انطلق أذان الفجر فظللتهم السكينة.» وهدأت 


أنفاسهم قليلا a E‏ جلس کل منهم مکانه» بعضهم 
غل اعد وبعضهم على الأرض. »وكان «حمزة» ممن جلس على الأرض 


سے 


متاهبا وکأنه يترقب ظهور الفجوة ة مرة أخری» التقفت «أبادول» تجاهه 
وقال بصوت واثق 
-القلب الممتلئ بالإيمان عامر باليقين» وفرج الله قريب ممن يثق 
بقربه يا ولدي. 
تناهھی إلى سمعهم صوت نعیق غربان» اجفل «حمزة» وسألهم: 
-ماهذا؟ 
قال «انس»: 
-تلك الغربان التي أخبرثك عنها. 
رشقت کلمات «أس» د قلب ابنه»حمزة» الذي صاح 2 تخبْط: 
لت ا تهات أصدق سو ال هات هتوم و دة 
ستظهر الفجوة وسیعود الآن! 
ً دو 


جده وكرر الجملة المكتوبة ثلاث مرات بصوت مسموع؛ أغضب فعله هنا 
۳ 


أباه وجدّه» فبدأً الجميع يصيح عليه انبثقت الفجوة السوداء وكادت 
تسحبه» اقترب «آبادول» ووقف قبالتها ثابًا کالطود.» کان يخرج من 
جس ها يق اا اف ا25 كما قه تو تة تفقوا امد 
على دام بثبات وظل یسمل ويجوفلن وتأمُلها بتمعن» > اتسعت حدقتا 
غیقه کم قفر فاد ویدا وکا یری کا غریبًا! قال بصوت عال کان له 
صدی مهیب: 

-يا إلهي! آمانوس: 

تردد الصوت خلالها وكأنْ تلك الفجوة اة ك الهواء بر عمیق لا 
نهاية له قال مرُة اخرى وما الت هتاه لفن بال 

ظلت الفجوة تدور وتتضاءل حتى صارت نقطة صغيرة سوداء تلاشت 
آمام أعينهم» التقطوا آنفاسهم التي كانوا يحبسونها وهم يراقبونه 
وهو يقف آمامهاء التفت غاضبًا ولأوّل مرُة صاح موجهًا حديثه لحفيده 
«حمزة» وقال وهو يجره من ذراعه: 

-أيّها الأحمق» كدت تقطع على أخيك طريق العودة أما تدري أنك 

لو دلفت بتلك الطريقة سرت مانا کت کین هة جهن 
شخصية هناك لن تعرفه ولن يعرفك! 

قاطعه «حمزة» بخجل وهو يسیر معه وسأله ب‌انکسار: 

-ماذا تعلي «أمانوس :"۹ وکیف أغلقت تلك الفجوة؟ أشفر ن رسي 

داهمت «بادول» موجة من السعال فجاأة. ييدو أن الجد تأثر بوقوفه 
تجاه تلك الفجوةء بدا عليه الوهن! قال وهو يمسح وجهه: 


(1) أمانوس واحد من أشهر الجبال في جنوب غرب تركياء ويّطلق عليه جبل النور. 
< 


-«أمانوس» هو ممر من ممرات عديدة کانت بین عاا وعالم 
وة البااغة أغلها كان اة من كي ازل ول مر 
متها حارس عظیم› تلك الكلمات التی رددتها «مسكة» دت لفتح 
هذا الم 

قطع «أبادول» کلامه وقال بحرم: 

-هيًا إلى غرفة الأشباح...الآن! 


ر سے 


هرول الجميع تجاه غرفة الأشباح» ما زال «حمزة» يتمرد عليهم. 
هرعت «مرام» لابنها واحتضنته بقوة فسكن 2 حضنها وأغمض عينيه 
بينما همست إليه بخفوت وهي تحبس دموعها: 

-اثبت يا ولدي من أجل أخيك. 

مرت لحظات حرجة على «آنس» وهو يودع ولده الثاني» آلقوا على 
غات وحم © وة عادد حه کان كخ اا کا تک ها جک 
لهم خلال آمسيات كثيرة مرت تحت سقف هذا الك وها لااد 
لا يصدقون» لكنهم لا يجهرون بما يفكرون بهء إلا «حمزة» كان يقولها 
صراحة ب4 وجه أبيه وآمه وجده. 

خرجوا جميعًا من غرفة الأشباح» قال «آبادول» بثبات: 

-سأبقى معه. 

آد ار ظهره لهم وتر كهم وهم يتبادلون نظرات التعجُب والقلق الشديدء 
وبقي «ابادول» مع حفيده! واغلق الباب بنفسه! انصتا 4 صمت فسمما 
خفق جناحين 2 الهواء. وصل «الرمادي». ودلف من نافذة الغرفة ووقف 
قبالتهما بوقار كعادته. وفور أن رأى «آبادول» قام بضم جناحیه 4 خشوع 
وأحنى رأسه تحيّة لهء اقترب «أبادول» واحتضن الصقر بك مشهد مهيب 


€0 


اقشعر له بدن «حمزة» وهو یری الصقر يستطيل بجسده ویبسط جناحیه 
ويغطي ظهر «آبادول» بريشه؛ ر ی 
بین أضاعة: تراج رمات قال: 
-اشتقت اليك یا «أبادول». 
قال «آبادول» بتأثر: 
-لم يكن اللقاء 2 الرؤى كاضيًا.. 
قاطعه «أبادول» باشارة نایبت كان آراد أن يخفي شْيتًا ما 
عن «حمزة»» ففهم الصقر وقال وهو يوقع كلماته حرفا کردا 
س 8 £ ت 
-لا بد أن نسرع قبل أن يصل خبرٌ اختيار الكتب حفيدّك إلى 
«الدواسر». 
ا š‏ 5 
ثم ادار راسه تجاه «حمزة» وقال بصوت يشوبه القلق: 
-لقد عاد «الدواسر» لظلمهم وبطشهم› ولا بد ان تساعدنا. 
اقترب «أبادول» من «حمزة» ووضع يده على کتفه وطالعه بنظرات 
تفيض حبًا وقال بصوت يغمره الحنان وهويمسك بالكتاب 2 يده الأخرى: 
-أنت أا الوحيد الآن یا «حمزة»» ونا اق ے2 قدرتك علی آداء 
مهمّتك» لن تحارب فقط لاسترداد تلك القيم التي دونت يومًا 2 
هذا الكتاب» بل ستعيد أخاك. 
قال «حمزة» بتوتر: 
-وكيف سأعرفه وهو على صورة وهيئّة أخرى؟ 
هی مهمة صعبة لا ريب يا «حمزة». ابحث عنه وراقب من حولك 
جيدًاء اعتمد على فراستك» وابحث عن علامة ماء ولا تتسرع. 
i‏ ٍِ 
ثم أردف قائلا: 
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-أنت تعرفه جيدّاء ابحث عن الروح لا عن الشكلء ولا تنخدع بالملامح» 
وجودك بالقرب منه سيثبته ويبعث 4 نفسه الطمانينة. 

وآكمل وهو يمسح على كتاب «حمزة»: 

ھا ا ا u‏ 

-وماذا تعني؟ 

رفع «أبادول» حاجبیه وقال: 

-كلمة نوبية» وتعني «أجنحة. 

-أجنحة صقور؟ 

آطرق «آبادول» وقال بھدوء: 

-وريما أجنحة كائن آخر! أو رمز لمعنى نبيل...أنت وحدك ستعرفه! 

قال م وکا اک ا ف 

-هذا الرمز الذي رسمته»مسكة» 2 نهاية رسالتهاء كان يحوي جناحين 

قصل هما سی خرب الشكل. الین كذات؟ 

-بلى» وعليك بقراءة رسالتها مرّْة أخرىء للها تساعدك 

قاطعهما «الرمادي» بحركته الفجائيةء فالوقت يمز» ضرب بجناحه 
فجأة» ووقف على رأس «حمزة» كما فعل مع بيه «آنس» وجدّه «كمال» 
وجدٌ أبيه «أبادول» من قبل» وبدأت الرحلة التي لم د لها وخمرة 
عدته» ولم یحسب لھا سا اة ولم يصدق للحظة أنها ستحدث له و 
ان اختفى من غرفة الأشباح» شعر الجد «أبادول» بدوار شدید» وترنح 
وهو يسير تجاه الباب» لقد كان وقوفه مام فجوة ممر «آمانوس» خطرًا 
للغايةء وقد جازف لينقذ حياة حفيده. اصطدم رأسه بجدار الغرفة وطذقد 
وعيه 4 الحال! 


<۷ 


3 
«ویانی» 
و € 


مال «الرمادي» بجناحه وهو 8 فوق مملكة اليلاغة کانت 
ا E‏ 

تتوالی من تحتنا وکأنها تسام علینا ك على بعضها ابعش ي تقاسق 
بديع» من بعید کانت اشجار القيقب بأوراقها الملونة تتوزع بشکل بديع› 
مررنا بكوكية عظيمة من الصقور بدت وکأنها تحيي «الرمادي» وهو 
يحملني»› بدا وکأَنْ بینهم وبینه شار ة ا عا 

ابتعدوا وهم یشکلون اا منتظمة ومتوازية يتقدمهم زعیمهم 
وگأئه يقود لواء حرب فاا وفجأًة! ت قرا ك سما فة الادغة کل 
منهم 2 اتجاه مختلف» ينخفضون ويرتفعون بتكتيك منتظم وكأنهم 
يواروننا عن الأنظارء زاد «الرمادي» من سرعته وضم جناحیه إلى جسده 

و 

جتاحيه مرة e‏ ب lye‏ ا الأطراف ودا 
نجاف فوقها 2 دوائرء كنت مشدوهًا وعيناي مفتوحتان علی وسعهماء 
قلبي يتواثب 4 صدري من هول ما راه وأعيشه» سألته وصوتي يرتجف: 

-لماذا ابتعدت عن تلك البساتين؟ 

-ستهيط هنا. 

قلت با ستتکار: 


(1) العفراء هي الأرض البيضاء التي م توطاً. 
e۸‏ 


-ماذا! 2 هٺذه اليقعة الخالية من البشر! أين قصر «الحوراي»؟ وأين 
النهر الأخضر؟ ومتی سألتقي بالمغاتير و«الزاجل الأزرق؟ 


قال بحزم شدید: 

-ليس الآن فرحلتك تختلف عن رحلة أبيك »كما أنهم لا يعلمون بخبر 
ونو آاف: 

-کیف هن ا؟! 


صمت هنيهة ةوقال بنبرة ة يشوبها 2 

ای مني رسمی وسري أن ا ائ «الوادي الأيض « 

-ومن طلب منك هذا؟ ولتحميني ممن؟ 

قال شارځا بصوته العميق: 

حراس المكتية علموا بترضد «الدواسر» لأحفاد «أبادول» بعد ما حدث 
منذ عشرين عام تقريبًاء ووصّلهم خبر فتح ممر «أمانوس» مرة 
آخرىء» كما نهم يعرفون بالتآكيد بخبر اختيار الكتب لك كمحارب» 
فقرر كبير الحرّاس حمايتك بإخفاء أمر وصولك لأرض المملكة حتى 
عن «المغاتير» فلا بد نهم الآن مراقبون من قبل «الدواسر» لتتمکن 
من آداء مهمتك بها المحارب. 

جلت بعينيٰ ب4 المكان وقلت: 

-لا أرى أي أثر للبشر هناك! 

-لا تقلق» فعلی هذه الأرض العفراء ستلتقي بالسيد «وضاح». 

-ومن هو السيد «وضاح»؟ 

أصدر غقغقة غقغقة فة طوياة ڈ ثم قال: 


۹ 


-انه حارس ممر «أمانوس»» الذي كانت بدايته تلك الفجوة السوداء 
التي ابتلعت أخاك» لقد علم هذا الحارس هويتهء فكل من يمر 
ف ارات ر وة وة مح ا نے فا خا 
ا المي اقرف لن اا 0 واو رات اا 
SS‏ البعض من آهل المملكة بطريقتهم الخاصّةء وآخر زوار 
ممر «أمانوس» كان امرأة تدعى «مسكة» وأظتّك تعرفها. 

قلت بثقة: 


-بالتأكيد أأعرف قصتها. 

- لكتنا لا نعرف ب أي شخصيّة وهيئة حل «خالد» على أرض مملكة 
EN‏ أ EE N a e am‏ 
لحراس الممرات» ولنا جميعًاء لهذا كان قرار اغلاق تلك الممرات 
حتمي منذ سنين طويلة. لأنها تعض من يزور المملكة للخطرء 
وتعرض آهل المملكة هنا للخطر ايضا. 

شرت اتر فاه 

-وهل لكل ممر من تلك الممرات حارس واحد فقط؟ 

-نعم؛ وهو من حراس المكتبة العظمى القدامى ذوي الشأن العظيم 

والمكانة المتميزة. 

ا E‏ ا 
لامست أقدامي الأرض» تركني فجأة فسقطت على ركبتيْ بينما ارتقى 
هو السماء وهو يصدر غقغقة غريبة كان لها صدى مهيب ب الأجواءء 
وا ينذر أحدهم بوصولي»› استندت على الأرض لأقف فتعفرت يداي» 
فوقفت أنفض التراب عنهما وعن بنطالي وأنا أتأمًل «الرّمادي» وهو 
مت لان اه قى الو من عمو کا تخطاها a LS‏ 
صقر قوي کیف یصمد حتی الآن! 


استدرت فلم أجد سوى أرض عفراء واسعة مبسوطة آمام عيني إلى 
ا ا اة مو اتات ومن اتحواتات ومن اليش كر 
بوحشة شديدة واستبد بي القلقء فقررث أن أيدا السير. 

كان الجر يزداد برودة كلما توغْلت ب4 طريقي اللا منته بتلك البقعة 
الية من أرض هة ابلاغ غاد ايان قك ى لرا وة 
صهيل الجواد الذي تناهى إلى سمعي فصرت تلفت يمينة ويسرة 
غو انامه ھن بد کان هتات کیل ی توعان وة كاد 
عظيم الکرادیس» کان يبدو مهيبًا وهو يمسك بزمام جواده یرکض 
كالإعصار» لحية طويلة بيضاء كالحليب» يرتدي قاء سماوية اللون 
مفتوحة عند الرقبة. يطل منها عنق عريض يدل على قوة صاحبه وإن 
کان کھلد! القباء محلاة بخيوط فضية تبرق تحت أشعة س 
وكان يتمنطق"" بحزام أبيض عريض.» بينما تغطي رأسه قلنسوة" زرقاء 
ا ا کا ا ا جي اللونء اقترب 24 عجلة وكان 
يبدو عليه الانزعاج الشديد» حياني بصوت يختلج وترجل عن جواده 
بقفزة واحدة أثارت إعجابي» ووقف يتأمُلني بعينيه العميقتينء وقال وهو 
يلتقط أنفاسه: 


Nê 
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-مرحبًا ايها المحارب. 

قلت وقد بدأ القلق يتسرّب إلى نفسي عندما رأيته يتلفت خلفه ويراقب 
الجهة التي أتى منها: 

-«وضاح». 

)١(‏ قباء:ثوب يلبس فوق القميص ويتمنطق عليه. 

(۲) يتمنطق: يرتدي حزامًَا. 


(۳) قلنسوة:لباس للرأس. 


)٤(‏ طيلسان:شال أو وشاح يضعه العلماء على الكتفين. 
01 


قلت بعصبية لم أفلح 2 إخفائها: 

-أخبرني أبي ألا أتسرع ج دخول عوالم المملكة قبل أن ألتقي بالحوراء 
و«الزاجل الأزرق» فلم تخفون عنهم أمر وصولي؟ 

«وضاح» وقد ارتسمت على وجهه ملامح القلق الشديد وقال وهو 

يهز راسه: 

-كان لا بد من هذاء ف«الدواسر» يتتبعون أخبارك ولو علموا بآمر 
وصولك سيطاردونك حتى يختطفوك وینتقموا من «أبادول». 

-وكيف سأبداً رحلتي إذا؟ 

شار «وضاح» لجواده وقال لي: 

-اركب هذا الجواد بسرعةء هو يعرف الطريق.» فهناك من يلاحقنيء 
وأخشى أن يراك ويتعرف عليك. 

سألته بفضول: 

-هل هذا الجواد من خيول الكحيلان؟ 

رک اچیه افرپ ور عاي وکال 

-لا...لیس منها! 

سألته بتلهف: 

-كيف سأتعرف على آخي وهو هيئة آخرى؟ 

-ابحث عن جوهره» تلك ا التي ترفرف بين جنبيه وتعرفهاء ولا 
تلتفت للظاهر فقط. واحذر أن تخدع فتفقده على الطريق. 

ثم قال «وضاح» وهو يتعجلني: 

-أسرع يا بنيّء فقد تركت خلفي من يلهي الجواسيس عن تتبعي» ولعله 


لم يصمد! 


or 


تحسست کتابي الذي کت أخفيه تحت قميصي» فقال السيّد «وضّاح» 
وهو يخلع عن كتفه حقيبة قماشية ويسلمها لي: 
-لا بد أن تغيّر ملابسك تلك حتى لا تلفت الأنظار اليك هنا ستجد 
ما يناسبك» خذ هذه الحقيبة واركض بفرسك نحو الشرق» ولا تنس 
.ضع كتابك ب2 الحقيبةء ولا تظهره لأحد. 
ك ساعدني لأركب الجواد وسألني: 
-أين خنجر جدكى؟ 
شعرت باضطراب شديد» لم يمنحني «أبادول» خنجره المميز» وتلك 
الأشياء الأخرى التي أعطاها لأبي من قبل ليستعين بها خلال رحلتهء 
تلعثمت ونا أجيبهء لكن الكهل أراد أن يطمئنني فقال وهو يغرس عينيه 
4 عيني بثقة: 
-أنت من يقرر أنه ليس هناك ما يجعلك تحيد عن كونك مَحاربًا لا 
تظنْ أك عاجز بلا أدواتك وأسلحتك» ما هي إلا جمادات» فتّش ألا 
عن روح المحارب بداخلك» ثق باللّه ثم بإرادتك واعثر على أدواتك 
غك لک ازب قف أا اة ولك مم ات ها 
بنفسك» هيا انطلق بالجواد قبل أن يراك أحد جواسيس «الدواسر». 
ق غه رال 
-احذر الخوف الشديد» والفزع الشديد» والانكباب على الشهوات. 
-ماذا تعني؟ 
-«الدواسر» يطوفون 2ے کل مكانء وهم مخلوقات لها القدرة على 
احتلال أجساد الآخرين هنا عندما يتعرضون لهذه المواطن الثلاث 
لأنهم يكونون 2 أضعف حالاتهم. فيتمكن «الدواسر» من إحلال 
كياناتهم الاثيرية فيها. 
-وکیف سنجو منهم؟ 
-حصن نفسك. 
or‏ 


-کیف؟ 
-كن مع اللّه...وستنجوء وانتبه...فمملكة البلاغة هي مملكة المتعة 
والمعاناة 2 آن واحد. هنا الصُراع بين النقيضينء» والتناطح بين 
الأضداد. 
ن ا 
تم ضرب بكفه على ظهر الجواد فانطلق كالإعصار وهو يحملني» كان 
يركض بسرعة شديدة وكنت أتلجلج على صهوته فاحتضنت عنقه لأثبت. 
بدا يثیر خافتنا ا من الغبار هنا وهناك» التفت أبحث عن «وضاح» 
کرابت طاتا غيم اتان وکن عای راه اجا غریًا! گا ف 
فوقه ثم انخفض لیحمله ویطیر به كما فعل بي «الرُمادي» تمامًا! 


مر ما يقرب من الساعة والجواد لا يتوقف عن الرْكض.» وكنت أحتضن 
عنقه مستسلمًاء وأخيرًا توقف الجواد فجاة. کانت حدود أوض الوادى 
اليك كد انت علد وك اة رجات و افخ اجار اتا 
المرصوصة بجانب بعضها البعض على حدوده» تذكرت كيف كان أبي يعبر 
من بقعة لآخرى فوق تلك الحدود بأرض المملكة. أمَّا هل المكان فكانوا 
لا يستطیعون عبورهاء فالتفت تجاه الجواد وتخت ها راسك القت 
جبهتی بعنقه وقلت هامسًا: 

-شكرًا لك أيُها الجواد الأصيل. 

٤ء‏ ود س وډ ت 

صهل الجواد ورفع راسه وکانه يحييني› تمنيت لو تحدث الي كخيول 
«الكحيلان» لکنه لم يفعل للاسف. لوبت حدود الوادي الأبيض وبدآت 
رحلتي سيرًا على الأقدام» ١‏ ری گیٹ ساتدرف عاے آخی مخال ر ایق هو 
الآن؟ 


طال المسيرء وبعد ساعات من السير بدأتٌ الأرض أخيرًّا تخضرُ 
تحت أقدامى شيتًا فشيتاء القليل من الأشجار القصيرة هناء وأخرى 


o£ 


ساقطة الأوراق هناك نخيل سعفها عظيم ورائع تطل من بعيد» وعشب 
كثيف ناعم كالبساط الأخضر يمتدٌ على أحد الجانبينء بدأت أرى بعض 
الخيم على مقربة من البقاع ,التي يكسوها العشب. لاح لي من بعيد بعمض 
رعاة الغنم» تذكرت أثني لم أبدّل ملابسي بعد» فتوقفت لدقائق وفتحت 
القماشيةء وبدأت أخلع بنطالي وقميصي واي الرياضيٰ؛ 
ا ك هذا E‏ معاقة بالسشحب 2 السشماء؛ ييدو آنا 
لعي الآن اه ا e‏ إلى مملكة البلاغة وارتدى مشها د 
کوخ العجوز «ناردین» بالغابة المسحورةء وبخاذت حذاء من الجلد فانتعلته 
غل ضط لم جب اتحذام بدا :ولم توى فك الأربطة الكثرة 
التي لا بد من عقدها لتثبيته على قدمي» لكنني مضطر لارتداثه. دفنت 
ملابسي 4 حفرة عميقة تحت شجرة بلوط عتيقة» ورت اة ا 
الغنم» فقد جف لساني من شدّة العطش بعد سيري مسافات طويلة. کف 
أتوق لشربة ماءء تری ين خي «خالد» الآن؟ وهل هو بخیر؟ 

شعرت بالكتاب يهتز 4 حقيبتي. فأخرجته لكي أقرأ أول جملة بدأت 

«قد تکون حکیمًا گالھ دا هد ار یاد گانطراویس: أو ذکيًا کالغربان» 
أوقوي الشكيمة كالتسور. أو حادّ البصر كالصقور. وربًّما رقيقا كالبلابل 
ا و وا کالنورس. وار ا اتور شین اتك 

هھ 

lT EE 
سريغة وابشطهما قبل أن تفلم تقك للرياح لتحطاك حي خشا ولا‎ 
تقاومهاء وان شعرت بالخطر. فاقبضهما واحذر».‎ 


00 


4 

ڪب ٧وو‏ ڪا 

فيلق من الفراشات الزرقاء بلق برفاقة قرب سطع البجر 
اللازوردي الفتان: وکأنه یشاکسه بأقدامه الدقيقة > مسة خفيفة لسطحه 

کل 

اللجينى كانت تكفى لاثارة غضب اليحرء > ثم یرتقی «الفراش» 2 
جماعات» ويتركف الموج ثاترًا وهو بطق مع بعضه اليعض بعتفوان» 
وينثر بعض الرذاذ البارد ب الهواءء ثم يعود لهدوئه» وسحره» وسکینته. 

تحت سطح الماء کان غناء «حیتان أورکا» ينساب شیا مهدهدًا 
لسطح الماء» بجمالهم الأخاذ وقوّتهم الظاهرة وألوانهم البديعة كانوا 
يعيشون ے2 جماعات» يمخرون عباب البحر ويتنقلون 2 آشرات؛ 
يصدرون صفيرًا مرا بتمرير الهواء بین أفواههم ا التي ے2 
رؤوسهم فیما يشبه الجوقة الجماعيةء لو أنصث إليهم و تفهم لغة 
الآوركا لأحببتهه. 

كانت تلك الحيتان تتحول لهيئة البشر كل شهر قمري خلال الليالي 
الحنادس 2 نهاية الشهر. 

تلك ت الام الثلاث التابعة ت لليالي الثلاثة بمّثابة ٤‏ 
کل مھ اة در را کان أو أنش. عرف آهل مدينة «وراشين 7 


() أوركا: الحوت القاتل أو السفاح» وهو حيوان ثديي مائي» هتاز بلونيه الأسود للظهر 
والأبيض للبطن والجوانب» تصبح مفترسة إذا شعرت بالخطر. 

(۲) ليال حنادس: أي شديدة السواد لغياب القمر حيث تسبق ظهور الهلال مباشرة. 

۳) «وراشين» جمع ورشان وهو طائر من فصيلة الحمام» يستوطن في جماعات ويهاجر إلى 
العراق والشام» وهناك مثل يضرب به (بعلّة الورشان يؤكل رطب الممشان) وهو يّضرب طن يظهر 


شينًا وال مراد منه شیء آخر. 
0٦‏ 


المجاورة هذا فكانوا يراقبونهم ا نشت بينهم علاقات من نوع 
خاص» 2 اليد كاو يضعون لهم الثياب ك الليلة الثامنة والعشرين 
من کل شهر. ثم بختبئون خلف الأشجار ليراقبوهم من بعيد نظرًا 
لشراستهم وعنفهم چ التعامل مع البشر. ثم بدأوا يتكيفون مع الوضع. 
وشا فشينا تلم فة البشر وصضادةا يتعاملون بها مع الاس دد ف 
الصيحات التي كانوا يصدرونها والتي عرفت بلغة الأوركاء أما بينهم 
فکانوا يفضلون لغتهم الخاصةء صفير وصيحات مميزة مصحجوبة 
ا الفكن معاء هم فقط من يفهمها . كانت نساء حیتان آورکا 
اف اا فتنوا بهن» » والبعض استغلهن وأساء 
وکان من يخطی ے4 حقهن عاقب بعد مرور الليالي الثلاثة افر 

أل الشهر القمري الجديد.. 

حیث کانت أنثی الحوت تنتظره 4 صورتها ككائن بحري شرس 

وتترصده حتی یخرج بقاربه للصید وتلتهمه إن کان قد غدر بها أو آلمها 
بای طريقة عندما كانت على هيئّة البشر. بمرور الوقت صارت الحيتان 
24 هيتتها البشرية الجديدة قوی > وصمدت علیها لفشرات طول وزادت 
غلی الليالي الحتادس ا وامتدت لأسابيع عديدة؛ ثم لشهور طويلةء 
حتی وصلت لعام کامل» ك أعوام!. والآن صار الأمر اختياريًاء إن حب 
الحوت البقاء على اليابسة فليفعل» وإن فضل البقاء بماء البحر فليفعل 
وليقفز فورًا ب2 الماء ويغوص 2 أعماقهء يغوص» ویغوص حتی یصل 
لى قاع الجر حيث العمق الشديد: وجيت تبظم ظلمة الجر کل شىء 
ليمتص جسده الماء ويتمدد جلده» وتنتفخ عضلاتهء وينتفض ويتغيرء 
ليستعيد هيئته كحوت مرّة أخرى. عرفوا بشعب «أوركا» وصارت لهم قرية 
كبيرة خاصّة بهم على ساحل البحرء تزاوجوا وآنجبواء ومن ناتهم من 
تزوجت ببشري أصيل» وعاشت خارج القرية الخاصة بشعب «أوركا». 


(1) الليالي الزهر أي الليالي الثلاثة الأولى من الشهر العري» والتي يظهر فيها الهلال. 


oV 


كان لا بد من وجود رحاكم لشعبهم» فتم انتخاب الملك «قاموس" 
وزوجتهء ليحكما شعب,«آوركا» ويشرٌعا القوانين الخاصّة بهم بالمشاركة 
مع بعض كبار شعب الأوركا المميزين» صنعوا للملك تاجًا من المرجانء 
وصارت له الكلمة وشرف القيادة. 

غضب الملك «قاموس» عندما علم بقصَة الحب نشأت بین ابنته 
وبین شاب من شباب مدينة «وراشین» یدعی «رَجُوان»" ٤‏ وکان «رَجُوان» 
أك القنات الاين الذين کاتوا يعلمون شخب اوركا لغة اليش له 
تستجب الأميرة «أهاليل" لنهي والدها إِيّاها عن الزواج به وتزوجته 
بالفعل رغم رفض آبيها ورحلت معه إلى مدينة «ورّاشين». وكذلك فعل 
أخوهاء فقد رحل ليتزوج من حبيبته التي التقى بها بج مدينة «وراشين» 
أإيضاء وعاش معها معيشة البشر 2 مكان بعيد...بعيد جداء وإختفى 
الاثنان بعد الزواج ولم يظهرا مرة آخرى. مرت الأَيّام وشعب «أوركا» 
يتنقل بين البحر واليابسةء ولم يتعرضوا للخطر أبدًا. ورغم الرغد الذي 
كان يعم أجواء القريةء والحياة الطيّبة التي كانوا يعيشونهاء كان ملكهم 
«قاموس» حزینا لرحیل ابنه وابنته. 


4 


صارت مدينة «وراشين» المجاورة لقرية «أورکا» ترزح تحت موجة من 
الأحداث التي تسببت ب4 الكثير من الت رات ےک شی طریقة الک 
تنظيم الأمورء وحتى عاداتهم 4 الزواج» بل وصفاتهم الوراثيةء فمندذ 
أن ظهر شعب «آوركا» النازح إليهم من قريتهم القابعة على ساحل بحر 
«حندس» وهم 4 شآن جديد» خاصّة بعد ثبات قدرات هؤلاء النازحين 
على التحول إلى بشر واستقرارهم على البرً. وضعل الحبٌ أفاعيله. 


(۱) «قاموس» تعني البحر العظيم. 
(۳) «رَجوان» اسم علم مذکر معنی الراجي والآمل. 
(۳) «أهاليل» الأمطار الشديدةء ويقال: هل الشحاب بالمطرء وهل المطر هلآ وف حديث 


الاستسقاء فألّف الله الشحاب فهلتنا. 
0۸ 


شباب مدينة «وزاشین» تزوجوا من بنات ا الفاتنات» وبنات المدينة 
قبلن بالزواج من شباب «أوركا» ذوي العاطفة الجيّاشة. والأذرع مفتولة 
العضلات. 

oT‏ الشعوب الصاخبةء التي تعشق الاحتفالات 
والاجتماعات» منفتًا 4 تعاملاته» يحب السير ب2 جماعات, والعمل 2 
جماعات» والصيد 2 جماعات» وكانوا يدللون النساءء أَمّا شعب مدينة 
«وراشين» فكانوا يميلون للهدوء والغموض والخصوصية الشديدةء وكان 
رجالهم شديدي الغيرة على نساتهم» ويعاملونهن بقسوة شديدة قد تصل 
لبيعهن ك الاسواق» وتسبب هذا 4 صدام بين الشعبين 4 الكثير من 
الأحيانء وكان لا بد من حدوث هذاء فالطباع تختلف! 

ك البدايةء كانت قصة زواج ابنة الملك «قاموس» حاكم ق 
من «رَجّوان» غريبةء ما فقد صار الأمر عادیاء وبعد توسع قرية 
«اوركا»» ونزوح المزيد من شعبهم إلى مدينة «وزاشين» القريبة منهاء 
وتوغلهم ك البناء الاجتماعي لھا وتزاوجهم وتناسلهم» ازداد الصراع 
والتشاحن» وانقسم الناس إلى ثلاث فئات» شعب «وراشين» وشعب 
«أوركا»» والهجناء" وتصاعد الصراع على الحكم والسلطةء وبدأت 
حوداث الغدر والقتل تظهر. فهناك من يكره أن ينافسه أحد ب4 حكم تلك 
المدينةء حتى ولو كان شقيقه الذي هو من لحمه ومن دمه... 


و 
وذات ليلة. تعرّض شعب «آوركا» لهجوم من عشيرة من الجن علموا 
أنها تسمی «الدواسر» فتصدروا لهم ا وبحرا خرج «الدواسر» بداية 
2 صورتهم البشعةء فأصابوهم بالرعب» قتلوا الكثير من شعب «أوركا»» 
ففرٌ آخرون منهم وعادوا لاء بحر «حندس» مرّة آخرى ليعودوا إلى 
(1) الهجناء هم الأبناء من أب متحوّل من شعب أوركا وأمْ بشريةء أو من أمّ متحوَلة من 


4 ٍ 5 5 5 
شعب آورکا واب بشريٰ. 
0۹ 


آصولهم کحیتان» أَمُا و ادارة المعركة 
معهم وكيف لهم أن يحاربوا کیانات ارا کس ر9 ج اا 


ال وای آم وکوا ال خا بے أا أفاة الب 
البشرية بكياناتهم الأثيرية. وخاصّة ذوي النفوس الضعيفة التي يقهرها 
الخوف أو الفزعء الخوف من الوحوش الأخرىء» ومن الموت» ومن المرضء 
ومن الفقد. ومن الظلام» وكانت هذه هي نقطة الضعف والثغرة أو البوابة 
ا او فی کید ی و او مر ا 
بالفعل على بعضهم وتحدتوا بألسنتهم» > فانقسم عت «آوركا» علی 
نفسه»ء ووقف الأخ مواجها لأخيه. يهاب آن ak‏ يعلم أنه لا يتحدث 
بلسانه بل بلسان أحد الدواسر الذي احتل جسده» وکان هذا أمرّا شديدًا 
على أنفسهم. 

قرر الملك وقف القتالء واجتمع الشعب على قرار واحد» أن يطردوا 
هؤلاء الماسورين بأجسادهم واللبوسين بأرواح الدواسر من قرية «أوركا» 
ایا ے مان ای د يتخاصوا من أسر «الدواس» لأجسادهم 
ویعودوا إلى رشدهم: فطاردوهم حتی فروا إلى وادي «الفراديس»وبعد 
وصولوم للوادي طردوا سكانه من أهل التوبة وغيرهم» » واحتل «الدواسر» 
أيضًا بعض أجساد النوبيين من ضعاف النفوس والخائفين منهم» فازداد 


علد «الدواسر». 
4 


جمع الملك «قاموس» شعبه ليتشاور معه» فالآن شعب «أوركا» يحتاج 
لعون هل مملكة اليلاغة اا على «الدواسر» ویسترد أفراد شعبه 
مرّْة أخرى» فمنهم الأبٌء والأم. والابنء والابنة. ممن كان خوفهم 
سببًا بے وقوعهم ب أسر «الدواسر»» لم يقف حاكم مدينة «وراشين» 
وشعبه معهم لصد هذا العدوانء فهم يخافون من «الدواسر» ويحسبون 
الحساب لمواجهتهم. سمع الجميع عن «ابادول» وما فعله بتلك العشيرة 
قدیمًا عندما تغلب على خوفه فما عاد لهم سلطان علیهء وتمنوا لو عاد 


1 


لليلة واحدة ليخلصهم منهم» وتعود لهم حياتهم الرغدة مرْة آخرى. 
صارت البيوت 2 وادي «الفراديس» تصج بأصوات «الدواسر» الذين 
یعیشون 2 آجساد اليعض من شعب «أوركا»» و«الدواسر» عشيرة الجن 
التي لا يستهان به. 

يا لهم من عشيرة قميئةء لقد تمكنوا من الهرب من زنازينهم التي 
سلسلوا فيها لسنوات تحت جبل عظيم» والآن هم آحرار ولا بد من 
الاحتفال. 

أقيم عرش زعيمهم «قلب العقرب» وسط قصر عظيم يطل على 
النهر الذق يقطع وادی «الفراديس»» أض ات «الدواسر» 2 حلقات حول 
زعیمهم» تعالت همهماتهم وهم يصدحون باسمه ويرفعون كفوفهم وهم 
يدون طقوسهم الخاصةء الان هم اقوی» الان هم اكثر شراسة من ڏي 
قبلء والآن سیستطیعون استعادة أمجادهم القديمةء وسیلتقمون يومًا 
من «أبادول». 


2 
و 3 اک 


5 

«شرهور» 

يا لها من رؤيا جميلة. رأى الغلام نفسه حوتا صغيرًا أبيض. وكان 
يسبح 2 الماء مع سرب عظيم من الحيتان» ما أروع هذا الشعور! قرّبت 
خالته فمها من أذنه وهمست قائلة: 

م n‏ و و 

فم یا «هرهور» قبل ان يوسعكف «کوکون» ضربا بالسوط. 

قفز المسكين من فراشه الذي كان عبارة عن كيس مخيط من جلد 
الماعز محشو بالليف وأوراق الشجر› وكانا 2 غرفة بسيطة؛ قال ودقات 
CR A ê‏ 
قلبه تتواثب خوهفا وذعرا وکانه یرکض هاربا من وحش يتتبعه: 

1 


ر ي ي 

-قمت ...قمت يا خالة. 

التفت تجاه المرآة المكسورة والمسنودة على جذع شجرة ب2 أحد أركان 
الغرفةء واقتربً منها وتأمل انعكاس صورته فيهاء وجه آبيض مستدير 
ومشرب بالحمرة» وعينان واسعتان ممتلئتان بالخوف» وانف افطس 

۰ 2 8 : e 

يعلوه النمش» وجسد هزيل وضعيف» وقف يحملق 4 وجهه ويتحسس 
حلقات شعره الأسودء وتكررت الأسئلة التي طالما ترددت 4 رأسه... 

اذا لكا نشبه خالته آم e‏ وابتها؟ ولاذا لون بشرته ل نه 
لون بشرة کل من بال ولم يعامله اليبعض وكأنه نكرة! ویسخرون 
من شکله وهیته؛ وأحيانا يرفض الغلمان الآخرون اللعب معك» ينعتونه 
أحيانا بألقاب بذيئةء ويسبّون أمّه التي لا يعرفها! يقولون إنه لقيط. وربّما 
هو لا يعرف معنى تلك الكلمة على حقيقتها حتى الآن. تمنى كثيرًا أن 
تکون بشرته هرام كأبناء النوبيين هتاء فهو بب من نون اليه 
م > وخاصة الشاب «مُولي» فهو يعامله اف ي والكير من 
اهل القرية ايسا كته 3 يدري اذا ھو 2 بیت E‏ وأمّه بالذات! 
أسرع يحمل جرّة من الفخار وخرج من الدار راكضا نحو بئر قريبة وسط 
المراعي التي تحيط القرية. كان الوقت فجرًا والطرق خالية من العابرين› 
ری الغنمات بجوار خيمة كبيرة تخصهم› e‏ چو اي 

خيم الرعاةء كان قلبه يرتجف وهو يركض» نشی أن د تة ظط a SEE‏ 
قبل أن يجلب له الماءء كان يخافه.ء فقد بدا يصربه بالسوط. لم تعد 
الصفعات التي تتوالى على وجه الغلام الصغير بكفه الغليظة تشبع جوع 
نفسه الخبيثةء وكأنه ينتقم منه!. تحسس الغلام كتفه فشعر بأآلم شديد» 
و و ۴ 

جلده» کان «کوکون» یکره تلاك النباهة التي بدات تظهر علی الغلام» 
كلماته الفصيحة وردوده عليه أصبحت تستفزه» وصار الضرب بالسوط 
أقوى وأعنف. ركض خائفا وحزيناء فانهمرت دموعه عندما وصل للبئرء 
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ملا الجرّة با لماءء وانحنى ليحملها فرأى انعكاس وجهه على صفحة الماءء 
عاد لحيرته» لماذا لا يشبههم؟ 

حمل الجرّة وهرول نحو القرية. ا وا 
يترنح من شدّة التعب. » أنزلها أمام الدار ودلف غرفته فوجد المرآة أمامه 
و ة آخری تذکره بملامحه ولون بشرته الذي کان سببًا ب2 ألمه! فسالت 
دموعهء وجلس يقكر 2 اسمه» وسأل العجوز وهي تمر بجواره: 

= أسميتني درفو ۹ 

التفتت نحوه وطالعته بنظرات دهشة وقالت: 

-اتتذاکی علي یا غلام؟ 

ت سفت هبه وقاات: 

-يبدو أنك كبرت لأوّل مرّة تسألني هذا السؤال! 

م اقتربت منه واحتضنت كفه بكفيها المجمّد تین وقالت: 


-لا بد أن تعرف الحقيقة الآن. 


تسارعت دقات قلبه وسألها: 
-أى حقيقة؟ 


دمعت عیناها وقالت هامسة: 

- لقد أطلقت عليك هذا الاسم لأنني عثرت عليك تحت أشجار العنب 
بين هراهير العناقيد الساقطة على الأرض» قرب ينابيع مدينة 
«وراشىن» العجيبةء تركتك امّلك تحت شجرة بالقرب من تلك 
الينابيع فور ولادتك مياشرة؛ أو رما ماتت لا أدری! 


(١)هرهور‏ العنب هو ما تناثر من أصل عنقود العنب» ويطلق أيصًا على نوع من السفنء 


ويقال هرهور ابماء لصوت الماء وهو يتدفق كثرا. 
1۳ 


انقبض قلبه عندما ذكرت أمٌ «كوكون» كلمة الموت» فهو وإن لم يعرف 
أمُه تلك من قبل! فمجرد تخيّل موتها أفزعهء أضافت العجوز بتأثر: 

-سمعت البكاء فهرولت نحوك» وكتا وقتها نحمل متاعنا ونسير 
على الطريق فقد أخرجونا من بلادنا جبرًا وقهرًاء ودعنا وادي 
«الفراديس» وانطلقنا فارين إلى قرية «كروسكي" هنا ب کف غارا 
وترتجف من شدة البرد يا صغيري» غسلت جسدك بماء الينابيع 
وأزلت عنك آثار دماء كانت عالقة بك» وحملتك فسکنت 4 حضنى» 
فخبآتك تحت خماري وأخذتك إلى خيمتي» عندما وصانا لقرية 
«كروسكو» أعلنت أنني عثرت ب الطريق على رضيع وأنني سأربيهء 
وربيتك حتى صرت هرهوري الحبيب. 

سألها بعفوية وهو يتمعن 4 وجهها: 

-لماذالم تعيدوني إلى هناك. 

-أتعرف تلك المراعي التي تخرجون إليها بالغنمات؟ 


-أعرفها! 

ا 

-لم نخرج من تلك البقعة منذ وصلنا إليها بسبب طيور الوراشين. 
-کیف؟ 


-کلما هم أحدهم بالخروج 4 رحلة تجارة أو أي شيء هاجمته طيور 
الوراشين» فيعود مذعورًا ولا يكررها. 
وهنا دلف «کوگون» بقامته المديدة. وصرخ بصوته الأجش بك وجه 
الغلام» وبداً يضربه بالسوط لأنه لم يملا الجرّة كما ينبغيء لم يعلم 
انه سكب نصفها من التعب وهو يركض نحو الدار. كان الغلام كخادمه 


)١(‏ «كروسكو» اسم قرية نوبية مصر. 
1٤‏ 


الخاص» يقضي هار اء حوائجه. یسکب على يديه الماء لیغتسل 
قبل أن يذهب لعملهء ر ا ا الق من القمان 
ممن يعملون برعي الغنم 2 المراعي القريبة التي لا يجرؤ أحد منهم على 
تخطيهاء يهرب مع الغنمات من جحيم سوطه» وكانت العجوز الحانية 
القلب ترفق به وتدس له التمرات 2 جيب قميصه البالي ليقتات عليها 
نهارًاء وعندما يعود كانت تطعمه العسل والفطير» كانت حنونة. تظنْ أَنْ 
هذا سيعوضه عن قسوة «كوكون» أحبّها كثيرًا وأحبته. لكنها لم تفلح ت 

منع ابنها «گوگون» من جلده بالسوطء لهذا کان ساخطًا علیهما. 

کان الیوم طويلاء مر الوقت ثقيلا على قلبه الصغير. فھو «شُرهوں 
الحزين الذي يكرهه الغلمان لأنه كالح البشرة ولا يُشبههم» كان يهش 
على الغنمات خارج قرية «كروسكو» ويكفكف دمعه بطرق كمه عندما 
رأى شابًا يرتدي ثيابًا من الكتان ويحمل حقيبة قماشية ويسير نحوه... 

يا إلهي! ما هذا؟ لون بشرة الشاب يشبه لون بشرته! ركض نحوه 
بأقصى سرعته» كان متلهةا للحديث معهء فقد كانت رؤية وجهه كشربة 
ماء بعد ظماً طويل» ليس غريبًا بعد الآنء ليس وحيدًاء ليس شاذ الشكل 
يا آهل القرية! 

ربت الشاب على رأسه وسأله بحنان بعد أن ألقى التحيّة: 

-ما اسمك؟ 

قال الغلام بخفوت: 

۾ م 

-«هرهور». 

-وأنا «حمزة». 

ود أن يُخبره أنه خائف» وحزين» ويشعر بالغربةء لكنه خجل منهء 
قوفف س اكا كالطتم امل ملامجة سالة محا # شرية ماب قاسرع 
إلى حيث كان يجلس ليراقب غنماته وأحضر له قرية الماء التي كان 
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يحملهاء شرب «حمزة» حتّی ارتوی» والتفت إلى «هرهور» بثغره البسام» 
اقترب رفاق «هرهور» من رعاة الغنم وبدآوا پراقیویما بفضول شدید› 
کانوا ینقلون أعينهم بين وجهيهماء وكان «هرهور» يضحك كالمجنون. 
التقوا حول «حمزة»» الذي کان لطيقًا وهو يسألهم عن أسماتهم سألهم 

ناقری دري یریت عن عل وكانت السماء قد ات اسر ا 
«ھرھون لدار خالته َم i‏ ضارا معًا القريةء وقد بدأت 
السعادة تدب 2 أوصال الغلام» أخيرًا هناك کمن يشبهه احستت العجوز 
استقبال «حمزة» وضيّفته» ونصحته أن ينتظر ابنها «کوکون لله یداه 
غربت الشمس» ودَحمَس"' الليل» بینما كان «هرهور» يراقب التجوم مع 
«حمزة» وهما يجلسان معًا آمام الذار» ظل «حمزة» يمازحه وهو ينادیه 
اکونا و مون ےآ الغلام اسمه هذا الذي کان کد بدا 
يكرهه» لاحظ «حمزة» فزعته وانتفاضته E‏ ناداه «کوکون» قور 


وصوله ليّطعم جواده» لم يفعل المسکین شیا يستحق ق الجلد بالسوط» لکنه 
بدا يضربه»› قام «حمزة» وأسرع تجاههما وحدٿ ما لم یکن 2 اسان 
رع 


6 
« لكو اشر» 
ویزوم کالوحش الکاسرء رکع مامه وزیره وقال: 
جو وی ا 9ے غاب اقب یرتا عى الد يرين فن شغي 
«أوركا» وغیره» وهانحن نزداد ثقوذا وقوة یومًا بعد يوح؛ سلستعید 
مجدنا وستکون رضن مملكة البلاغة كلها لا يومًا اء وسنسحق 
«المجاهيم» و«المغاتير» وأعوانهم. 


(1) ةحمس آي أظلم. 
1 


قال «قلب العقرب» بصوت هادر: 

-لم تجح تلك الحمقاء «مسكة 4 اختطاف حفید «أبادول»» كل 
المحاولات باءت بالفشلء عشرون عامًا مرت ونحن ننتظر العون من 
فة ن شردمة موی کف اک آل ا ف ا 

و بعنفوان: 

-لاذا ينجح المحاربون ب2 استرداد ا اذا 

روف و 

ل من القضاء a‏ ولنحرق تلك الكتب» ونذبح 

س المكتبة العظمى» سننهي أسطورة المحاربين تلك» سنقضي 

E‏ الكقب ا س ا البشرء وساجرق کل شی 

ثم زر بحنق وأضاف: 

-لم ينجح 2 فتح ممر «أمانوس» إلا تلك المرأةء وها نحن ننتظر کاتبَا 
ارا من البشرء يفتش ے الكثب القددمة کت السحرء 
ت يعثر بالصدفة على الطلاسم ویرددهاء ‏ ثم نتواصل معه...آه... 
کین الو ما تم ع ما رمه لماذا لم تتمکنوا من 
یر ری اخ ف اا ى انب اموه ا 
أحنى الوزير رأسه وقال: 

-تعلم يا سيّدي أننا تمكتًا من تسخيرها وخداعها فقط لأنها كانت 
خائفةء دومًا خائفة. من الوحدة» ومن المجهول» ومن كل شيءء حتى 
الحشرات والقطط! وآنت تعلم أن نجاحنا يكمن 2 خوفهم. 

-هناك ملايين من البشر, الكثير منهم ضعاف خائفون. 


1۷ 


-لا تنس يا سيّدى أمر «الحورائيات»"ء إنهن يفضحن ما يحدث هنا. 

شرد للحظات وقال بحنق: 

تلم اسه ستقظهن آيضا: 

-ولا تنس أيضًا أننا لا نستطيع البقاء 4 عالم البشر لفترة طويلةء 
مجرد دقائق معدودة نقضيها ونعود. 

قشاع خد كار الدو اسر وقاتهما فان 

انت وفك اب امود ات مو رفاسا هة ان اعات 
عل الي معلاو دت ار لمكن من خن عطيها وأا أضها: 

زفت رقب اتشر تر فاش ترقان 

-آيها الأحمق...لم يكن من الصواب قتلهاء سنضطر للانتظار حتى 
نتواصل مع كاتب آخر ليفتح ممر «آمانوس» مرْة آخرى» ويختطف 
احد احفاد «ابادول» لیکون لنا ومناء وحتی يحدتٿ هذا» سنفتش عن 
«الحورائيات» ب4 كل شبر من آرض المملكة. 

قال الوزير: 

e 

-ماذا! من أخبرك؟ 

راکو 

-إن صدق فهناك زائر على أرض المملكة. ولا بدٌ أنه كاتب آخر فتح 
أحد الكتب التي تحتوي على طلاسمنا الخاصةء وردد الطلاسم 
تلاا . 

-بالتأكيد. 


(1) الحورائيات طائفة من الفراشات» رتبة حرشفيّات الأجنحةء والاسم لجنس من الأجناس 
البشرية التى تسكن غابة من غابات مملكة البلاغة. 
۸ 


-فلنبحث عن هذا الزّائر ب4 كل مكانء فنحن 2 حاجة إليه. 


ا ا الذي گان سکن جس شاب من شباب شعب «آورکا» 
ويتحدٌث بلسانه» قرر أن يعود إلى ال رة اة لاء خيكة الله يعرف 


الأخبار منها. 
ریچ کے 


7 
«صولي» 
«حمزة... 
کنا مام الدار غندما وصل «گوگون» بوجهه الغبوس» انقض على 
«هرهور» وانهال على ظهره ضربًا بالسوط وبلا رحمة ا 
لذلك» آلمني جدًا ما رأيته من قسوته على الغلام» فأسرعت وقبضت على 
ذراغة وسجبت النوظ مه وألقة أرضا: اسخقاظ فضا وسدد الى 
وجهي ضربة عنيفة بقبضة يده فأسقطتني أرضاء كان يزوم كالوحش 
الكاسر وهو يقول: 
اھا الحثالة... كيف تجرؤةة 
ئی من قایس ا 
-من أنت يا كالح البشرة؟ 
وبداً پر کی دمه دري كانت تلك المرة الأولى التي آواجه فیها 
خصمًا بتلك الصورة» دومًا كز أرب من الوا جهات؛ وكان هذا بقضب 
بي مٽيء ولهذا انسحبت من التدريبات الرياضية التي سجاني فيها نا 
ا کک أخاف المواجهة.. أخشى الانهزام» والآن لا مجال 
للخوف فأنا وحدې هنا! 


۹ 


قمت لأواجهه واستحضرت كل ما تعلمته من فون القتال والدفاع عن 
اس أوسعته ضربًا كما لم أفعل مع أحد من قبل لأوّل مرة أضرب 
وأضرتب ولا أتوقف! 

کان شجاري مع کا عنقا للغاية حتى أنني جرحته 2 وجهه 
وکذا فعل ے يدي» أسقطته أرصًا ووضعت ركبتي على صدره» اکفهرٌ 
وجه فدفعني بذراعيه بقوة لأبتعد عنه» وثب ا وآقبل تجاهي 
وكنت متأهُبا للدفاع عن نفسي ولك بعض آهل القرية حالوا بينناء 
بداوا يسحبونني من ذراعي ليبعدوني عنهء ب تلك اللحظة اقبل شاب 
سود الات عاد س ها رغم عاط میرن عل قيض دان 
E O O GS‏ 
وهو يتمعن ب2 ملامحي» من همسات الآخرين ا أن اسمه «مَولي“ 
تراجعت على مضض وصحت غاضبًا بے وجه «كوگون»: 

-آتضرب غلامًا لا حول له ولا قوٰة!! 

قال بصيتة الأجش: 

“هذا ملعون» خطيئة تمشي على الأرض» وهو لا يستحق إلا الضرب 

بالسياط . 

صاح «مُولي»: 

-يا لك من ظالم جبار! 

os 

لست ملعونًا وسكت خطيئة تمشي على الأرض. 

صاحت امرأة كانت تخفي نصف وجهها بخمارها وتقف لتراقبنا من 
بعيد موجهة كلامها «کوگون: 


(۱) «مُولي» اسم نوبي پعنى الجبل. 
5 


-تصف الغلام بالخطيئة ونت بؤرة الخطايا 4 قريتنا يها البرميل. 


ق البعض..حتى «هرهوں الذي كان يبكي ضحك هو الآخرء 
بدا لي أنهم يكرهون «كوكون» هذاء والذي استشاط غضبًا وأخذ يرغي 
ويزبد. ازداد الحشد حولناء فبدآً يهداً ويعدٌل من ثيابه 4 اضطراب 
واضح.كانت الأمور تبدو مبهمة لي فمنذ لحظة لقائي الأولى بالغلام 
وبعد دخولنا القرية لاحظت اختلاف ملامحه ولون بشرته عنهم جميعًاء 
سألتهم وأنا أنقل نظراتي بين وجوههم: 

-أين أهل هذا الغلام وعشيرته؟ 

ل کین فب کت 

-ومالك أنت؟ 

-لا يشبهك ولا أظتنك أباه! 

بصق على الأرض وقال بازدراء: 

-قمامة وجدناها على قارعة الطريق وكادت الذتاب تأكله. 

صاح الغلام: 

-کاذب! 

کاک وکاد يصفعه لولا ذراع «مُولي» التي حالت بينهماء أردف 
الغلام وهو يرتجف: 

لم قروا عن بالتمامة لغ عثرت أنخالة عل كرب ابيع ززاشين 

تحت أشجار العتب منذ سنوات. 

سكن أهل القرية للحظات وكأن أحدًا ألقى رداء الصمت على 
رؤوسهم» لم ينبس o‏ ببنت شفة» فاجأه ما قاله الغلام عن ينابيع 
«ورّاشین»» کاد يحرق أَمُه بنظراته. 


۷۲ 


ء ګر ګګ او س 
مسح «مّولي» على رس «هرهور» وقال موجها كلامه ذ«کوکون» وامه: 
اذا E‏ نكما عثرتما علی ر غك «ینابیع وراشین» التي 
مررنا بها قبل أن نصل لقريتنا هنا؟ 
ګر وګ ع 
تلعثم «کوکون» وهو یتمتم قاگلا: 
-لم تخبرني مي عن المكان الذي عثرت عليه فيهء ونحن مررنا بعدة 
قرى» والتقينا بالكثير. 
اقتربت العجوز وقالت بخفوت: 
-أشفقت عليه مما سيحدث له لو شاع 4 المدينة هناك أنه... 
3 س >ڪ 
رفع «مّولي» يده لیسکتهاء ثم هز رأسه وقال وقد لاحت على شفتیه 
ابتسامة يشوبها الحزن: 
“قد تمت بخطت الغلام يا خالةالا بد أن تيده لأمله وعشيرته. 
تعالت همهمات الحضور. رشقوا الغلام بنظراتهم. وکأنهم يرونه 
لاول مرة» صاحت آم i‏ 
-ولکٽني ا لقد ربیته! وهو أخ لولدې E‏ 
زمجر وکن قا 
-لن يكون هذا المسخ أخا لي أبدًاء إنه لقيط! ألم أخبركم أنه خطيئة 
تمشي على الأرض؟ 
غضب «مولي» کما قضب الكر مون تو من اهل القرية وكرهوا 
ما وصعفه به E‏ کان أغلبهم ققق غلی الغلام ويعامله بلطف» 
وتلك کانت شیم هل النوبةء إلا حفلنة ممن أعماهم القضب والقسوةء 


هؤلاء الذين لا يرون بقلوبهم بدا CSS,‏ ا 
VY‏ 


-وما ذنب الغلام؟ وحتى تى إن آخطاً والداهء وهذا أمر تجهلونه بالمناسبة. 
فأنتم لا تقرأون الغیب! ثٌَ من منا يختار والديه؟ بل من هنا تار 
ملامحه؟ آنت عزيز ب4 نفسك طالما لم تذلها إلا لخالقك. طاهر 
طالما لم تنجسها بذنوبك! 
ربت «مولي» على کتفي» بدا لي أنه استحسن کلماتي» انحنی على 
الغلام الذي كان منكمشا وكأنه ارتكب جرمًا ويخشى العقاب وقال وهو 
یرمقه بحنان: 

-لاذا لم تخبرنا أَنْ «کوکون» ما زال یضربك یا «هُرھُوں؟ 

نکس الغلام رأسه» وسالت دموع م «کوکون» وهي تری انکساره» فرقع 
«مّولي» رأسه وقال بصوت جهوري ليسمع الجميع: 

-هذا الغلام عثر عليه على أرض مدينة «وَراشين» وأظتّه من أبناء 
شعب «أوركا»» وأنتم تعلمون ما حدث لهم ب4 تلك المدينةء وسمعنا 
جميعًا عن حادثة الينابيع التي تصادف وقوعها وقت مرورنا من 
فقا 

کانت بعض الكلمات مبهمة لي فنا لا أدري ما الحادثةء وما الينابيعء 

وماهي وَرّاشين» لكنني لن أتخلٍى عن هذا الغلامء غرست عينيّ 4 عيني 
«کوگون» کما لم أضعل من قبل وقلت مهد دٌا: 

-لن يضرب «هرهور» بالسوط بعد اليوم. 

-أتهددني؟ يا لجرأتك! 

ا و ون رر و امل الا کے کی ل متا 

له رغم کوني غريبًا عنهم» وقف بیننا «مّولي» وقال: 

-ما عاد لکم سلطان على الغلام» بقاؤه هنا ظلم له» سأعيده بنفسي 

لاهله وعشیرتهء وساتکفل برعایته حتی ارده إلى شعب «اورکا». 
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-لن تستطيع الخروج به من القرية. ستهاجمكما طيور «وراشين» 
وستنقر رأسيكما. 
قال «مّولي» بتصمیم 
-لا بد أن أحاول» لطا ما حاولنا الخروج طلبًا للتجارة وغيرهاء فلنحاول 
هذه المرة آن نخرج ا نبیل لیس من وراتھ مک مادي» لرد 
الزن مذلا ا حق ب4 أهلهء ولأهله حقٌ فيهء وربّما لن 
تهاجمنا الطيور إن خلصت نوايانا...فهل من صاحب يرافقنا 2 
الطريق؟ 
تعالت الهمهمات» وانصرف القوم. ولم يّظهر أحد منهم نية 
لاصطحاب الغلام» صاحت العجوز وهي تبكي: 
-خذه يا «مولي»....خذه إلى هناك» ما e‏ کرک ن لف 
كبر الغلام وقلبي يتمزق عليهء فليسامحني اللّه. 
لم يجرؤ عا ا اه وخاصة بعد كلمات أمُه الأخيرة. 
أطبق الصّمت على الجميع» مد «مُولي» ذراعه واحتضن الغلام وأمره 
أن يحضر متاعه من داخل الدٌارء تبعته العجوز وهي تكفكف دموعهاء 
عانقها الغلام بحرارة ووعدها أن يزورها من آن لآخر» کان فرخًا لأنه 
سيغادر الدار فبعد أن أدرك الحقيقةء قد يكون له آهل وأب وام وأشقاء: 
ا كاد برب اكام مها ا هرو هلي الطرن وكا 2 عر 
أطلق من قيده للت انطلقنا مع «مُولي» تجاه داره بعد أن دعاني بحضوره 
الآسر ويإصرار لزيارته. كان يمسك بذراعي وکأنه يعرفني» راودتني 
الشكوك وقلت ب نفسي ربُما «مُولي» هو أخي «خالد» وقد حل محل هذا 
اا ا ا ا غ کا چیھ دوک باغتني بقوله: 
-مرحبًا بك ايها الجازبه: 
أصابني الذهول فسألته: 


Ve 


-وکیف عرفت؟ 

قال وهو يشير إلى يدي الملفوفة بقميصه: 

-دماؤك لونها آخمر: وهكذا المحاربون. 

شعرت احيرا بالراحة هتاك من يعرف على الأقل آي محارب» 
سألته 2 الحال: 

-وهل تعرف عن المحاربين؟ 

هز رأسه قاځاد: 

-نعم أعرف عنهم وعن المكتبة العظمى» سمعت الكثير عما يحدث 2 

مملكتنا العجيبة هناء مملكة البلاغة تضج بالأسرار والفموض» كل 
بقعة هنا دارت عليها قصص وأساطير غريبة. 

ی ء ء ء س 
وأحملق 2 وجهه وهو يسير بجانبي لعله يلمح لي بى علامة فأعرف أنه 
ای «خالد» وسألته: 

-هل تود إخباري بشيء؟ 

عقد حاجبیه وقال متعجبًا: 

-متل ماذا؟ 

ای شی 

ابتسم فكشف اللثام عن أسنانه اللؤلؤية البيضاء وقال: 

-مرحبا بك بیننا. 

4 

قلت ممتنا له: 


-مرحبا بك يا آخي. 


Vo 


انفرجت أساريره عندما نادیته ب«آخي»» وا کررتها کان يبتسم› 
لت ماله 
-بالمناسبة شكرًا على القميص. الآن فهمت لم ألقيته على يدي» ردت 
إخفاء لون دماثىء» ليس كذلك؟ 


-بلی. 

کون حاجبیه قائلا: 

-لوعلم أهل القرية أنك مُحارب سيطردونك 2 الحال. 

SlilU- 

-لأننا ومنذ وصولنا إلى هنا نعيش ب4 مجتمع مغلق. ولأنك مختلف! 
سينيذونك. 


ا ء 
ثم زفر بحنق واضاف: 
٤ 2‏ وھ و س 2 
-تماما كما يفعل بعضهم مع «هرهور». يصبون غضبهم على الصغير 
ن لرن رة مات د از عم افا 


غریب ن... 

E 

-أن يعاملوه بنفس المنطق القميء الذي يعاملنا به الآخرون لأن لون 
ر اترام مک الوس کا 

لی ولاه غلام مسکین! 


-نعمء ولهذا أشفق عليه ولكن هناك شيتًا لا بد أن تعرفهء ء وهذا 
ليس عذرًا وإنما فقط أخبرك لكي تعرف السّبب» فوجهه وملامحه 
تذكرهم بمن طردونا من ديارناء ما زالت مرارة الظلم الشديد 
الذي وقع علينا تظلل على الجميع» لقد طردنا الغزاة من ديارنا 2 
وادي «الفرادیس» بجوار جبل «آمانوس». 


۷٦ 


تسارعت ذقات قلبی عندما سمعت كلمة «أمانوس» تخرج من بين 
شفتیه» قاطعته بفضول: 

-وأين جبل «أمانوس»؟ 

٣ن‏ أ حببت الذهاب رافقني عدا 2 رحلتي لمدينة «وراشین» تاعفد 


ر ا ن وا »قبل أن يعود قات 
-وهل 
أضمّه وأرعاه لکن الغلام E‏ يرفض لأنه يحب ا آم i‏ 
-لکن...ييدو أن a)‏ فهو لم يرد لك كلمة! 
-ربّما لأنني عطار القرية الذي يصنع لهم الأدوية والعلاج من 
الأعشاب. وأعرف الكثير عن آسراره» وعن مرضه الجلدي الذي 
أصابه بسيیب اهماله لنظافته. وما کت لأف ا لكنه دوما یخشی 
هذا الأمر! 
eT‏ ا 
تستطیع أن ڈ ل ھا ا e‏ 
٣«حمزة».‏ 
سالته مار فهم ما وراء قصة ردا 
ا 
-ما قصة شعب ولاذا لم تسكنوا هناك 
تنهيدة 8 
و 
-ساخبرك بکل شيء... هل سمعت عن حیتان الاورکا من قبل؟ 


VV 


ق 

وانطلق يروي لي قصة شعب أوركاء وسمعت ما أدهشني! 

وصانا اخرا لبيیت «مولی): کان بيته ا بابه ذو لون باهت» 
تعلو سقفه علامات البلى بفعل المطرا حتى طلاء جدرانه من الذاخل 
بدا يتلاشى» وبقيت مسحة من لون أزرق شاحب حول مقابض ومسامير 
النوافن الصدئةء وقف أمامنا واختى رأسة بأدب ومد ذراعه وانحنی 
بشكل مسرحي وقال وعلى وجهه ابتسامة: 

ج کي 
«خالد» ا آو. ...ریما کان es‏ 

يا إلهي..أيعقل أنني أوسعت شقيقي ضربًا منذ قليل! 

كيف سأعرف من منهما آخي؟ 

ګر وګ هة 

جلست بجوار «هرهور» الذي کان ممددا علی فراش بسیط وهو یئن 

ا ي 
ويالم من جراج السوط على ظهرهء بینما «مولي» يعالجها بدهان ملطف 
ومسكن للألم صنعه بنفسه» كنت متعبًا للغاية. فاستسلمت للنوم سريمًاء 
ك اعا فليلة وحدته و انا رر ویهمس إلينا 

-لا بد أن نخرج الآنء لقد يهر القمر ا وانتصف الليل منكذ 

ساعة. 
E‏ أفرك عيني متمجنا 


قال بقلق: 
ي وه ض و و 
-كانت الخالة ام «کوکون» هنا منن قليلء وحذرتلي من «کوکون»» تقول 
انه يجمع عصابته ليداهمناء فهو غاضب متك یا «حمزة». ویرید 
استرداد روون 


V۸ 


8 ور وډ 
قال «هرهور» بصوت يشوبه القلق: 
-طیور وراشین ستهاجمنا. 
0 و 
قال «مولي»: 
کتجاول؛ ولو ظهرت الطيور وهاجمتنا سنعود» وعندها سأتعامل مع 
«كوكون» بطريقتي الخاصّةء ولن سمح له بآذيتك بعد اليوم. 
ا ر و ۰ 
ثم اردف وهو يطالع «هرهور» بنظرات تشي بالغموض: 
-أعطتني الخالة قلادة تخصّك» كانت حول رقبتك عندما عثرت 
عليك» ريما سنستدل بها على أهلك» وقالت.. 
سالته؛ 
-ماذا قالت؟ 
-ضع القلادة حول عنق الغلام وأخبره أن يظهرها عندما يدخل مدينة 
«وراشين»» فهناك من يحمل نصفها الآخر وسيتعرف عليه لورآها. 
ءس وډ ٤ء‏ کک ا 
بدا وکان «مولي» يخفي جزءا من حواره مع ام «کوکون»» ابتسم الغلام 
وتتاول القلادة ووضعها حول عنقه وتشبث بثيابه» كان يشعر بالبردء 
انطلقنا 2 طريقنا وكانت الرياح شديدة البرودةء اقشعر بدني من هذا 
البرد القارسء واستحال جلدي جلد أوزةء رفعت رأسي للسماء وبدآت 
أحدّق ب النجوم» برق نجم وضوى وكأنه يراقبني» قلت متعجبًا من 
a‏ 
قال «مولي» بعد ق رفع رأسه هو الآخر ورآه: 
-هنذا نجم يسمی «قلب العقرب». 
ر 
ثم التفت نحوي وقال وقد كا عليه التاثر: 


غائ بشىء یا «حمز ة». 
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-وما هو؟ 
لو هاجمتنا طيور الوراشين ولم أنجح بك المرور واستطعت أنت 
و«هُرهُور» المرور منهاء رافقه حتى تسلّمه لأهلهء ولا تتخلٌ عنه. 
-سأفعل إن شاء الله يا صديقي. 
ز هز «مُولي» رأسه قاقلا: 
-لا تقل صديقي» بل قل أخي كما قلتها أول,لقائناء فآنا وحيد» ولو 
تمنيت شيا لتمنيت أن يكون لي أخ حبني وأحبّهء وآنت. ای 
انخلع قلبي» وشعرت وکانه شقيقي «خالد» يحدثني» قات بتأثر: 
جوا نت ایا 
كان «هُرهُور» ضعيف البنية لكتّه بدا لي حمولا وچ بورًا رغم صغرسته» 
وجه الي الكفر من الأسة عن المحاريس» وكنت أجية قدر استطاعتي 
بما اسب عمره» عندما اکتفی رفع ثوبه فوق رأسه فأشفقت عليه ورق 
«مُولي» له فأخرج ثوب صوطفبًا ڈقیلڈ ولف رأسه وأذنيه به فصار يسير 
أمامنا چ سكون وكأنه مغيْب عتّاء همست ل«مُولي» وأنا أسير بجواره: 
- هل أخبرك شيًا عجيبًا؟ 
-وهل هناك أعجب من كونك مَحاربًا! 
-نعم» ريما یون آخي هنا.. 
-این؟ 
-4 صورة واحد منكم! 
فغر «مّولى» فاه من فرط الدهشة. وبدأت أحكى له ما حدتث لمسكة 
م لأخيء نطقت عيناه بالحيرة والانبهار مما أنهيت قصّة أخي ll‏ 
وکان «مولي» يهز رأسه متعجبًاء > لم ۳ منه آي تلمیح لکونه آخي» فعاد 
اليأس يحلق فوق رأسي» اشتدّت الرياح» وكان لصوتها دوي مهيب 


N۰ 


ومخیف» کان «هرهور» يسير بيننا خاتقاء وكنت أطمئنه من آن لآخر. 
مددت ذراعي له وقرٌبته مني» ومضینا خلف «مُولي» الذي کان يحفظ 
الطريق إلى مدينة «وراشين» جيدًا. 

عقما فرق امش علا عرق بالدفي لمت اها لون 
الهواء فبددت الضباب العالق به وتلاشى فصارت الرؤية رائقة. ظهرت 
أسراب طيور الوراشين» توقفنا وأصابنا الاضطراب» حلقت فوقنا بشكل 
رنت ارتفعت وانخفضت ب نظام وانسجام, اقتربت أكثر لم تلمسني 
ولم تلمس الغلام» وبدأت تطوف حول «مولي بينما يتراجع هو للخلف؛ 
بدت EET E‏ وکان يخلص نفسه منها E‏ 
بظهره» اقتریت منه وأشحتها بيديې عن وجهه ووقفت أمامهء فانقضت 
علي ونقرني طاتر منهم 2ے يدي فسالت دمائي» هرع «مَولي» إلي وخلفه 
مزن لكنهما تراجعا عندما اآصدرت الطيور جلبة شديدة. كانا 
يخافان منها؛ وهذا ما منعهما مساعدتي» انتفض الطائر فور أن رأى لون 
دهاتي الأحمر وتراجع» حط طائر آخر واقترب بمنقاره من جرح يدي 
كانه يتذوقه آو یشمّهء تیبست آطرابے وكنت أشعر بالقشعريرة تسري 2 
هیکلي کله. لامس دمائي بطرف منقاره ثم رفع عیناه الضئيلتان تجاه 
عينيٌ ونظر مليًا فيهما ثم ابتعد» كان «هرهور» يراقبنا والدهشة تطل 
فن عة تافهن عب ر ما ف اف ع ال كن رة 
كثلاثة من الأصنام ننتظر ما ستفعله الطيورء ارتفعت الطيور ب نظام 
وعلقوا بے الهواء وهم يرخرخون بأجنحتهم. ثم تراجعت وابتعدت حتی 
ابتلعها الأفق! ا ودف هز «مُولي» رأسه متعجبًاء عدنا لسيرناء 
وبداً «هرهور» يسألني بفضول عن دمائي الخاراء وغن الساربين مره 
آخرىء وبدآنا نتحدّث عن قصص المحاربينء سرنا ليوم كاهل. توقفنا 
للراحة مرتين فقط. كنا نأمل ب2 الوصول إلى حدود قريّة «أوركا» التي 
هي أقرب إلينا من مدينة «وراشين» قبل أن يحل علينا ليل آخرء لكننا 
تعبنا وکان «هُرهُور» أكثرنا إرهاقاء فاضطررنا للمبيت ب2 أحد البساتين. 
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على أن نكمل رحلتنا 4 الصباح التالي» على أصوات سقسقة صراصير 
الحقولء » ونشيج نقيق الضفادع ب4 بركة من الوحل تتوسط هذا البستان 
غرق «مُولي» و«هرهور» چ النوم» بينما بقيت أراقب حشرات الحباحب 
بأذنابها المضيئة وهي تحلق فوق الأشجار حتى بدا التعاس يداعب عينيٰء 
وفجأة رک ری و ی > مر بسرعة البرق فوق جذعي 
وماس عليه بكوافه الا سظواتى: قففبت أطراك حرگت ابی يسدر 
فلامست ل الخشنةء TS‏ ا 


eT 
ء ا ء ن‎ 

اقترب من آنفي ببطء ثم هتح فمه وأصدر فحيجًا وهو يُخرج لسانه 
و کا الوا کت ا شمر وات کی ری ھر اا أسفل 
عنقي قرب رأآسه بحركة خاطفة ولامس طرف آنفي بلسانه المشقوق» ثم 
E‏ تي سأموت بلدغة منه 
وا و ا 

له زامن کبیر؛ ویدان عملاقتان» تعملق الكيان آماميء وخرج من فم 
الشعبان e‏ فوق صدري» ات آنازع î‏ وجهه بوجهي. | گنت 
الكلمات الثلاخة التي دا وکانت مكتوبة لی n‏ الكتاب الملعونء 
حیث کانت شنا 2 ظهور وة ة مرة أخری قبل أن غاقها «أبادول»» 
سرت قشعريرة ب جسدي کله 4 تلك اللحظة وثب «مولي» وحمل حجرًا 
ثقيلا ودك را س الثعبان ثلاث مرّات بقوّة شديدة حتى أنذني سمعت صوت 
عظام رأسه وهي تتحطم. > کان «مولي» پبسمل ویحوقل فانزاح الكيان عن 
صدري» ودا بتذبذب ویصدر أصواتا تشي بأنه يتام ثم سكن الصوت. 
وتفتت الكيان الأسود وتبعثر 2 الهواء وکأنه رماد يتثر»عاونني «مُولي» 


على الجلوس» شعرت باعياء د اك ضعو ونا أنتفض: 
AY‏ 


-هل رأیته؟ 

ربت «مّولي» على كتفي وأشار لجثة الثعبان وقال: 

-اهداً یا «حمزة»» لقد فتلته. 

-لا أقصد الثعبان» بل الكيان الأسود الذي خرج من فمهء هل رأيته؟ 

£ 2 

أدرکت حینها أن هنا واحد من «الدواسر» کان یحاول السيطرة علیٰ 
ولیس قتلى» فلو أراد قتلى للدغنى الثعبان 2 الحال» أخبرت «مُولى» 
بما رأیته وسمعته» وعن الطلاسم» ووصفت له کیف للامس الثعيان أنفي 
بلسانهء فقال بعد أن لاحظ تكرار مسحي لأنفي بإشمئزاز: 

“الشابين تفرف على الزوائح بألستتها: لكنه بدا وكانه رتفحصك 

آ قر ك ايحن من کت كا فك ار هذ ايسب الاسر 

‌ ء e‏ ص 

كنت اعرف هذا الامر عن الثعابين من قبلء قلت وما زالت دقات قلبى 
متسارعة: 

-أراد السيطرة على وليس قتلى! 

-وهذا هدف «الدواسر»كما فهمت منك. 

قال «مّولي» وهو يحمل جثة الثعبان ليبعدها ويُخفيها قبل أن يستيقظ 
مرحو راا 

س ي e‏ 

تحص «مولي» المكان قبل ان يعود للنوم وقال لي: 


()يلتقط التعبان جزيئات الروائح الكيميائية من الهواء بلسانهء ومن ثم ينقلها إلى عضو شم 


إضافي يوجد في سقف الفم» يُسمى العضو امميكعي الأنفي أو عضو جاكبسون. 
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-اثبت يا فتى» ما زلنا بأؤل الرحلة. فقط عليك بالحذر. ف «الدواسر» 
کن کا واه 

-ولكن هل مات هذا الدواسري بموت الثعبان؟ 

-ان كان قد مات فلن يعود لمهاجمتك. 

ابتسم «مّولي» وحانت منه التفاتة تجاهي وقال: 

“اعم آنه من الضبب أن كون هادتا: ومطمتا طوال انوكت فس 
فقط. تنفس يا صديقي. بعثر القلق الذي تحبسه 4 صدرك وحرره 
مع الأنفاس. 

عاد مولي للنوم بجوار «هُرهور» ما آنا فلم أذق طعم النوم وبقیت 

أجوس بعينيٌ 4 المكان.. 


8 

أجواء غابة البَيّسّان تعبق برائحة زهوره العطرةء الطيور تفرد على 
الأشجار 2 ابتهاج» الرياح تدور حاملة آصوات البلابل وهي 
و سطح ة يهتز كلما لامسته نسمات الهواء البارد. كانت 
«السيّدة الملوّنة تسير بثوبها الذي يحمل كل ألوان الطيف» وهي تلف 
رآسها واج حریري شفاف موشی بفصوص من الياقوت 
زالرمز د ال خرب وال قر الأزرق. فهي تعشق الألوانء ويا له من عشق! 
كانت تتبختر وهي تسير بينما خلفها تسير الوصيفات بثيابهن الأنيقة 
وروائح عطورهن التي تذهب العقل 4 موكب بديع» جلست على عرشها 
المحفوف بأآزهار البَيَلسّان وحيّتهن بوقار وهيبةء كانت هادئة تظلل عليها 


)١(‏ السيدة الملونة: نوع من الفراشات. 
۸€ 


السكينة وهي ترشف من كأسها رحيق الأزهار الذي جمعته لها وصيفاتها 
ومزجنه بالماء ليعددن لها شرابها المفضلء كان هذا قبل أن تدلف لمجلسها 
«مونارش ° كالإاعصار. حيث قالت بعصبية شديدة: 
- اذا( لماذا كنا هنا فتيات فقط! لماذا لا نختلط بالتاس خارج الغابة؟ 
مملكة البلاغة واسعةء والبساتبن والحدائق حولنا بالألوف. اذا 
طالعتها السيدة الملؤنة بعينيها الرائقتين وقالت بحنان وهي تتأمَل 
ثيابها البرتقالية: 
الذي حدث لك یا «مونارش»! ألم رو لك قصتنا من البداية! 
ت أضاضت بجدية وهي تصح الكأس على الطاولة أمامها: 
-آنت تعرفين أن خروجنا من الغابة يعني موتناء كما تعلمين أن 
قاطعتها «مّونارش» قائلة: 
الحكايا ات اتا ااافا ارک امماكة لكي ثبت 
فوا اف ونھمس بھا 2 ذات اللحظة بآذان الكتاب والمؤلفين. 
أعرف يامولاتى ننا بنات آفكإرهم» لکننی کرهت أن آكون بنات 
أفكار حدهم وهو لا يعلم آنني آساعده» ولا يراني» ولا يشعر بي! 
مډ 
ذراعيها وقالت غاضيبة: 


ا ا لادا 


(1) مُونارش: نوع من الفراش الكبير وهي تتميز بلونها البرتقالي والأسود وتسمى أيصًا الفراشة 
الملكية. 
A0‏ 


وډ 
قالت «السيدة الملونة»: 
-لكننا نحكى عن الحبٌ» والأمان» والسعادة» والعدل والتضحية 
والایظار أيضا: 


قالت «مونارش» وقد احتقن وجھها: 
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ء۶ 


-بصراحة. e al‏ رید أيضا أن أكون أّمّا! 
كت ءالسدة اللرنة و قات 
-ولماذا آنت الوحيدة التي شعرت بهذا فجأة؟ هاهن الفتياتء لم تشك 
إحداهن من هذا من قبل! نحن «حورائيات يابٽيتي! 
قالت «مُونارش» بحدة: 
-ريّما لا تجرؤ إحداهن على التصريح» لكنني واثقة أن الكثيرات هنا 
يردن الخروج من الغابةء والزواج» وإنجاب الكثير من الاطفال. 
ت التفتت «مُونارش» للحاضرات وسألتهن وهي تهر رأسها: 
-آليس كذلك؟ من توافقني الرأي ترفع يدها الآن. 
رفعت يدها لتشجعهن» فارتفعت أصواتهن بهمهمات غير مفهومةء 
رادو شط رفت کھا کے کھت کی اتا وی فته قرات 
حائثرة» عندما رأت منهن هذا عادت والتفتت للسيّدة المملونة وقالت: 
-حستاء أنا أتحدث عن نفسي فقّط. ا اک روجو ادا ۷ ب 
أن تكون أحلامي مجنونة...سأخاطر! أريد البحث عن أهلي» وأبي 
وأمي. 
-أبوك هو من أحضرك إلى هنا بنفسه» وكذلك كل الحورائيات ك 
قصر البَيّّسّان وحتى الوصيفات يا بُنيتيء وكل أنشى بغابة البَيّسّان. 
طالعتها «مّونارش» بنظراتها الحائرة وسألتها: 


(1)الحورائيات طائفة من الفراشات» رتبة حرشفيّات الأجنحة. 
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-حتی انت یا مولاتی؟ 
تمعْضت ملامحھا وقالت 2 أسى: 


-لم يحضرني ابيء ولکن...احضرني «ابادول». 
شهقت «مّونارش» عندما سمعت اسم «آبادول» وقالت: 


-آخبريني المزيد عن «أبادول» هذا! 
اهارت الها اة اة لما تجو كر ا ا ان اة 
نحو جناحها الخاص. أدخلتها بهدوء وتلفتت يميتًا ويسارًا قبل أن تغلق 
الباب عليهماء وجلست قبالتها وبدات تحكي: 
-«أبادول» محارب عظيم» وآنت تعلمين مهمة المحاربين التي لا شل 
اهمية عن مهمتنا هنا. 
هزت «مُونارش» رأسها موافقة وسألتها: 
-ولاذا لم يحملك آبوك يا مولاتي؟ 
تنهدت «السيدة الملرّنت وقالت: 
-قتل «الدواسر» آبي وهو يحملني على ظهره إلى هنا لينقذني من 
الموت» وكدت اموت انا ايضاء فقد كنت 2 السادسة من عمرى 
فيا وك ا اترراافة ۷ ن دن اة ا 
ظروف بيئية معينةء ولو ظللنا خارج هذه الغابة سنتشرنق على 
ذواتنا ويصيبنا الجفاف ونموت.» وبالفعل هذا ما كان يحدث حتى 
اكتشف أحد حراس المكتبة العظمى قديمًا طبيعة أجسادنا التي 
تشبه طبيعة الفراشات» عندما قرأ عتا وعن غابة البَيّسّان 4ے كتاب 
علمي عتيق قبل أن تبتلع الكتب كلماتها وتخفيها فصار يتجوّل 
ويخبر الناس عن الغابة هناء وعن طبيعتنا وتلك التغيرات التي 
تحدث لنا خلال حياتناء فأدرك أهل «مملكة البلاغة» تلك الحقيقة 


AV 


وصاروا يحملون بناتهم للغابة منذ القدم» يودڏعونهن بالدموع» آملين 
لهن حياة جميلةء فقد كانت مراقبة موتهن قاسية للغايةء وكم من 
حورائية ظلمت بسبب رفض اهلها لتلك الحقيقةء وماتت بين أيديهم 
بسبب عدم قدرتهم على التضحية والتفريط فيها بنقلها للغابة هناء 
وتكذيبهم لتلك الحقيةة! 

آطلقت «مونارش تنهيدة وقالت: 

-وماذا بعد؟ 

أردفت السيّدة المموؤنة قائلة: 


-شاع ب2 أجواء المملكة أن بعض بنات قريتنا يلفظن أنفاسهن الأخيرة 
أحد كبار حراس المكتبة بالقرية. ونصح آهلنا بحملنا إلى غابة 
«البَيّلسّان» هنا لنعيیش ونؤدي مهمتناء وکان «أبادول» حاضرًا وفتن؛ 
اسرد «الدواسر» ودنوه ليسلمهم کتابهء فابی وکان لديه خنجر 
يقطع به المسافات الطويلة 2 لحظات» سلبوه إِيّاهء أدرك أنْ خوفه 
يضعفه»› ونه لو اصن من هنا الخوف لن یتمکن «الدواسر» من 
السيطرة عليه وكان قوي العزيمة والبنيةء وكان ينقصه فقط شيء 
يتعلق بروحه» الإيمان العميق يا ابنتي» واليقين الذي يقتل الخوف› 
وعندما ازداد إيمانه واعتصامه باللّه تخلص من سطوتهم وعاد 
لقريتناء كان قد التقى بأبي من قبل خلال رحلتهء ونشآت بينهما 
صداقة عميقةء وحزن حزنا شديدًا عندما علم أن «الدواسر» قتلوهء 
وقتها كنت أسمع الرياح تهمس لي بالقصص. أخبّرتني الرياح عن 
نهاية الحرب التی دارت بين»المجاهيم» و«الدواسر»» وکیف ساعد 
أبادول المجاهيم بأسر زعيم «الدواسر» المسمَّى ب«غيهبان» وكان 
هذا سببًا £ خضوع العشيرة ل«أبادول»» وحتى شقيقه المسمّى 
ب«قلب العقرب» أفنزة أيسًّا وسلسله فخضعوا أمامة وانصاعوا له 
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وطالبوه أن یحکمهم ویقود ھم . فآمرهم «أبادول» بتسلیم ما سلبوه 
من أرض للمجاهيم ففعلواء وآمرهم باحتلال أجساد وحوش الجبال 
اة بكياناتهم الأثيرية والدخول الى مفارات جل امان فا 
طواعية له وأغلقها عليهم» فألقى المجاهيم طلاسمهم عليهم فلم 
يتمكنوا من الخروج من أجساد الوحوش مرْة أخرى... 
,التقيت ب«آبادول» وآخبرته بما سمعته»ء وكان لا بد أن آهمس بالحكاية 
بے آذن کاتب ما من العالم الذي آتی منه «آبادول» فأنا من بتات آفكار 
هذا الكاتب» لتدون على الورق هناك فتثبت القصةء ويسترد الكتاب 
العتيق هنا بالمملكة كلماتهء وتثبت القيم التي دونت به قدیما > فان لم 
اسل إلى «غابة ا واوا ا سأموت لأتني كنت خارج 
الغابة. وستمحى قصة هزیمتهم ولن تدؤّن هناك ولا تستردٌ هناء وستفك 
الطلاسم وسيعود «الدواسر» لطفغيانهم وسطوتهم» فقرر «أبادول» البقاء 
رغم انتهاء مهمته» وعرض نفسه للخطر» وحملني على ظهره وسط 
عاصفة تلجية شديدة؛ وركض قاطعًا الغابة المسحورة والمطر يهطل 
وة افا كعد من الت كانت درط کد اه كان بر تما 
زلت أذكر صوت أنفاسه المرتعشة وهو يعبر بي بحرا مظلمًا ما زلت 
آذكر صوت اعتلاج آمواجهء وکان لا بذ من العبور فوق جسر عظيم 
وغريب البناءء وكان الطريق طويلا من تلك الجهةء فتوقف وأشعل النار 
بصعوبة ليدفئني» وكنت ضئيلة الحجم» صغيرة الرس ضعيفة البنيانء 
أتجمّد من البرد» وكان حفونا للغاية. قرر اختصار الطريق فلفني بغطاء 
وحملني على ظهره وربطني حتى لا سقط وصعد وهو يحملني فوق جبل 
«أمانوس»» كان الجليد يغطي الجبل من كل جهةء وقرر أن ينزلق بي من 
فوق الجبل الشاهق ليختصر المسافة للغابةء وخاطر بحياته ليحضرني 
هناء ونجونا بأعجوية. ووصانا أخيرًا. جلست بجواره على أرض غابة 


تور 


البيلسان الداضة وكان قد فقد وعيهء جاء کهل مشرق العينين له لحية 


۸۹ 


طويلة بيضاء تشبه الحليب بے لونهاء مسح على رأسي وابتسم» وهمس 
2 اذني قائلا: 

-آخرجي ما بصدرك من كلمات يا صغيرتي. 

فوجدتني فجآة أهمس بقصة «المجاهيم» وكيف سحقت تلك العشيرة 
من الجن عشيرة أخرى من الجن أيضا تسمّى «الدواسر» بمساعدة 
«أبادول»» وظللت أسرد أحداثا لم أرها بعيني! ووقع 4 نفسي أنها حدشت 
بالفعلء وعندما انتهيت من الهمس شعرت بالرّاحةء وكأنني تخلصت من 
الأسر وانحل قيدي. فحيّاني الكهل وآخرج خنجر «أبادول» الذي كان قد 
فقده من كمه ووضعه بجواره» وطلب مني آن آخبره آن يحافظ عليه لأآنه 
کنز یورث» ومضی 2 طريقه. 

لم أبرح مكاني حتى أفاق «أبادول»» وسرنا معًا بالغابة وكفه الحنون 
تحتضن كفي الصغيرة» والتقينا بملكة عظيمةء تعيش بالغابة وترعى 
الفتيات الصغيرات.» اسمها «الحوراء»» وضمتني تلك الملكة لرعيتها. 

سألت «مُونارش» بفضول شدید: 

-وآين هي «الحوراء» الآن؟ 

أجابتها «السيّدة الملونة» قائلة: 

-رحلت ...کانت ے ریعان شبابها عندما ترکتنا. 

-هل ماتت عندما تركت الغابة يا مولاتي؟ 

-لا..تزوجت وأنجبت» ولها شأن عظيم 4 المملكة الآن. 

صاحت «مونارش»: 
-أرأيت!! ها هي قد رحلت عن الغابة ولم تقتلها البيئة خارجه» وأنا 
أريد أن أكون مثلها!! فلماذا تمنعينني؟ 


-لا أمنعك. أنا أحميك» وآخشى عليك» وأتعجب لطلبك» فلم يطلبه 
أحد قبلك! 

-فعلتها الملكة «الحوراء» من قبل! وأنا سأفعلها. 

-ولكن...هناك آمر هام لا بد أن تعرفيه. 

-وما هو؟ 

-«الحوراء» استطاعت أن تخرج من الغابة هنا وتعيش 2 الخارج لأنْ 
هناك من أحبّها ورغب فيها. 

رفعت «مُونارش» رأسها بکبریاء وقالت: 

-آمر بسيط» سأجد من يحبني! 

حدقت «السيدة الملونة» 2 وجهها وقالت: 

-ليس الأمر بتلك السهولةء سأكون صريحة معك. وربُما توجعك 

-لن توجعني الصراحة مهما كانت! 

رودت والس اال فان كا كانت د الا 

- انظري 2 المرآة» نحن»الحورائيات» قبيحات للغايةء قبيحات جدًاء 
من یرانا لو تحقق بے ملامحنا سیکرهنا اف ك ساك 
خم الجسااكه سك كل خيب قك سير أل اة 
ملامحك» «الحوراء» لم تكن جميلة عندما غادرت غابة البَيلسّان. 
لکنها وعد أن منحها زوجها الحبٌ الذي ملا قلبها وجوارحها مرت 
بالطور الملكيء وهو ما يشبه مرحلة ما بعد الشرنقة للفراشات 
النضوج الذي تهر سد الجتاحان الراأكقان ولوان الجذاية 
ا «الحوراء» وکآنها صارت بجناحين کبيرين خفيّين» هي 
تحلق 2 سماء مملكة البلاغةء رفعها الحبٌ يا عزيزتي» فاصبحت 
من أجمل النساء واشتهرت بذلك» وكان لخبر عودتها لحضن 


۹۲ 


أبيها وأهلها أيضّا صدى عظيم بالمملكةء كانت أوّل من لجأ للغابةء 
وعاشت وحدها لفترة طويلةء وبدأت ترعى الفتيات عامًا بعد عام 
وعانت كثيرًاء إنها تستحق. 

سألتها «مُونارش» بفضول شدید: 

”من تزوجها؟ 

-شابٌ رائع من أهل مملكة البلاغةء ولقد أعدٌ لها أبوها زفافا يليق 
بھا. 

أغمضت «مُونارش» عينيها وقالت بهيام: 

ھا أروع هذا 

ضحكت «السيد ة الملونة» وقالت: 

-يا لك من فتاة حالة! 

احمرت وجنتا «مُونارش» وقالت على استحياء: 

-أتمنى أن أجد من يحبُني» حتى أطير...أطير.. 

طالعتها «السيدة الملونة» بجدية وقالت: 

-أرجوك يا «مونارش» لا تكثري من الحديث عن مشاعرك تلك أمام 
الفتیات» حتی لا تؤذي آي منهن نفسها وتجازف بالخروج من الغابة. 
فلم ا تتحدت مثلما حدثتني اليوم» واظنك مختلفة 
عنھن! بل عنا جمیما! 

اقتربت من وجهها وقالت وهي تتعجب: 

- ما بال عینیك؟ 

-ما بھما!! 

فغفرت السيّدة الملونة فاها وقالت: 


۹۳ 


-صارتا ملؤنتین» آنت تتغیرین يا عزیزتي! تتغیّرین يا «مُونارش». 

أسرعت «مُونارش» للمرآة» ووقفت تحملق #4 صورة وجههاء ت 
ازدردت ریقها ے اضطراب وقالت: 

0 

-نعم غريب» لكنها علامة طيبة! 

کو 

ا غیرات کک الرفت اس ا ارتيه ى اى اا 
ابنتي. 

عادت «مّونارش» لحيرتها وقالت وهي تحدٌق 2 عيني «السيّد ة الملؤنة: 

-ما فهمته الآن ای أستطيع ن أخرج من غابة E,‏ لفترة 
قصيرة جدًا» فقط ملامحي قد لا تمجب الناس. 

قالت «السيدة الملونة» بهدوء شديد: 

“را ا سمح لك ووا ها ادرال هط © اوقل ن ن اقل 
وسأرسل معك من يحرسك. ولتهتمي الآن بمهمتك› فلا تلسي أنك 
لم تهمسي بحكاية قط حتى الآنء لم تهمسي بشيء لكاتب أو كاتبة 
يا «مٌونارش× 

أخذت «مُونارش» تفرك كفيها وقالت: 

-أسمع أحيانا هسيسًا وكلمات مبعثرة عن قصّة حب بين شاب وفتاة. 
لکنھا لم تکتمل بعدا فکیف ساھمس بھا بے راس کاتب ما! 

-حستا سأفعل يا سيّدتي» وفور أن أهمس بها سأخرج من غابة 
البيّلسّان. اتفقنا؟ 

اعتدلت السيدة الملونة 2 جلستها وقالت بفضول: 


۹۳ 


-أخبريني ما حملته لك الرياح عن قصة هذين العاشقين يا «مُونارش. 

یا يا مولاتي» سأخبرك. 

بدأت «مُونارش» تحكي قصة العاشقينء وكانت عيناها تلمعانء إنها 
تشتاق إلى الحب! 


9 
«شاهو و» 


كقمر وضاء ينحدر على صفحة الأفق كان الشيخ يتقدم ا 
حدود المدينة» وذعه هلها بالحث ونثروا على رأسه أوراق اأ کانوا 
يرونه قشة الأمل التي انتظروها طويلا ا ليس لأنه لا يصلح لهذا 
الدور ولکنه د فخت أخاه؛ وق د المعبد لزيارة سادنه وقضى معه وقتًا 
طویلا. انصرف أهل المدينة لبيوتهم فهم يعرفون أن سّادن المعبد صديقه 
ال وطول اها لساعات» أنهى زيارته وخرج أخيرًا من المدينة 
بطب شىء لا برد االك: ولا يطلب القصر والتاج» لكنْ طيور الوراشين 
تأبى أن ينصرف! أقبلت من كل حدب وصوب تجاهه» وقفوا على رأسه 
وكشية: و غطوا جذعة رظ ردو ساق وکام تاره رجنسم بدا 
ككتلة من اليش تتحرّك ببطء. وكلما تقدّم كانوا يُزيدون من كثافتهم 
فوق جسده» ویصدرون صوتا يشبه النواح» قلت خطواتهء وکان ابنه 
يراقبه 4 اندهاش وهويتراجع» فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي يرى 
آباه وحوله طیور الوَرّاشین وکأنها تَحدثهء خالجه شعور مُزعج» هل ستنقر 
تلك الطيور رأس ا 
نفس المكانء كانت الطيور تحب الغلام كما تحب آبا! لم تؤذه» حتّی وهو 
وھا ا کن ت أبيه.. بدا الشيخ يحدّث الطيور. وكأنها أفراد من 


€ 


4 
البشر امامهء قال «اترکوني ارحل»» وقال دلا ارید الملك»» وقال «ارجوکم 
من أجل ولدي!» هربت دمعة من جفنه وسالت على خده فالتقطها طائر 
منهم وهب منتفضًا بعيدًا عنه» فتبعته الطيور وت ر كوه يعضي» ود 
المدينة الخارجيء وتوجه مع ولده نحو البساتىن التي تفصل بن المدينة 
وبين القرية التي يعيشون فيهاء كان الشيخ يضع يده على كتف ابنه فخورًا 

به قال باعتزاز: 
ء اک س E‏ 
برقت عينا الغلام وقال بحبور: 
هز الشيخ رأسه وقال: 
= آنت تعن أخباك لكل متكا طابع خاص ومًيزات» أخوك رائع 
أيضًا ويُحبّك. لكنه يميل لأخوالهء أمّا أنت..فكأنك «أناء. 
الابن عندما وصفه بوه ب«أنا» وسار متشا بجواره» بدا 
يتحدث بعفوير وا ا غلاا ورقيق الحشيةء ااا 
-صه! 
-ماذا یا أبی؟ 
ھ 
-فلنسرع إذا. 
شرولا تو القرية ركان الأب يتلفت من آن لآخرء يخشى على ولده من 
تات توت قلیلا وأرهف السمع اينه يسيقه E‏ 
وباق الأشجار. عاد E‏ بصوت 


10 


-أبی..أنا خائف. 
: ن 8 س ٠ء‏ 
E a‏ اخری»ء 

و القلق يزحف إلى ملامحه. التقفت نحو اينه وجدبه فجأة ا 
اشقن وهه كه رال التظر اة انرا ن وکت د ای 
جبینه وقال بصوت حازم: 

-ارکض یا «ساهور». 

- ماذا! 

-اركض نحو القرية بسرعة» ولا تنظر خلفك أبدًّا. 

ارتعد «سّاهور» وقال ے2 هلع: 

-لا يا أبى» لن أتركك. 

وقف الشيّخ حائرًاء فقال وهو يضغط على كتف ابنه: 

کا تقدم واتركک بيني وبينك مسافة تكفي للهرب»› وان ألقوا 

ايض على اركضن تحر التر ية راطلب متهم الموج 
i‏ ء ۳ 

تردد الابن ثم استجاب لامر ابيه بعد إلحاحه وسبقه» كان يتلفت من 
آن لآخر وقلبه يختلج» وکلما راد الرْجوع کان آبوه ينهره لیستمر 2 تقد 
عنه. 4 غمضة عبن ظهرت كوكبة من حراس الملك «عدنان»» شكلوا داثرة 
حول الشيخ «رجُوان»» والقوا القبض عليهء انطلق «سّاهور» راکضا نحو 
القرية وقلبه يكاد يثب من بين أضلعه» تسارعت أنفاسهء ولفحه الهواء 
البارد على وجنتيهء لكنه كان يطير... 

جرحت قدماه e‏ یلتقت للدماء وهي e‏ سقط عدة 
e e e‏ 
استغاتث ,بجده» وبآهل القريةء لم يخرجوا معه بأمر من جده قاوسا 


وحدها أمُه «أهاليل» استجابت لنداگهء وأقبل أخوه «ستمار» ملتاعًا 
۹۳ 


لنحيبه»› لکن حراس جدّه منعوهما. صرخ حتی بخ ,صوته» وشعر وکأنه 
ابتلع جمرة من التار صارت تحرق حنجرته. کانت امه تصرح› » وتېکي» 
لكتهم منعوها e‏ عليها فعاد وحده» عاد یرکض› ویر کض› »> ويیجوس 
و الأشجار باحدًا عن وجه أبيه» سمع أصوات ت الحرُاس وهم 
ھا صرح بوه صرخة ألم انخلع لھا قلبهء فزاد من سرعته..ورآه 
للمرّة الأخيرة! 

استیةظ «ساهور» فزعًا وکانت أنقاشة متسارعة وگأنه کان یرکض 
اا ی اه ریا د اکر هال مکل ارا ادر 
معه القرية وهو غلام صغير. ليعيش نفس الألمء ما زال يذكر كل شيءء 
بکی «سّاھور» یومها حتی ابیضت عیناه من الحزن» وکان مرض عینیه 
من كثرة البكاء سببًا ب2 فقدانه لبصره» مسح وجهه بيديه المرتعشتينء 
وتحسس جذع الشجرة التي كان نائمًا تحت ظلالهاء واعتدل جاشسًا 
وأسقد ظهرہ إلى الجذع حتى هدأت أنقاتة: وجلس سبح ویستغفر كما 
كلمة أ 

و 
u.‏ ۶ ور وګ 4 r‏ 

دلف «حمزه» حدود ګریه «اورکا» مع «مُولي» و«هرهور»» فراوا شابا 
ملیح الوجه على محياه مسحة حزن تأسر نفس الناظر إليهء ألقن «حمز ة» 
عليه السلام وهم يقتربون منهء وقد أدركوا فن ا ماغات را عة ا رر 
کان یسیر وهو یمد ذراعه أمامهء وعليه ثياب حنطية اللون فضفاضة 
وثقيلة وكأنها من طبقات» وقف أمامهم بعينيه اللامعتين كالبلور وسألهم: 

-من صاحب الصوت الذي ألقى السُلام الآن؟ 

قال «حمزة» وهو يقترب: 

-هأنذا. 


۹۷ 


التفت فور أن تنبّه لاتجاه صوته» تناول «حمزة» كفه سه عليه 
فسحبها من بین کفیه ووضعها على صدره وهو يسآله: 

سیا اا 

-«حمزة» 

صت می واه رت فل کن آم بطق ان 

-اسمي «سّاهور"» وأنا ابن الشيخ «رَجُوان» رحمه اللّه» معذرة فأنا 

ضریر» مرحبا بكم 4 قريتناء اتبعوني. 

کان یشق طریقه 4 صمت مهيب دون أن يتعثر » وعندما سمع صوت 
«هرهور» وضع يده على رأسه» فانبسطت أسارير الغلام الذي كان يحمل 
متاعه البسيط 2 كيس من القماشء وقد بدا يؤرجح الكيس ب حالة من 
الفرح» فهاهو شاب آخر يشبهه ب لون البشرةء جلسوا مع الشاب بعد 
أن رحب بهم» كان المعبد البسيط الذي بناه شعب «أوركا» على الحدود؛ 
ولهذا كان هو أوّل محطة ل «حمزة» و«مّولي» وهما يصحبان معهما الغلام 
«هرهور» وکان «ساهور» یلازم المعبد طويلا كعادتهء متأمّلاء متعبدًا 
ارقا ب بحر من السكينة. كانت عيناه واسعتين كمحيط رائق الماء 
رحيب الأفق» تود لو أك مكثت فيه طويلاء لكتّه لا يرى بهماء بل بقلبه. 

انتشلاه بدخولهما من فقاعة الصمت التي كانت تحيطه بينما كان 
یجلس مستعنبًا وحدته وانقطاعه عن التاس» فهو یناد بالهجین من 
شعب «أوركا» لأنه نصف بشري كأبيهء ويّتادى بالهجين من أهل مدينة 
«وراشىن» لأنه نصف حوت كأمّه» وهو يكره هذا الرؤّصف.» ويبغض تلك 
امع وا از ا ارا ا عات لے کل ئی وت 


(۱) ساهور تعني دارة القمر. 
۹۸ 


حتی الآن کما فعل أخوه وا فھا هو يتفقل بن البحر واليابسةء 
تارة 2 هيئته البشرية وهو شاب قوي الشكيمةء وتارة 2 هيئّة حوت 
شرس یحسب ارسکان بحر «حلدس» الحساب! وقد آصبح مقرْبًا من 
الجميع ب4 قرية «أوركاء. 
ھ 
صوت «حمزة) ولهذا وضع يده علی صدر «حمزة» کما کان يفعل دومًا 
عندما يلتقي بصديق جديد يشمر بألفة تجاهه لكي يحسٌ بدقات قلبه 
ور کو حورو وف ود ا اعتاد أن يقعل حتى قبل أن فقت 
بصره» وهکذا کان یفعل مع أبيه... 
جلس «سّاهور» معهم 2 غرفته الملحقة بالمعبدء وسال «حمزة» بتلهف: 
-من ی البلاد أنت؟ 
قال «حمزة» رامشا بعينيه: 
- اتيت من الشرق. 
سأله «سّاهور» بفضول: 
-من أي بلاد الشرق؟ 
لزم «حمزة» اأضمنتة: وتحدث «مولی» بصوته الرخيم قاتلا: 
و 
ا من کر روک 
وأخبره عن بلده ومنشځه وقومه وعن وادي الفراديس» وكان «ساهور» 
يعرف هن «الدواسر» رک طردومم عن دارهم : د بق وها جوا 
قرية «أُوركا» قبل ان يحتلوا جضتاد اليعض من شعب اورکاء ویستغلوهم 
لاحتلال وادي «الفراديس»» رق قلب «ساهور» لهم فرحب بهم . أخبراة 


)١(‏ سنمآر تعني القمرء وتعني الرّجل الذي لا ينام الليل» وسنمآر هو بتاء رومي بنى قرا 
للنعمان اللخميْ فجازاه بإلقائه من فوقه حتى لا يبني مثله لغره فيُقال في المثل جوزي جزاء 


سنمارء أي يُّضرب على من يجزى على إحسانه بالإساءة. 
۹۹ 


عن «هرهور» وقصته» وکیف کان «كوگون» يعذبه» وأنهما تيا لیعید اه إلى 
هله وعشيرتهء فقد عثر عليه عند ينابیع «وَراشین» منذ ما يقرب من 
عشر سنوات» تسارعت دقات قلبهء قال ے2 غضب بعد ان سمع صوت 
ا لد اغب جروا لطا با من ان رطا للطعام: 
-«کوکون» کان یماقبه علی ذنب لم یرتکبه! 
قال «مولي» ما لمق عه 
=کانت آم e‏ رحيمة بهء والكثير من اهل القرية ايسا فقد 
أحببناهء لكننا لم نكن نعلم أنه يۇذى بهذا الشكل. 
تمعضت ملامح «سّاهور» وهو يقول: 
-لا بد أنه لاقى الكثير من الأذى من الأطفال بقريتكم» لم يشركوه 2 
لعبهم لأنه مختلف.. أليس كذلك؟ 
زان غلیهم صمت تیل آردف ساهون مالا: 
-عانیت من هذا ب2 مدينة «ورّاشين» وأنا صغير» وعانت أمّي لأنها من 
شعب «أوركا» فناداها عمّي «عدنان» بالمسخ» وأعانيها الآن لأنني 
هجين وهاهو جدي «قاموس» بيغضني» وأنتم تعانون بسبب لون 
بشراتکم الداکن» ولعل «هُرهُور» عانی بسبب لون بشرته الذي لا 
يشبه بشراتكم هناك. 
کان «سّاهور» يشعر بغصة 2 حلقه» قال باسی: 
-ألسنا جميعًا من طبن لازب؟... ما أحقر نفوس البشر! 
ران صمت آخر أطبق على صدره فانطلق يروي لهما قصّة «رسيل»: 
-منذ سنوات أنجبت واحدة من نساء شعب E‏ أل حفيد لعمي 
ا ملك «عدنان» حاكم مدينة «وراشين» بعد أن تزوجت من ابنه الأكبر 


0۰ 


«أشهب“ فکان عمی غاضبًا علی اينه لاله خالف آوامره وتزوج 
من عرق آخر: وأطلق غلئ «رسیل ۳ زوجة ابنه تلك لقب «مسخ 
البحر»»كما أطلق هذا الإقب على آمُي من قبلء وتصادف أن حَمَّلت 
أكثر من زوجة من نساء آوركا المتزوجات من رجال مدينة «ورّاشين» 
بے وقت متقارب» كانوا يسيرون وسط مدينة «وراشین» ببطونهن 
المنتخفة فيغضبون أهل المدينة غير الراضين عن هذا التزاوج 
المختلط. فاجتمع بعصهم وقرروا فقتل التساء الحبليات قبل أن 
يضعن حملهن› وصاروا يتصيدونهن 4 الطرقات ليلا > مررنا باأيْام 
عصيبة» وأثقلها یوم المذيبحة حیث شتات اُكثر هن امراة اسف 
کک ابن عمي «أشهم» يحاول حماية زوجته «رسیل»» لکن تدابیر 
هلها اوک وک ا e‏ آلام ااا 
تأکدت أن بعض نساء اضرب ا ا ا حراس 

الظرت ظلت بضر n‏ أهل المدينة کون tea‏ کانوا 
یدخلون بیوتهم وون الآبواب» فخلت الطرشات اختقت حیث 
عاونتها امرأة غامضة وحملت المولود وفرّت به بینما استمرت 
«رسیل» 2 السير والدماء تسیل منھاء کانت تزحف اتا وتهرول 
أحياناء وترض آحيانا حتى تصل لماء البحر وتعود لطبيعتها كحوت 
من حیتان «اورکا» وتفر من الحراس» استدلوا غلی مکانها من اثار 
الدماء على الأرض. وتتبعوا صوت بكاء الصغير. فألقوا القبض 
عليها بعد أن وضعت أقد امها 2 الماء لكتهم لم يجدوا المولود معهال 
دار صراع رهیب بينها وبینهم وقتلوها هناك واختلطت دماؤها 
بماء بحر «حندس» فتنبهت حیتان «أُوركا» واحت حتشدوا قرب الشاطى 


() أَشْهّم من الشهامة وعرّة التفس» وتعني الذّكي الفؤادء النافذ الحكم. 
)( رسیل تعني الماء العذب. 


۰۳ 


والتهموا من قتلوها مما تسبب ے4 نشأة المزيد من العداوات بين 
الع د شیتا وکان حراس 
للف الفا كين عة اقطوة آنا شخت ررك واللون ن 
شعب مدينة «ورّاشین» فکانوا يبحٹون عنه لينقذوه» من أجل أَمّه! 
بعد هذه المجزرة أصيب ابن عمّي «أشهّم» بحالة من الحزن الشديد 
بعد فقد انه لزوجته وابنهء ولا يزال يتخبط بے دهاليزه المظلمة حتى 
اليوم. ويبدو أن هذه المرآة المجهولة التي ساعدت «رسيل» وضعته 
عن قصد تحت أشجار العنب التي وصفتموها الآن لیکون بے طريق 
شعب وادي الفراديس وهم ينزحون منه»ء لتعثر عليه آم «کوگون» 
ا لهاء ريما هوء وربما ليس هو 

ولكن....ما يحيرني هو سبب صمتكم طوال تلك الفترة؟ لماذا لم 
تعيدوه إلى مدينة «وراشين» وهو رضيع؟ ومنذ لحظة عثوركم عليه؟ 


قال «مّولي»: 


غریب. 
سآله «سّاهور» باهتمام دید 


-ماهو؟ 


-طيور «وَرّاشين» كانت تظهر فجأة وتملاً صفحة السماء فوقنا بشكل 
غریب ومخیف» ولو مضینا ولم نلق لها بالا لاحقتنا وصارت تنقرُ 
رؤوسنا حتى نعود لم يجرؤ أحد من رجال القرية على الخروج 
منهاء نحن أل من يخرج من القرية منذ سنوات طويلة! 

سأله «سّاهور»: 


و و 
-وهل هاجمتکم عندما خرجتم ڊ«هرهور؟ 


قال مول وهو يراقب رفون من بعيد: 


۱ 


ق و کو او ا ف الو کن 
آمرّا ما! لقد شجُعتني على الخروج بالغلام» وأعطتني القلادة 
التي كانت حول عنق «هرهور» عندما عثرت عليهء وأخبرتني أنه لو 
أظهرها لن تضرنا الطيور. 
ابتسم «ساهور» وقال: 
-طیور «وَرّاشین» كانت تحمي الغلام» لا بد أنه سیکون ذا شأن عظيم. 
كان «هرهور» ما زال أمام المعبد يشاكس الجرو الصغير بالقرب منهم 
وهم يتحدّثون. للب «سّاهور» من «حمزة» و«مُولي» إخفاء أمر «هرهور» 
عن اهل قرية «اوركا» حتى يتاكدوا من نسبه وحتى يجدوا المراة التي 
عا رهی فته وق الها عن اغود ن لوس فة سكن 
خطر! 

سأله حمق م تهجتا : 


-لاذا الخطر وهو سيعود لأهله وعشیرته؟ 
قال «ساهور» موضسًا: 


-لانه سیکون كبر الأحفاد الذكور لعمي املك «عدنان»» وبظهوره 
سينافس آباه ب4 ولاية العهدء ويكون الأحق بهاء فالشريعة هناك 
تقضي بان من له أبناء من الذكور فقط هو الذي يرث العرش. أمّا 
من ينجب البنات فا يرث العرش» وقد تزوج «فراس»» و«خلدون» 
وقت واحد» وزوجتاهما تتناضسان 2 الإنجاب» وتنتظران الولادة 
س ګر وګ ء 3 
خلال شهور» وریما یکون «هرهور» اکبر الاحفاد. 

سأله «حمز 3»: 


-وإن لم يكن هو الحفيد؟ 
قال «ساهور» بثقة: 


ډ 
-سأتكفل به وأبحث عن امه وأبيهء لا شك أن امه من شعب «أوركا». 
-کیف۹ 
قال «سّاهور»: 


-السرك القلادة امهم أن تخفيا الأمر حتى نتيقن. فكما تعلمان عمَّي 
«عدنان» یکره کل ما یتعلق بشعب «آورکا» ویکره آمي» ویکرهني ویکره 
أخي «سنمّار» لأننا نشبههاء و«هرهور» هجين! وربّما يأمر بقتله. 
-یقتل حفیده!! 
TT‏ 
-لقد قتل الملك «عدنان» أخاه من قبل. 
تن رأة و تدك آنا وه اف اكاسة الاخيرة فاهي خاد 
معهماء وأمسك البوق ونفخ فيه ليسمع غلامًا لطيفا كان يساعده ويرعاه» 
وکان يهتم لأمره؛ جلس «مولي» يداوي جراح «هرهور التي سببتها 
ضریاط دک ین السات کے ظمرم وان «سّاهور» ب as‏ 
ينصت لأنينه» قرر رعايته وحمايتهء مهما كان نسبه» فقد تتمقد الأمور. 
ضيف «سّاهور» التثلاثة 2 غرفته البسيطة الملحقة بمعبد آورکا 
اإصغير كانوا متعبين من السيرء أخبرهم أنه سيقدمهم إلى شعب 
«أوركا» على أنهما طبيبان يبحثان عن عمل 2 قرية «أوركا»» وكانت 
القرية ب حاجة لطبيب بالفعل» وان هذا الغلام «هرهوںء بے رفقتهماء 
کما أخبرهما أنه سيحاول التواصل ع سادن المعبد الكبير داخل 
مدينة «وَرّاشين»» حيث كان أبوه «رَجّوان» شيًا لهذا المعبد الكبير قبل أن 
يخرجوهم من مدينة «وراشين» مقهورين» وهو يستطيع مساعدتهم من 
أجل الغلام» كان «سّاهور» يثق بهذا السّادنء فهو يحفظ السرٌء فقد كان 
من تلاميذ آبيه «رَجّوان» رحمه اللّه. 


جلس «هرهور» ين متوجمًاء فقد کانت جراح ظهره تؤله مرّْة آخرىء 
ساله «سّاهور» ماذا كان يفعل 4 تلك الجراح وهو 4 بيت e‏ 
فأآجهش الغلام بالبكاء» لم يجرؤ يومًا على البوح بألمهء تذکر ملامح 
«كوكون» القاسيةء ونبرة صوته المحملة بالكثير من الغل والفضب. وهذا 
الشعور بالهلع الذي كان يسكن صدره فور رؤيته يقترب» وکن أحدهم 
اخترق صدره بقبضته وأمسك بقلبه لیعصره» وکیف کان صوت دقات قلبه 
الصغير المتعب يصم أذنيهء فیجت حلقه» وتتسع عيناه ويتوقف جفناه 

عن الرمش» وترتعش أطرافه» ثم تتوالى لسعات السوط على ظهرهء والتي 
تدأ موجعة ثم تتحوّل لنار تحرق جسده» وکیف ES‏ 
اللحظة التي يتوقف فيها «كوكون» عن جلده بالشوط لان ذراعه أوجعه من 
شدة الضرب» فعندها فقط كان يتوقف! 

کان پبکي 2 صمت» احتضنه «سّاهور» حتى هد وتوقف عن البكاءء 
داو «مّولي» جراح الغلام بدهان ليخفف عنه الألم» يا للمسكين لقد 
تعض للكثير من القسوة خلال طفولتهء وبعدما أنهى «مَّولي» مهمتهء 
ای اجو من خادمه الخاص إحضار ثوب جدید اوهو ا 
قیاسه» وتناول هو توًا جدیدًا فر اب ومد يده به ل«مولي» ار 2 
فوجیٌ به وهو یدفع یدیه بلطف» ثم قال بأدب بلیغ: 

a Canals = 

فمهما ارتدیت من ابم سأبدو مختلقًا على آي حال» فلون بشرتي 

يميزني» لعل تلك الملابس تصلح ل«حمزة»» وسيفرح بها ويرتديها. 
قال «ساھوں» مداعبًا : 


-يیدو أن «حمزة» لا بعتز بثیابکم الخاضة: 
قال «مولی»مشسمًا 
٣«حمزة»‏ لیس من النوبة. 


قال «سّاهور» متعجبًا : 

-سمعتك تنادیه ب«اخى 

ابتسم «مولی» وأطزق قابلا: 

-أنا وحيد» ومن آن لآخر أشتاق لهذا الشعور بالانتماء لأخ أحبّه 
ويحبٽي» وکنت أبحث حولي 2 قریتناء ونادي من أحبّهم بآخي» 
لكنٽني لم أجد منهم من پمنجلي هذا الشرف. اما «حمزة» فناداني 
بھا بعد لقائنا بساعات» ووددت أن أخبره أننی أعتز به كأخ لىء فقد 

هز «ساهور» رأسه متأثرًا وقال: 


-اعتدنا علی إهداء کل من یزور قریتنا ثوبًا جدیدًاء هذه تقالید شعب 
الأوركاء ولا بد أن تقبل الهدية وإن لم تلبسها. 

ا £ ٭ a‏ 2 8 

تناول «مولي» هدیته بامتنان شدید وشکره» وران علیھما صمت 


قصير؛ مال «ساهور» برأسه وعاد يسآل: 
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-ومن آي اليلاد «حمزة»؟ 

فت ی و کال 

-هل سمعت عن المحاريين يا «سّاهورء؟ 

رفع «سّاهور» حاجبیه وقال: 

-نعم..أخبرني أبي عنهم» ووددت أن آلتقي بواحد منهم! هل هو 
محارب؟ 

-نعم...«حمزة» محارب. 

تسارعت دقات قلب «سَّاهور» وقال بانقعال: 

-يا له من شرف عظیم» لکنه...لا ریب سیحتاج للعون! 

قال «مولي» بثقة: 

1 


٣«حمزة»‏ شاب طیٰب» فيه من الشهامة والمروءة ما أثار اعجابيء؛ 
ولن اتاخ عن الوقوف بجانبهء ساظمتن ولا غلی ا د 
سأساعده لإتمام مهت 
قال «ساهور» بحماس: 
-وسآکون معکما باذن الله. 
دلف «حمزة» الغرطة بعد أن أنهى جولة سريعة حول المعبد» قال بعفوية: 
لآق لوق حول اليد ها أبن التاسة 
ابتسم «سّاهور» وقال وهو یطأطیٌ رآسه: 
-ستراهم بعد قليل...لا تقلق. 
قال «حمزة»: 
-رائحة البحر تفوح 2 الأجواءء لا شك نك تعشقه يا «سّاهور». 
تردد «سّاهور» قبل ن يجيبه بخموت: 
-نعم... حب البحر. 
رفع «ساهور» الثياب بيديه تجاه «حمزة». وقال بلطف: 
هذه هديتك . 
ت تحسس و الجدار مدا عليه e‏ ا 
Cea‏ 4 الف فسا الي د مف ا بدا 
وخرج أمامهما وو سیر ات فقدماه لا تضلان الطريق أبداء وگل 
شیر هنا وهناكف مطبوع 2 فة وذاکكرته.ء کان يحفظ طوبوغرافية 
المكان عن ظهر قلب» مما أثار اعجاب «حمزة»» وصلا القرية التی 
کانت تضج بأصوات سکانها فالتفتت الوجوه نحوهم بفضول» تناهيى إلى 
سمعهم صفير عجيب وصيحات منغمة قال «ساهور» انها لغة الأوركاء 


1۰۷ 


ثم تعالی غناء پو کی و ا ا ا و عي 
حافة الطريق» ييدو عاشقا وحزينا! وهناك من يراقبونه ‏ صمت. 
على مقربة منه تعالت ضحكات عفوية تصدرها ثلات فتيات مراهقات 
لهنٌ شعر غجرىٌ أحمر» ولعب لطيف لصفار يشبهون «هرهور» المسكين. 
مباريات وتصفير وتشجيع للمصارعين بحماس. وباعة جائلون ينادون 
على بضائعهم بصوتهم الجهوري تارة. وبصيچات الأوركا تارة أخرىء 
كانت الأجواء دافئة وحماسية للغايةء إنها قرية «أوركا» التي تضج بالحياة. 
م 
وقف «سّاهور» آمام بيت من بيوت قرية آوركاء وكانت البيوت تتنوع 2 
طرازها بين البسيطة التي لها أسقف من الخوص وجريد التخل» وبين 
أخرى بتيت بطريقة هندسية بديعةء كانت أكثر فخامة من عامة البيوت 
هناك» وان البيت الذي وقف أمامه منٍ أكثرها اة ا و وای 
محدثا «حمزة» و«مُولي» و «هرهوں قائلا: 
-انتظروني هناء وكما اتفقناء أنتما طبيبان وافدان للعمل بالقرية التي 
بحاجة لطبيب وهذا غلام معکما یعاونکما. 
طرق الآ رض صا زولك إلى الت ومکث فيه وقتًا کان کاضبًا 
لتجمع بعض سكان قرية أوركا حول البیت»› ق الباب فخرجت منه 
امرآة فارعة الطول لها جبين عريض ووجه مستنير على جانبيه تنساب 
جديلتان طويلتان» تبخترت ك تيابها الحريرية وسارت بخيلاء نحو 
الضيوف الثلاثة لابنها «سّاهور»» كانت شامخة ب كبرياء وهي تطل على 
الواقفينء كانت «أهاليل» امرأة وطفاءء 2 عينها دَعَج نظراتها تأخذ 
بل من يتحدث معها > أطبق الصمت فجأة على آهل القرية فور أن أطلت 
علیهم صاح أحدهم قاثلا: 
(1) وطفاء أي غزيرة الأهداب. 


(۲) دعج عين شديدة السواد مع اتساع في اممقلة. 
۰۸ 


-مولاتي الملكة «أهاليل» 

انحنوا جميعًا نصف انحناءة تحيّة لهاء فحيتهم بهزة رأس خفيفةء 
واقتربت من «هرهور» وهي تحدق بے وجهه وملامحه وقالت وهي تضع 
أطراف أناملها على ذقنه: 

-مرحبا يا صغيري. 

ا ا و و ت عا بن وجوه قات 
بصوت جهوري لتسمع من حولها: 

-مرحبًا بكما بے قريتناء وآخيرًا لدينا طبيبان بارعان. 

التفتت نحو ابنها «سّاهور» وقالت: 

-أحسنت يا «سّاهور» فنحن ك حاجة لخبرتهما. 

کان «سّاهور» قد أخبر آمّه بسر الغلام «هرهور» وطلب منها أن 
تتكتم الأمر حتى يتيقنوا من نسبهء دلفوا جميعًا لبيت «سّاهور» آمرت 
الملكة الخدم بالانصراف وإخلاء ساحة البيت» وجلست بجوار ابنها 
«سّاهور» وهي تضع يدها علی یده» ودار بینها وبين ضیوف ولدها حوار 
قصير. فقد كانوا ے2 حاجة فة للراحة وا انتقلوا مع «سّاهور» 
لدار ضيافة أخرى أكثر بساطة خصصت لهم , و اخترا سترتاح أقد امهم 
التي أتعبهاً السيرر الطويل من قرية کرس وحتى قرية «أوركاء.. 
بدت جروح ظھر «هُرھُورء تقرح كما لم يحدث لها من قبل» وكَأنٌ الدهان 
لا يطببها ولا يد اويها! لاحظ «مُولي» الخشونة التي أصابت بشرة الغلام 
ب أماكن متفرقة. بدأ «هرهور» يبكي بین يديه ضسقاه دواء منوّمًاء وجلس 
کر خر ادال یری ای ار دوا الذي أعدّه بنفسه على جراح 
الغلام؟» لقد ثبت نجاحه ب2 علاح الجروح التي تشبهها خلال السنوات 
السابقةء وهو على يقين آنه دواء ناجح! رقد بجوار الغلام وتوسد ذراعه 
واستسلم للنوم» أمّا «حمزة» فكان يحدق ب4 سقف الغرفةء يتساءل أين 


۱۹ 


أخاه «خالد» الآن»ء كاد النعاس يغلبهء أجفل عندما لامست كف «سّاهوںء 
E‏ 0 فا کے کل ن کچ 
من الغرفةء انتفض قلب «حمزة» ورفع رأسه يتأمًل وجهه الهادئ وعينيه 
العميقتينء راقبه وهو يسير مبتعدًاء بدا قلبه يخفق بشدّة..كاد يناديه 
لیعود» لا بد أنه «خالد»» فها هو یحنو عليه کما یفعل دومًاء یحکم عليه 


الغظاء ليلا كمادتة 
يا ٳلهي! ريما يعاني «خالد» من فقدان ار على أأرض مملكة 
ا لأنه و و «ساهور» کما حبست » مسكة» من قبل؟ 


تری کیف سیتیقن هو؟ 

نام «حمزة» أخيرًا بعد أن أنهكته الأفكار المتناطحة 2 رأسهء قرر 
أن يذهب إلى المكتبة العظمى 2 اليوم التالي» أو ربُما يبحث عن «قصر 
الحوراء» فهو يتاج إلى دليل يرشده» فليس من العدل أن يترك وحيدًا 
بسبب خوفهم جمیعا من بطش «الدٌواسر» بهء سحقا للدواسر» فلیظهروا 
الآن وليقع ما يقع مهما كانت عواقبه! 


راا 


2 


صفير الرياح يدوي 2 و قرية «أُوركا» الخالية من المارةء کان 
الوقت مبکرًا عندما استیقظت من نومي» کان «مُولي» ارڈ 2 النوم 
وكذلك ۰ المىىكىن e‏ 
ومررت ب«سّاهور» الذي کان ينام u‏ ذراعه اضعا ظهره ار 


11۰ 


ردهة البيت› ERE‏ ا لا يیدو عليه 
للوهلة الأولى آ ن لحاکم شعب «أورکا»» تخلی عن تلك المظاهر التي 
بدى لي أن امه تتمسّك بها أو ريما هو زاهد 2 کل شيءء لا أدري! رما 
سأعرف عنه المزيد اليوم. 

سرت 2 الطرقات» ما زال الجميع نائمون» شعرت بالرهبة تتسرب 
إلى صدري» أنا بين شعب من الوحوش التي تتحول إلى بشرء فكيف يآمن 
ابن ايم بجوارهم على وسادة واحدة! وکيف يتزوج آحدهم من آنٹی 
وهو یعلم آنها تتحوّل لی وان من وخوشن البحر الفتاكةء بل كيف تعشق 
فتاة ما شابًا وهي تدرك يقینا أنه 4 حقيقته وحش كاسر! 

توجُهتٌ نحو شاط البحر حيث كانت السكينة تظلل الأجواءء تسرّبت 
رائحة البحر إلى خلاياي فأزالت ما بصدري من رهبة وقلق» أغمضت 
عيني ووقفت آتلذذ باصطد ام موج البحر بقدميٌ وانسحابه بينما تتوغل 
أصابعي بين حبّات الرّمال,المبتلة. فتحت,عينيّ ووقفت أجترٌ ما مررث به 
ساز صقا ذهني لكي أعيد ترتيب الأمور 4 رأسي» قررت أن أغادر 
قرية «أوركا» والبحث عن المكتبة العظمىء ليس من الضروري بقائي هنا 
بین شعب «اورکا». 

«هرهور» الآن لا يحتاج لحمايتي. كما أن سُولي» سیلازمه حتی يتحقق 
من أمر نسبه» وقد تعمد «سّاهور» برعایته حتی إن لم يثبت آنه حفيد 
الملك «عدنان». 


نعم سأرحل» ولكن..تؤلمني فقط تلك الشكوك التي راودتني عن كون 
آخي «خالد» مأسورًا ج تة ة «سّاهور»» فربما يحتاج لبقائي هنا معه! 
هاج البجي وفاج وكان بركانا فجر ‏ أعماقهء شغرت تيضات 
تتردد ي الماء وتلامس قدمي» تراجعت نحو كوخ قريب واختبات خلفه 
ووقفت أراقب ما يحدث» اقشعرٌ بدني عندما رآيت حوتا ضخمًا يلقي 
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بجسده على الرّمال» بدأ ينتفض وكأنه أصيب بصعقات كهربائية. انشق 
جلده» وتفسّخ لحمه»ء وظهر قلبه من بين آضلعه وهو يختلج وينبض» تم 
SNS‏ البنيةء کان رجف ج ادا وعو ودل 
بشدة ويرتجف والسوائل تتناثر من فمه وأنفهء ثم اختباً خلف جسد 
و وتواری بے ج أصدر صفيرًا غريبًا ومنغمًا وظل 
يردده فأدركت أنها لغة الأوركاء فت باب الكوخ فجأة وخرچ منه ر 
عجوز يحمل رداءٌ وأسرع تجاهه وأعطاه له فارتداه الشاب على عجل؛ 
وسريعًا ما وقف هذا الشاب على قدميه بثبات وقوة!! 
موجة عظيمة من موجات البحر ألقت بأآطرافها على الشاطىٌ 

فسحبت بقايا جلد الحوت واللحم والعظام المهترئة. وكأن البحر يعلمء 
وكأنْ البحر يشهد. وكأنْ البحر يدري» وكأنْ البحر يُخفي الأثر. وتتابع 
الموج وهو يكنس بقايا هذا الحوت ليحتفظ بها 4 حضنه»ء تماما كما 
ندفن بعد موتنا لتحتضن الأرض بقايانا للاأبد. 

كاد قلبي یقفز من بین أضلعي» تلاشی حوت وولد من جوفه بشر! 
عجيب ما رأيته بام عيني» والأعجب ملامح الشاب الذي رأيته يسير 
بقامته الطويلة وذراعيه المفتولي ا آماميء وبحرکاته وایماءاته 
التي تنم عن قوة وباس شدید» فقد كان نسخة مُكررة من «ساهور» وکأنه 
هو آمام عيني الآنء ناداه العجوز ب«سنمًّار» وسآله إن كان يحتاج لشيء 
آخر. فالتفت تجاهه وحيّاه يإيماءة سريعة ومضى إلى القرية.. 

يا إلهي! «سّاهور» و«سنمّار» توآمان كما آنا وأخي خالد! 

ترك ضبة ت القاس ياست ت اكاك شدي كت اتج من 
شد ة ارد ومن هول ما رأرفه ك فك اللكة كان تجوز عاك ا أكوخه 
فلاحظ وجودي» ظننته سيصيح علي لكنه حدق ب4 وجهي بنظرة باردة» 
وسألني بهدوء وهو يشير إلى لأدخل الكوخ معه: 
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-أنت «حمزة» التبن کذلكک؟ 
م 
-بلى...ولكن من أين تعرف اسمي؟ 
-رأيتك تالاس مع «سّاهور»» وعلمت من کلام اللكة «أهاليل» انك 
دلفنا إلى كوخه المزدحم بالثياب» تلفت باحثًا عن مكان لأجلس فيه 
فاقترب الرْجل وأزاح كومة من الثياب كانت مكدسة فوق أحد المقاعد 
فجلست وما زالت الرْهبة لا تبارح صدري» تأمّلت الجدران فرأيت الكثير 
من المشاجب علقت عليها الثياب وكأننا چ مخزن» قال وهو يسكب لي 
راتا ا من قدر نحاسي معلق فوق نار المدفأة يغلي به الماء مع 
عيدان القرفة: 
-هل رآیته؟ 
2 ء ء 
کےا کے شط ا 
-نعم... هل آنت...مثلهم؟ 
قال العجوز بوجه جامد وخال من التعابير: 
و 
کل لست من شعب «أوركا»» انا من مدينة «ورّاشین» زوجتي تخيیط 
الملابسء وتحملها ابنتي إلي لأبيعها هنا. 
ن 
ثم اردف وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة: 
- تكفينا نفس واحدة يا بنيّء لا آدري كيف يتحمّلون هذاء ت 
مکانهم ما ترکت البحر أبدّا! وحوش البحر أكتر غاد ة ها ؛ 
E‏ 
-آن تكون حرا بلا قيود» بلا قوانين» تسبح 4 بحر مترامي الأطراف 
کما يحلو لك تقفز 2 الھواء وتفوص تحت الماءء ويهابك الجميعء 
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وشترس ما فشا كيقما فقاء ومن أى بقعة شاه ون تجن لهذا 
ابو ك بو مطاتي امل وب انان د على ا ك 
سترتاح من البشر وعفانة نفوسهم» لن تحتاج إليهم» ولن تتصارع 
على سلطةء ولن يخونك حبيب» أليست حياة الحيتان أكثر سلامًا يا 
بنيّ؟ 
شرد بعينيه وأردف قائلا وهو يشير لكومة الملابس التي وضعها 
على الأرض ليجلسني: 
کل ا ترون ف امن ااا خرن قاب دة لسكروا 
عوراتهم بھاء بینما كانوا لا يأبهون لهذا وهم حيتان 2 البحر! ليس 
هذا مثيرًا للسخرية! 
أطلق تنهيدة آكمل وما زال وجهه الجامد الملامح خاليًا من 
التعابير: 


-زوجتي تسكن ب كوخ آخر ب بقعة بعيدة عن مكاننا هناء فهذا 
الجزء من الشاطنٌ مخصص للرجال. أمّا النساء فلهن مكان منفصل» 
قديمًا كان الأمر سيًا للغايةء وكان الصيادون من أهل «ورّاشين» يراقبون 
المتحولين خلسة.ء ويتلصصون على النساء اَم الآن فلا يجرو هؤلاء 
الصيادون على المجىء هنا. 

-هذا الصفير الذي أطلقه «سنمار» کیف تفهمه؟ 

-تلكف هي لغة الأوركاء تعلمتها من صديقي الذي تزوج واحدة من 

نسائهم› فعلمها لغفتاء وعلمته هي لغة الأوركا. 
هززت رأسي متعجبًا من حالهم وسألته: 
-وهل يتحول أطفالهم أيضّا؟ 
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رب الان کان الى مى دون إلى الريك انا الهجاء 
فيحاولونء من يجرؤ على التجربة يفعل» ويغوص ويغوص حتى يصل 
لقاع بحر «حندس»»ء حيث الظلام» وحيث تنقطع انفاسهء وينطلق 
ماء البحر ليحشو جوفه فينتفخ جسده» وتتعملق عضلاتهء ويتمدد 
جلده» ویتسرب ملح «حنلږٍس» إلى كل ذرٌة من جسده» ويدور به الماء 
فیصیر حوتا من حیتان «أورکا» 
سألته وآنا أحتضن القدح الساخن بيدىّ وقد بدا الدفء يتسب 
إليهما: 
-وهل ينجح كل الهجناء؟ 
-لا...بعضهم يفشل ويلفظه البحر وهو قاقد لوعيه فيفيق مذعورًا من 
هول ما رآه ولا يعود لتكرار التجربة أبدًاء وبعضهم يموت ولا نراه 
مرْة أخرى. 
ت بأصابعه وأضاف: 
- ها هو «سنمّار» أقدم على التجربة ونجح فيهاء آمّا «سّاهوں» فلم 
يفعلها وأظته لن يفعلها أبدّا! 
Sl‏ 
-«سنمّار» قلبه میت کجد! أَمّا «سّاهور» فهو شاب حساس ومرهف 
الح ةا 
كان الشروق قد اكتمل عندما ودعت صاحب الكوخ وعدت سيرًا إلى 
بيت «سّاهور» تعجُبت مما رأيتهء يبدو أنْ الجميع هنا يستيقظ مبكرًا! 
مبكرًا جدًا! فقد كانت شوارع قرية «أوركا» مزدحمة بسكانهاء رائحة 
الشواء تفوح 2 الأرجاء» من ذا الذي يقطر على اللحم المشوي و2 هذا 
الوقت المبكر؟ تساءلت وأنا أمرٌ من أمام مطعم تتصاعد من نوافذ بنائه 
فة وقد احتف أمامة شاب الترية كانت اليرت تة بطر ةة 
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عشوائيةء هناك الكثير من النخل هنا وهناك» لا يوجد نظام ثابت للبناء 
هناء المكان يضج بالحياة والحركة» صخب البحر يصدر من جميع 
الاتجاهات» ويبدو انهم قوم يأكلون كثيرًا وبتهم شديد »كدت أصل إلى 
بيت الضيافة الذي قضيت ليلتي فيه مع «مُولي» و«سّاهور» عندما فوجئت 
بمن يقذف رأسي بعظمة غليظة ما زالت آثار اللحم عالقة بهاء آلمني 
هذا بشدٌة» فالتفت غاضبًا ونا أتحسس مؤخرة رأسي فوجدته «سنمّارء 
وکان رفاقه یضحکون, آربکتني نظراته» وشعرت بضیق شدید» لم أحبُ 
أن تكون البد اية هنا كما كانت 2 قرية,«كروسكو» شجارًا وعداوة» والأمر 
هنا يختلف فليس هناك غلام يضرب لأدافع عنه كما أنني قررت الرحيل 
إلى المكتبة العظمىء ولهذا سأتخطى هذا بك الحال» قررت أن أستدير 
وآمضي بے طريقي وأتجاهل ما فعله حتى ألتقي بشقیقه ساهو و کت 

فور أن استدرت رماني مرّْة أخرى بالقدح الذي كان ب2 يده الأخرى 
فآصابني 2 ظهري» تناولت القدح فورًا وقذفته نحوه وکان 
متأهبًا فأطاحه بذراعه» ووقف يطالعني بتنمّر» توقف رفاقه عن 
آلفنکات: و اکرب کو د ا کا ت عا ن غا کال وک ندا رفا 
يلتفون حولنا: 

-من يقبل الضربة الأولى يخسر نصف المعركة. 

-أیّ معركة؟ 


دفعني ب صدري بيده وقال بتنمر: 
-معركتك آنت معي أنا. 

قلت وأنا أتعجب من غضبه غير المبرر: 
-لست هنا من أجل الشجار! أنا طبيب! 
قال غاضبًا: 
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-بل أنت جاسوس..لا شك أن عمي «عدنان» أرسلك لتتجسس علينا. 

قالها وأمسك بذراعيْ وضرب جبهته بجبهتي فجأة وبعنف شديد. 
تعالى صياح الشباب وبداً صراخهم وصفيرهم الغريب يعلو. كانوا 
يشجعونه وكان أكثر مني عنقا وشراسةء كانت صورته وهو يخرج من قلب 
الحوت على الشاطىٌ ما زالت تتردد 4 ذاكرتي» انهال علي بالضربات 
واللكمات. بدأت أصرخ 2 انفعال وأصيح كما لم أفعل من قبل» وانطلقت 
تارة أدافع عن نفسي بضربات متفرقةء وتارة أهرب من ضرباته 
وأ دافا سقطكا على الأرك و ارط ك مصارعة عة رةه 
فوق صدري» وتارة أدفعه وأعلو صدره» التوى بمهارة ولف ذراعه حول 
عنقي من الخلف ليخنقنيء وكاد يفعلها وهو يردد: 

- أيّها الجاسوس اللعين. 

كدت أفقد الوعي لولا حضور «سّاهور» الذي شق الصفوف وهو يناديه 
بصوت هادر: ٠‏ 

-«سنمار» اترك «حمزة» فهو ضيفي! 

انتقض «سَنمار» وحررني من تحت ذراعه فور أن سمع صوت أخيهء 
وكنت أسعل بشدّة وأحاول التقاط أنفاسي.. 

اقترب «سّاهور» وکان يمد يده أمامه باحثا عن أخیه» لامس صدره 
بيده ووقفا آمام بعضهما وجها لوجه» وكأْنٌ كل منهما انعكاس لأخيه 
أمام المرآة. نسخة مطابقة لا يقرق بينهما سوى الثياب الفضفاضة 
والثقيلة التي يَصرٌ «ساهور» على ارتدائهاء وتلك النظرة الخالية التي 
تسكن عينيه الضريرتين! عانق «سّاهور» شقيقه بحرارة وبدا لي أنه لم 
يلتق به منذ فترة طويلةء وقرْب فمه من أذن آخيه «سنمّار» الغاضب 
وهمس إليه بشيء ما ضتمعّضت ملامحه والتفت إلي وهو يثقبني بنظراتهء 
اقرب ر ان منیو نة الى ساعد على الرقرف وا غارفا 
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N E e E 
القريب مناء حيث كان مولي بقلب كفيه بے حيرة بينما يتفحص جراح‎ 
رفور الأمر يسوء› والغلام يبکي. وکانت رأسي تۇلمني نشدة فقد‎ 
ضرب «سنمار» جبهته 2 جبهتي بعنف شديد ونحن نتصارع منذ قليلء‎ 
قال «سنمًّار» فور أن دلفنا البيت:‎ 

-أنت عنيد. 
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كنت اأفرك جبهتى فتركت هذا وقلت متعجبا: 

انا 

فال رو ا ار 

س £ 

-لقد ا ستفززتك فتركتل و مضيت! يبدو ان كرامتك لا تجرح بسهولة. 

4 ء س 

ثم اضاف وهو یهز کتفیه: 

-تركتني أغلبك بسهولة رغم قدرتك على الفوزا حركاتك تشي 

بالکثیرء أعرف هذا بخبرتي 2 المصارعة والقتالء لقد نلتَ حظا 


من التمرين والتدريب! 
e.‏ 
قاطعني قاقلا: 
-لماذا لا تستخدم مهاراتك كلها 2 القتال؟ لماذا التغلب عليك سهل 


للغاية؟ لماذا الفوز لیس مهمًا لدیكک؟ 
جف ريقي وتخشب لساني ب فمي» كانت تلك هي الكلمات التي كان 
خی «خالد» یرددها دومًا بعد ُن ينتصر على 2 آي لعبة ونحن صغار» 
وحتى قتالنا وجهًا لوجه أثناء ممارستنا للرياضة منذ عامين قبل أن 
آمتنع عن الذهاب إلي التدريبات» كان دومًا يفوز..ويكرر تلك الكلمات. 
هل تلك إشارة منه؟ وهل يحاول إخباري بأنه آخي؟ 
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يبدو أنني سأبقى هنا بقرية a‏ أتآكد» انتشلني «سَنمّار» من 
أفكاري وهو يسآلني مرْة آخرى: 
اڅ مارب |د 
آدرکت حینها ما قاله «سّاهور» له عني فأجبته: 
کم وھا دی وهو طب کے من کر «کرودکی: 
طالع «سَنمّارء وجه «مُولي» ثَّ قال: 
-هو نوبي وأنت والغلام لا ما الذي جمعكم معًا هنا؟ ومن تسبب 2 
تلك الجروح التي أراها على ظهر هذا الغلام المسكين؟ 
قال «سّاهور» بصوت خافت: 
-تلك قصّة طويلة تخص «هرهور» سأخبرك بها ونحن بے طريقنا 
إلى قصر جدي الملك «قاموس»» فقد علم بوصولي» وطلب حضوري› 
واريدك ان تذهب معي. 
-هل سترحل سريعًا وتعود لعزلتك کما تفعل دومًا؟ ابق هنا یا فتی! 
أك تتعذن لغيانكف:! 
طأطأ «سّاهور» رأسه 4 حزن ولم يجبه» ران عليهما الصمت للحظات» 
رفع رآسه وقال لأخيه «ستمار»: 
-هيًا بنا لقصر جدي. 
قبل آن ينصرفا کان رسول a E O O‏ 
أن الملك «قاموس» يطلبنا جميعًا للقائه 4 قصره» فهو يود رؤيتنا وخاصة 
«هرهور. 
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قبل أن نخرج جلس»سّاهور» يروي لأخيه «سنمار» قصة الغلام والعثور 
عليه قرب ينابيع «وَرّاشين»» وعن احتمال كونه الحفيد الأكبر لحاكم 
«وراشين»» والذي سیکون سببا لوصول أبيه «أشهم» للحكم إن ثبت نسبهء 
وعن قرية کس التي انتقل إليها الغلام مع آهل وادي e‏ 
النازحين هربا من «الدواسر» الذين وفدوا إليهم وقتلوا منهم الكثير 
وطردوهم منهاء وكيف كانت طيور الوراشين تحميه هناك.. 

ت ات لحوارهما باهتمام بليغء وكانت تلك هي المرّة الأولي الت 
أغرف فيها أن «التوافي بختلون الأن خاد النعض من شب وأوركا» 
بعد أن تمكنوا من السيطرة عليهم بسبب خوفهم وضعف أرواحهم» آنهى 
«سّاهور» كلامه مع أخيه واستند إلى الجداروقام اخس رات رة 
الشفقة لأؤل مرْة 2 عيني أخيه «سنمّار» الممتلئة دومًا بالغضب» لكنها 
سریعًا ما تبدلت عندما الت تن وف مسك برأسي» كانت ما 
زالت تؤلني» ضربني 4 صدري وهو يمر بجواري متوجها نحو الباب 
وقال: 

-كن أكثر صلابة يا فتى... 

کف ا روان 

“مکارت 

بدا لي «سنمّار» متريصا وعياء بدو أن لكوك ماازانت تراوده 

هي لکن کلماته التي وجهها الي قو دخرقا سے انكافة به 
کلمات خي «خالد» كثيرًا! أو...ربّما...لا آدري! 

أشعر آني سأَجنْ قريًا إن لم أعثر على آخي هناء جلست أتامَل 
جال هدا ال الغريب الذي يسبح تارة بك الماءء ويسير تارة على 
الأرضء وقد يقاجئني أحدهم بطيرانه 2 الهوا ۶ کل کی قد يدت علی 
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أرضن هذه المملكة العجيبة!ء أطلت جملة جديدة 2 کتاب «اُوري»» فاهتز 
4 حقيبتى» فأخرجته لأقرأها: 
«الطيران 2 الهواء كالسباحة 2 الاخ كلاھهما تحلیق› ودوران»ء 
و س 
وقبض» وبسط› وما عليك إلا السعي» فالعمر يطوىء» والرزق يوزع» 


11 

قصر«قاصوهر» 
الكثير من الصخب» والكثير من إلخدم» والكثير من الأفواه التي تثرثرء 
والكثير من الطعام»ء يبدو ان شعب اوركا شعب اكول بطبعهء لكن البدانة 
ليست من سماتهم الظاهرة. وريما هذا لكثرة حركتهم ونشاطاتهم» 
فالکل يتحرّك ويعمل طوال الوقت» كان أفراد الشعب يتميُزون ببشراتهم 
البيضاءء وقاماتهم 2 وقوتهم الظاهرة على النساء والرجال معَاء 
أصواتوم كانت عالية وممتلئة بالحماس» بالصفير والصياح إن تحدثوا 
بلغة الأوركا الخاصّة. أو حتى لو استخدموا لغة البشر ب4 حواراتهم» دلف 
«سنمّار» بلاط القصر قبلنا وحوله عيون الفتيات تلاحقه» فالكثيرات 
يعشقنه ویطلىن وداده a‏ لا يبالي» آَم «سّاهور» فكانت خطواته دؤوبة 
لكنها بطيئة إلى حد ما ا يتحسس الطريق بعصاه التي لا تغادر يده 
وكان «حمزة» يحمل «هرهور» فقد أشفق فق عليه قرر «مَّولي» خلع قمیص 
الغلام فقد بدأت الثيّاب تلتصق بجروحه الملتهبةء وكان يسير وهو يحمل 
هذا القميص بجوار «حمزة». وصلوا إلى ديوان الملك وكانت زوجته تجلس 
بجواره» على رأسيهما تاجان من المرجان أبدع من صنعهما لهماء على 
مقربة منهما كانت الملكة «آهاليل» تتآمّل ولديها بفخرشديد» اقترب 
كلاهما وقبلا يد جدّهما وجدتهماء وتراجعا ليقفا أمامهما بتواضع 


شدید واحترام» قال املك «قاموس» لهما: 
۲۲ 


-مرحبا بحفيدي المفضلبن «سّاهور»» و«سنمار» الحبيبين. 
كانت كلماته تخرج بصفير خفيف نظرًا لتساقط معظم ضروسة لكبر 
فا التقت نحو «سّاهور» وسأله: 
-أما ا تصرُ 0 القرير یا E‏ ما ا يعجيك 
قال e‏ بهدوء ديك 
-لا بد أن نعتاد الخلوة مع أنفسناء فيومًا ما سنخلو بأنفسنا 4 قبورنا. 
-كن بيننا وتحدّث إلينا يا بنيّ. 
صمت «سّاهور» هنيهة وقال: 
م 
- انا دائم الحديث مح نقسي» تحاورني الحياة واحاورهاء وتناجيني 
-تقتات على الماضى! وأين الآن؟ وأين مستقبلك؟ لا تكذب على نفسك 
- أنا لا أحتاج للكذب على نفسي 
ا ء 
ثم اضاف «سّاهور» وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة: 
هھ 
FEY‏ دمعضت ملامح الى «قاموس» وقال بضیيق: 
ء ء و ۴۳ 2 & 3 
-لم ننبذك لاختلافك» أنت تعلم أننا نحبّك كما نحب أخاك» أنت 
حفيدي»› واین ابنتی الحبيبة «أهاليلء. 
قال «سّاهور»: 
واپ «رجُوان» ونا منه وهو مني > لدي شعور مدید بحضور آبي بین 
ا آنا 2 اراو ا وسکتاته» اقفن هَن 


۲ 


دمعت عینا «أهاليل» عندما ES‏ «ساهور» عن بيه قال املك 
«قاموس» بصوت يرتجحف: 
-أمّك تحتاجك» وآخوك يحبّك» عش بيننا واسعد بحياتك.., واختر 
من بنات الأوركا من تعجبك» حتى وإن كانت هجينة مثلك سأزوجها 
لك. 
هز «ساهور» رأسنة وقال وشفته ترتجف: 
-«هجينة) طا ا ت تتردد تلك الكلمة_2 جتبات القرية هنا سيظل هناك 
حاجز بيني وبینکم . 
تجاهل الملك كلمات حفيده الأخيرة وقال: 
-ألا تشتاق لزوجة تۇنسك؟ 
قال «ساهور» فتدفعا: 
- أخشی الحت.. 
Il‏ 
لاتى أخشى القراق: 
ووضع يده علی صدره قاتلا : 
-هنا..الفراق يترك وجعًا هنا يا جڏي. 
رنا«ستمار» إلى وجه أخيه «ساهور» وبدا عليه التأش اراد أن يدير 
دة وار سا عن أخيه فقال موجهًا كلامه لجده املكف «قاموس»: 


-هل خر تف أمى عن رو جڏي. 

أأضاءت عينا املك «قاموس» فقال وهو ینظر تجاه زهو الذي کان 
لا ډزال انما علی كتف «حمزة): 

نعم أخبرتني» لو صح نسبه ستنقلب الأمور 2 مدينة «وراشین»» 


سينشا صراع دموي بین أبثاء عمکم «عدنان». 
1۲۳ 


قالت الملكة «أهاليل» باشفاق: 
وډ 
-الغلام مریض وپحتاج إلى رعاية وأريد اَن أتولى هذا الأمر. 
تنحنحت اللكة الأم بعد صمت طويل وكانت تراقبهم بعين ثاقبة وهي 
تجلس بوقار بجوار زوجهاء »ثم شارت ل«حمزة» ليقترب متها وهو يحمل 
اقرکرن احص جا ح الغلام بعين خبيرة وقالت: 
-اتذکرین یا «أهاليل» کیف کان حجسد «ستمار» يحتقن ويلتهب 
وهو صغیر» وکیف تدهورت حالته وارتفعت حرارتهء وکاد يموت 
5 4 ۾ ۰ » 
قالت «اهالیل» وهي تمسح علی راس «هرهور» بحنان بلیغ: 
٩‏ 
-نعم أذكر يا آمّي» لم ينجح مع جراحه الدواء ولا الدهان» كدت 
أفقده» ولم تتحسّن تلك الجروح وتلتئم إلا بعد أن غسلها آبوه بماء 
ينابيع «وراشین» هذا الاء ارك جعل الله فيه دواء وشفاء. 
5 ي 2 
قال «مولي» وكان ينصت إليهما: 
-لم ينجح الدواء الذي أعددته بيدي» وأنا أعالج به الكثيرين منذ 
ستوات! 
قال «حمزة»: 
ي 
طقا خد د إلى الام إذ اء أو نحضركة اماد إن نةا 
قال «سنمار» وهو ېتسم ساخرًا من «حمزة»: 
-كونكف ارتا بی انات تستطيع اختراق مدينة «وراشىن» بسهولةء 
سيلاحظونك كما لاحظتك» فآنت غريب» وللوصول إليها لا بد من 
ر رووا ین یکی کرای الملك عليك» ا ماء 
ا مدينة E‏ المقيمىن بيننا > ولنتخير رجلا تزوج من فسا 
أورکاء فهو يستطيع ضمُّه لأولاده ولن يلا حظه أحد. 


1E 


قالت «أهاليل: 
و 

ل اخنا هذه الفكرة..ريما ینکشف مر «هړهور» وقد يأمر أخد 
أعمامه بقتلهء فهو يكره كل ما يتعلق بشعب «أوركا» والمسكين هجين 

ډ 

ثم التفتت تجاه «حمزة» وقالت: 

-أنت محازت وأنا مطمة بینناء وستتمکن من حمایته ان 
نزم الأمر+ستفكر مها كا طريةة 

قال «ستمار» ساخرًا: 

-تبالغین يا آَمّاه! 

شعر «حمزة» أن «سنمار» یحاول استفزازه مرُة آخری؛ کاد يفول شیا 

ليرد به علیيه؛ لكنْ الملكة «أهاليل» أسرعت قاكلة: 


-آخبرني زوجي رحمه الله أن لقاء المحاربين شرف عظيم. 


قال «حمزة»: 

ی ا ی 
أ ستحق به تلك المكانة! 

-ستفعل ان شاء الله یا «حمز 3»» اختیار الكتاب لك یعلی الى اهل 
لهذا 

ا ء 

ثم اردفت: 


-أخبرني زوجي E‏ هنا معارب هة ما لا ا 
تك کا ااك عا وة قهادا > لكننا نستطيع الدفاع عما 
نؤمن به» عن الإحب» عن المبادئ» عن الشرفء عن الحقوق» عن 
العدل! ولهذا سأدافع عن هذا الغلام ولن أتخلى عنه. 

قالت الملكة الأمٌ وهي ترنو لابنتها «آهاليل: 

-لقد ترك «رَجُّوان» بصمة عميقة 2 قلوبناء ما زلت آذكر كلماته.. 

Yo 


استدارت «أهاليل» وقالت والدموع تفر من عینیها: 


-فما بالك بام أولاده» ومن نهلت معه من الحبٌ نهلا! 
2 ء ء 

ثم اطلقت تنهيدة واردفت: 

-اعتصر فؤادي لرحيله. 


قال «ساهور»: 
‌ 
-بل قولي...ذ بح الفؤاد يا أمّي! 
قال الملك «قاموس» محاولا انهاء الحديث عن «رجوان» فقد أربکه هذا 
كما بدا للحضور: 
-حياة «هرهُورء تھمنا جمیعًا > فابوه أكثر أبثاء املكف «عدنان» رفقا 
وأحسنهم خلقًا > ومن مصلحة شعینا ن یحکم «وراشین؛ بعد أبيهء 
ما زلت آذكر حفل زفافه إلى زوجته من بنات الأوركا والتي كان 
رفع «ساهور» صوته قائلا: 
وډ 
-كما فعل بي عندما تزوج أَمّي! 
ران علیهم صمت تقيل» رادت «أهاليل» أن تقول شیا لابنهاء لکن 
املك «قاموس» شار لها لتصمت» وقال بصوته الرخيم 
-ييدو أك لن تسامحنی أبدًا یا «ساهور» 
قال «ساهور» بتصميم وهو يستدير مغادرًا: 
٣سمعت‏ أن قاطة «ضسقاس» وصلت لمدينة «وراشین» منك ليلتىنء 
وتعلمون أنهم يأتون تارق يستطیيع «مولي دخول المدينة خلسة وهي 
مزدحمة بهم بادهت معهم من من اآحل «هرهور غداء معبد «ورزاشىن» 
الكبير على حدود قریتهم هناك ویکاد التاس ل يزورونه! لذا سنقیم 
۲٢‏ 


وسنذهب إلى الينابيع 4 الخفاء» وسأطلب من السّادن تكليف أحدهم 
بشکل سري ليبحث عن المرأة التی ساعدت َم رفوه تة أالقلادة. 

صاحت الملكة «أهاليل» قائلة وهي تسير خلف ابنها الذي كان يغادر 
دون أن يحيي والدها املك «قاموس»: 

-لا... تذهب يا ولدي» عمك لن يرحمك» سيقتلك حراسه! کل آهل 

«وراشىن» يعرفونك. 

توقف مکانه وقال دون أن يلتفت إليها: 

-لن يضروني يا آمي.. لن يضرني آحد. 

صاح املك «قاموس»: 

-«ساهور»... عد الى هنا لم آنه كلامي معك! 

لم یجبه سّاهور, وأكمل طريقه بخطوات ثابتة وهو يتحسس الطريق 

لاحظ «حمزة» تلك النظرات التی تبادلها الحضور بعد انصراف 
«سّاهور»» هتاك سر ما بین املك «قاموس» وحفیده «سّاهور» قام «حمزة» 
هوو« مَولي» بتحيّة الملك «قاموس» وزوجته وابنته «أهاليل» وانصرطفا خلف 
«ساهور»» اما «سنمار» فقد استبقاه جده قار له بحديیتث خاص وکان 
خدیڈا هامًا. 


مر النهار سريعًا > وقمنا نستعد للرحيلء فقد أخبرني «ساهور» اننا 
سندخل مدينة «وزاشىن» ليلا حتی لا ذلفت الأنظار اليناء وصانا لمعيد 


«وراشین» أخنرًاء جلت فيه بنظراتي وأعجبني المكان»ء أعمدة من الرخام 


۷ 


اققو ها اجات قاسة :قد من الان ها هنات ةا قات 
يقرا من كتاب ما ويشرح للآخرين وكانوا يشكلون حوله حلقة صغيرة 
تحت الفتاديل البديعة وهي لى من السقف المرققع أعجبنى اكان 
ِ ی س e‏ 
ولكنني كنت حائرا! فقد كان لدي الكثير من الاسلة ل «ساهور».. 
وسيقانهم مقيّدة بسلاسل طويلة من الحديد معلقة بأبواب البيوت؟ 
ادا ری کول دا ها اه يچر اكد امه را5 و افا 
يرتدون هذا الحذاء مثله!! 
وما سر الرائحة العطرة التى تعبق بها الأجواء هنا؟ 
لكنْ «سّاهور» لم يوجه إلي أي كلمة منذ أن دلفنا المعبد الكبيرء بدا 
فور أن رأی «سّاهور» فرحب به وینا ترحیبًا حارًّا وأجلسنا 2 غرفة خاصة. 
ا ړ يګ سم u‏ 4 
بدا «مولي» بفحص جراح «هرهور» مره اخری ثم قال: 
هھ هھ ي . مەھ * 
-حرارة «هرهور» ما زالت مرتفعةء الجروح ملتهبة وتحتاج إلى تنظيف 
فقد احتقن جلده وتقرح» سأنظفها وسأضطر لقص أطراف جلده» 
سألته وقد أشفقت على الغلام: 
2 و ۰ 1 س ا س 
-ضرب کٹیرا وھوے بیت «کوکون». وربما جرح اكثر من مرةء فهل کان 
يشكو من هذا هناك؟ 
3 2 
قال «مولي»: 


۸ 


س #۴ ٤‏ ۴ ء 
-لا...ولکن يدو ان «کوکون» بالغ هده المرةء فالغلام بدا یکیر»› وهو 
فصیح اللسان» كما آنه ذکي» وأظنه کان قد بداً يرد عليه ويسأآل 
ولهذا استفزه. 
قال «سّاهور»: 
قال الشاا م وقد افر بدت وهر انت إا متها كلق عة واه 
دلا شك أن ماء اليتابيع بارد. 
س وډ ء 
هز «مولي» راسه وقال: 
-نعم» وماء تلك اليتابيع يعالج الجروح. 
قال الغلام وهو یتالم: 
e‏ ا ا 
-لعلها تخفف عني» فالجروح تحرقني بشدة. 
-سأقوم بدهانها بدواء لیلطفها يا صغيري» لا تقلق. 
قال الغلام وهو يئن من الألم: 
-لكنني لست من هل مدينة «وراشىن»» کیف سيسمحون لي بالاغتسال 
من ماء ينابيعهم وآنا غريب. 
انحنی «ساهور» وقال وهو يمسح على رأسه بحنان بلیغ: 
-سأذهب معك ولن يمنعنا اخد. 
اطمأنٌ الفلام وتوسّد ذراعه ونام» تذكرت كيف كان الشجار بيني 
م 5 
وبين «كوكون»» لقد تحررت من بعض خوك هناك» وبقي بعض الخوف.. 
لم يمحه شجاري مع «سنمّار» لكنني أشعر الآن أنني أفضل من ذي قبلء 
لعل تلك الرحلة لمملكة البلاغة هنا ستمحو هذا الشعور المؤلم بالخوف 
القابع #4 صدري منذ طفولتي.. 
۳۹ 


بدأت أراقب الظلال التي ألقتها الشموع المضاءة على الجدران وهي 
تتراقص.» كنت منهكا للغايةء وكانت قدماي تؤلماني بعد سيري لمسافات 
طويلة من قرية «أوركا» إلى مدينة «وراشين»» توسّدت ذراعي بجواره 
ورحت اراقب ملامحه البريئة» وغرقت ك النوم. 


12 
» اراپ 


«حمزة).... 

اس کک کا واک جو کاغے ھی کھت ع کر ایت و 
الشمس يغمر الغرفةء لم آل رشنا ولا «مّولي»» خرجت أ بحث 
عن «ساهور» ايسا فلم اجده غسلت وجهي وعدت للغرفةء کان بجوار 
الفراش صحن منقوش يحتوي على بعض الفطائر وكوب من الفخار 
ممتلىٌ باللبن تناولت شيئًا منها قبل أن أقف لأصلي وأطلب من الله 
«ساهور» RT‏ فاخنردی آنھما ذهيا إلى «ینابیع وراشین» مع «مولئ»: 
أشار نحو الجهة التي ساروا فيهاء وآخبرني أن الينابيع قريبة جدّاء قررت 
أن ألحق بهم لأرى تلك الينابيع» فأعارني ملابس جديدة لأرتديهاء وطلب 
مني تغطية رآسي بقلنسوة حتى لا أكون غريبًا بمظهري الشاذ بملابسي 
الكتانة ونا سير ف طرقات مدينة «وراشین»» وأن «ساهور» و ومرهورن 
فعلا هذا قبل خروجهماء أمّا «مُولي» فلم يفعل» لأنه يرى نفسه متميّرًا 
رھ اا که کهآ ی هة ك الطر ار التو الأصبل: 


1۰ 


غت اة اكتف أفا فا على الخدوة فاطدة ان 
کا کا E‏ الي ارا 
وبيت للقاضي» وآخر لطبيب المدينة. ما آهل مدينة «وراشين» من 
عامة الناس» فيعيشون 4 قلب المدينة حول قصر الملك «عدنان» الذي 
يقع ب4 مركزهاء كانت بيوتهم مستديرة الجدران ولها أسقف كالقباءء 
وكأنها كرات مجوفة سقطت على الأرض. نوافذها وأبوابها ذاتٍ طراز 
هندسي بديع» حتى ملابسهم كانت مختلفة عن ثياب اهل قرية «اوركا». 
وقفت أتأمّل القصر وحرّاسه»ء فوجدت نقسي 2 ميدان واسع وكبير يمتد 
أمامهء عدت للسير»ء فكثرت الطرق الفرعية وضللت الطريق» فابتعدت 
عن مدينة «وَراشين» دون أن آنتبه» وسلكت دربًا يقود لغابةء رأيت فيها 
الأعاجيب. 
كنت أجول بعيني وسط الأشجار بحثًا عن تلك الينابيع. توغلت فرآأیت 
الأشجار تزداد طرلا وكثافة. أشجان الییسان" کانت ے كل مكان. 
لوان سيقانها متدرجة على الجانيين»ء بين السيقان الضاربة بلونها للون 
الرمادي» والأخرى ای ل ون اني وبأزهارها التي تتجمع على قَمّة 
الفصن انكرن ما يشبه المظلات كنت أسير وأا أتأملها ا شدید. 
ثمار التوت الأزرق كانت تطل من بين الفروعء وأنا أعشق التوت الأزرق. 
راثحة الأشجار العطرية القوية داعبت أنفي» لولا اضطرابي وقلقي على 
مصير أخي قاو هدا أجل مان ررد 2 حياتي. صوت الکروان الذي 
تردد 4 الأجواء أصابني بالقشعريرة فرفعت رأسي للسماء تلقاتَيًا باحٹا 
عنه» وفور آن آنزلت رأسي اصطدمت بكيان مادي أسقطني أرضا على 
ظهري» اعتدلت لأرى ما هذا الشيء لكنني لم أجده! ركضت تجاه شجرة 
قريبة ووقفت وأسندت ظهري إليها متأهبًا له» مر هذا الكيان المادي آمام 
عيني مرة آخرى بسرعة شديدة حتى آنني لم ألحظ تفاصيله»ء حاولت أن 
(1) البيَّْسَّان:شجر من فصيلة البخوريات يستخرج منه العطرء نماره عنابيةء وله زهر أبيض 


۲۲ 


أتمالك نفسي وأستعيد رباطة جأشي» تنفست بعمق وقررت أن أسير مرْة 
أخرى. 
مرْة أخرى ظهر الكيان المادي أمامي ولكنه مر ببطء هذه المرّة. كان 
رجلا أربعينيًا قوي البنيةء قمحيٌ البشرة. له شعر ملبّدء عليه ثياب ترابية 
اللونء يحمل حقيبة على ظهره» ويتعلق بوشائج الأشجار الغليظة التي.... 
تتدلى من الهواء..اللا شيء...ال.. 
قالها وهو يقفز بعد أن ترك الوشيجة الغليظة التي كان يتعلق بها 
وهو يطالعني بتعجب» ازدردت ريقي واجبت سؤاله بسؤال آخر: 
-من أنت؟ 
خلع الحقيبة التي كان يحملهاء والتي جذبت انتباهي لأنها تشبه 
حقائب الرحالة 2 عالمنا! وآخرج منها خنجرًا فتراجعت للخلف ووقفت 
بعد أن اُرانی الدماء تسيل ويعد أن عاد الخنجر لحقيبته: 
-دمائي ليست سوداء كأهل مملكة البلاغة هناء لا تخف مني» اسمى 
«هشام» انا عالق هنا منن ستوات.. 
ء غ ا ٍِ 
-اتعني انكف کنت محاریا و... 
-لست محاربًاء وليس لدی كتاب لأدافع عنهء أنا فقط علقت هنا 
بطريقة ما! 
-ماذا تعنی؟ 
لم يجب لكنه سالني وهو يقترب: 
ډ 


(1) الوشيجة مفرد وشائج وهي زوائد وعروق الشجرة التي تتصل بها وتشبه الزباط 
والحبال. 
۱۳۲ 


-أنا «حمزة». 
- هل التقيت بحراس المكتبة يا «حمزة؟ 
ا 
لم آكمل كلماتي» كانت مشاعري تتأرجح بين الحذر منه والاطمئنان 
إليه» وخشيت أن أعرْض نفسي للخطر. لاحظ اضطرابي وخوك فبداً 
کک لی وغه کیت ج فس الط اة قان بن أو ن وامةه 
ظیو لج رة سان رة 
-لم يُخبرني «بُرهان» أن هناك محاربًا جديدً | قد وصل لأرض المملكةء 
لكته ألح علي منذ لحظات لكي أمر من غابة البَيّلْسّان! ولا ينجح 2 
دخرل الفاة ها ال الارمنء لهذا أظنة كان يدفتى دفها شى 
-ومن هو «بُرهان؟ 
مسح وجهه بيده وقال: 
دهد هد من هد اهد المملكة: هؤلاء الذين يجملون حراس اة 
-هدهد!! أظن هذا يسر هذا التاج الذي لمحته على رأس الطائر 
الذي حمل السيد «وَصّاح». ظننت أن الصقور فقط من تفعل هذا! 
اضتر ثغره عن ابتسامة وقال: 
-طالما التقيت بالسيّد«وضاح» فأنت حتمًا شخص مهم جدًا. 
اعت عاد زهو کول 
-المملكة هنا أكبر مما تتخيل يا «حمزة»» هناك طيور مختلفة الأشكال 
والألوانء لا تكف عن إحضار المحاربين من كل البلاد تعددت 
قصص الكتب القديمةء ولغاتهاء وقيمهاء لقد رأآيت الكثير من 
العوالم المختلفة. 


TY 


و ۶ 
تم رم «هشام» شفتيه وسالني: 


صحیح...ما رقم کتابك؟ 


-رقمی خمسة باللغة النوبية «دیجا». 
قال «هشام» باندهاش: 


| 


للغفة النوبية.. اذا انت من أحفاد «أبادول!! 


-نعم. 
هر رأسه وقال: 


-رائع جدًّاء سمعت عنه ما أثار إعجابي. 


سألته بفضول شدید: 


- لماذا نت عالق هنا يا سيد «هشام»؟ ومنذ متى؟ 


شرد بعینیه وقال: 


-لا أدري...لكنها عدة سنوات!ء توقفت عن العدٌء أو فلتقل لم تعد لدي 


E 


القدرة على تمييز الزمان والمكان» أسأل المحاربين من أي عام أتواء 
ویخبرونني دائما بالتاريخ والعام» لكنْ المشكلة أنني لا أذكر العام 
الذي كنت فيه قبل أن آكون هناء حتى اسمي الحقيقي لا آدري هل 
هو فعلا «هشام» آم لا لكنني وفور أن وصلت إلى هنا استغرقني 
نوم طویل 2 أرض عفراء واسعة وسمعت 2 أحلامي من يناديني 
بهذا الاسم کان هذا قبل ن لتقي زهان فآصبح هذا الاسم 
الذي أعرف نفسي به. أخبرني حراس المكتبة ان وجودي هنا غریب 

2 ګر و ء 
كتابًا لأدافع عنهء بكل بساطة وجدت نقسي هنا! وما زلت لا أعرف 
السبب! 


آنا رحالة ب4 تلك الدنيا الفريبةء أتأرجح بين عوالمها لعلني أعثر 
بحثت عن طريقي أجدني ضللت يا طريق آخر. افر 
ابلا وخی أن i‏ أحدهم RS‏ وقد خذلتهء رتا اش اوآ 
ء ء ء ا ء 
او زوجتي» او حبيبتي التي لم اتزوجها بعد! ما عدت اعرفني يا صديقي! 
کن اچیه رقان که بثقة: 
-لكنني لن كف عن المحاولة مرات ومرات حتى أصل للنهاية. 
أي محاولة تة تقصد ٩‏ 
لم مجئی. وهی سال مقا المواء فت عة تسرب 
الخوف لنفسى» ماذا لو حدث لى مثلما حدت له! حانت منه التفاتة 
-ستتخلص من الخوف مع كل خطوة تخطوها هناء ومع كل تجربة 
تخوضها ب2 جنبات المملكة. ومع كل معركة تكسبها أو حتى تخسرهاء 
طا لخار ات دروسی کسی 
u‏ خ 
ثم اضاف وشبح ابتسامة ساخرة يلوح على شفتيه: 
-أمَّا عتى... فهناك نداء داخلن يدفعنی لكى أستمر. وأستمر. فأنا 
و > 
أحب ما أفعلهء والا... ما فعلته! 
-من أين لك بتلك الحقيبة؟ 
ابتسم وهو یتحسس قفلها بيده وقال: 


o 


-من أحد المحاربينء دومًا قبل رحيلهم يهدونني شینًا ماء فقد ساعدت 

الكثير منهم ومنهن» أتعلق بتلك الوشائج التي رأيتها تتدلى من 
-أهكذا؟ بهذه البساطة!! 

اشتعلت عيناه بالحماس وقال: 

-نعم» هل تحب أن تجرْب؟ 

کال 

ء £ 

-هذا هو الفارق بيني وبينکم يا «حمزة»» انا لقي بنفسى وحسب» لیس 

ابکي عليه أقفز لعلني أجد مفامرة جديدة تلهيني عن التيه 
-ريما فقدت ذاكرتك لسبب ما 

-ريما.. 

-لماذا لم تطلب من حراس المكتبة أن يعيدوك؟ 

قال بفتور: 

كلما خاي صقر أو هدهة سقط عالم آخرهتاء آحدات آخری: 

ناس مختلفون» اهلكت «برهان» معي بمحاولاته الكثيرة ليحملني 

حتى أتعبته ومللت» ما عدت أطلبها منه. 

و 

-لماذالم تحاول أن 

قا نی قاقلا 

-لم أتوقف عن المحاولة...ولكن! 

و 

امتعضت ملامحه» ثم قال وهو يفرك كفيه: 

-دعك الآن منى یا «حمزة»» وأخبرثىن اذا انت 2 «غابة E‏ 
Î‏ 


“کلت ب مدينة وزرا شین مع غاذم ضغیر: 
-مدينة «وراشین»! 
قالها السيّد «هشام» متعجبًا وهو يفتح حقيبته ويخرج منها رقعة من 
الجلد مرسوم عليها خريطة ماء بدأ يحرّك أصبعه عليها ويتتبع الخطوط 
والرسوم» قال متعجبًا: 
-ما الذي أتى بمدينة «وَرّاشين» بجوار غابة «البَيَلسّان» 
سألته متمجبًا: 
-هل هما بعیدتان عن بعضهما؟ 
-بالتآكيد لقد رسمت تلك الخريطة بنفسي يا «حمزة.. 
آخرج من جيب بنطاله بوصلة غريبة الشكلء كانت إبرة تلك البوصلة 
تدور بسرعة شديدة» وکان یقف متخشبًا كالصنم وهو يحملق فيهاء قال 
اا 
-عجيب جدًا! إبرة الأشطرلابا “ تدور بسرعة! ولا تثبت على جهة 
محددة! 
اتات هون د واي 
-يبدو أن «بّرهان» أراد أن يدفعني للقائك وربّما لمساعدتك دون 
اضر روه وا و كاف ااه ا جوا ل 
ا 


نعم ف«الدواسر» یطاردونلنی. 


)١(‏ الأشْطُرلاب هو آلة فلكية قدهة (تشبه البوصلة) أطلق عليها العرب ذات الصفائح» وهو 
نموذج ثناني البعد للقبّة السماوية بُظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد ووقت محدد» وقد 
رُسمت السماء على وجهه ليّسهل إيجاد المواطن السّماوية عليه. 

PV 


قال فزعًا: 
چ س ءِ 
-ماذا قلت!! وهل تحرر الدواسر من أسرهم؟ 
-نعم تحررواء هل سمعت عن ممر «آمانوس؟ 
اتسعت حدقتا عينيهء وكأنهما زمردتان تشعان دهشة» قال ببطء: 
ك أخبرني عن قصتك بالتقصيل یا «حمزة» ملل وصولك وحتی 
اللحظة. 
كنت أحتاج لشخص آثق به» وخاصة بعد استحالة اتصالي المباشر 
بالمغاتيرء و«الزاجل الأزرق» وتنبيه حارس المكتبة ليء وقد ظهر السيّد 
E‏ المناسب»ء بدت أروي له قصة عمتي وزوجها و«مسكة 
ثم ما حدث لأخيء ثم ما حدث بمدينة ة «وراشىن». 
انتهیت من سرد تفاصیل ما حدث لئ: کان السيد «هشام» يفركف 
لحیته بأصابعه» قال بعد صمت طویل: 
دنت تبحث اذا عن «خالد» 2 وجوه کل من التقيت بهم هتا. 
ر 


-کدت آجن؛ عندما ری ا ندمت وقلت 2 اسي لعله آخي 


«خالد»» فالتقیت ب«مولي» فقلت رما هو خي ولیس u‏ ڈ 
التقيت بسّاهور» وظننته هو حتی ..أنت! ظننتك ایا 


Fa 


-ألم تخیر ا «مسكة» قالت 2 رسالتها أن الشخصية التي 8 
ا 
-إذا...ابحث عمّن يشبهه 2 الطباع» وحاول أن تتواصل معه وريُما 
E‏ ما 
اي اه ا ذکرت «مسكت E‏ الكلمات کانت اخس 


مصدرهاوك كن من اله دة أمرها لاجد 
۸ 


لاح بصيیص آمل بے عيني السيد «هشام» وقال: 

ریما انا مٹلهم! 

2 

تم عاد يسالنی: 

-لکنهم يعرفون من هم» ومن آين آتوا كما كتبت «مسكة» ب4 رسالتها.. 
ليس كذلك؟ 

-بلی. 

شرد السيد «هشام» للحظات وقال بانفعال: 

-لكنني لا أذكر أي شيء عن حياتي قبل مملكة البلاغة للأسف. 

LL 

قلت أشجعه: 

-ربما أنت فعلا مثلهم› حللت محل شخصية مال سد کن گل ی 
کر ا وا ا ا رین 2 

غضن حاجبیه وقال: 

لکن 

-لکن ماذا؟ 

تحسس وجهه بأصابعه وقال: 

-أنا لم أتغير خلال السنوات التي علقت فيها هناء لم آكبرء لم أضعف» 
ملامحي ثابتهء حتى حراس المكتبةء والهدهد «بُرهان» لاحظوا هٺا. 

قلت باندفاع: 

رما هذا سر يتمق بالوقت. فالحظة هنا بالتاڪيد تختلف من 
اللحظة ك غالتا هتاك. 

هز السيك «هشام» رأسه وقال هامسًا: 

«حمزة»... هل تسمح لی بقراءة رسالة «مسسكة)؟ 


۳۹ 


-بالتأكيد. 
أعطيته الرسالةء وراقبته وهو يطالعها باهتمام شديد» كان يعيد 
قراءة فقراتها وكأنه يدرسهاء بعد أن أنهى قراءتها أعادها إلي والحيرة 
وقف السيّد «هشام» فجأة وطوى الخريطة التي كانت مبسوطة أمامنا 
اک ا ع که ورا ی قرو و عرو اا ها 
وصار أاکثر حماسا من ذي قبل وقال: 
-هيًا بنا إلى مدينة «وراشين». 
سرت خلفه وسالته بفضول: 
-هل ژرت مدینة «وراشین» من قبل؟ 
-نعم منذ فترة طويلة. 
سألته لعلني أجد إجابة لديه على ما يحيّرني: 
-أهل هذه المدينة غريبو الأطوار» وددت أن أسألك.. اذا يربطون 
أقدام الصغار بالسلاسل؟ 
-حتی لا یطیروا. 
-ماذا(9 
-كما سمعت يا «حمزة»» حتى لا يطيروا ب4 الهواءء سكان هذه المدينة 
غريبوا الاطوار بالفعل» فطبيعة اجسادهم تختلف عن طبيعة 
أجسادناء يولد الأطفال على فطرتهم» أنقياء. قلوبهم البيضاء لا 
تحمل إلا الحبٌ والتسامح» لا يطمعون كما نطمع» »ولا تغلبهم شهوة 
فتكسرهم» لهذا آرواحهم . خفيفةء فترتفع أجسادهم عن الأرضن 
مقدار شبر أو شبرين» وكلما کبروا ازدادت نفوسهم ثقلاء وکلما 
كبروا أكثر ازدادت ذنويهم أكثر. فتثقل أرواحهم بهاء عندها 


يكسرون السلاسل بأنفسهم» فما عادت هناك حاجة إليها بعد أن 
لامست أقد امهم الأرض. 

-والکبار؟ آلا یطیرون؟ 

a‏ متم فط رجافطون جلى اء آرواحهم ولفترة لا تدوم» ولو 
عرف عن أحدهم أنه ارتفع مقدار ڈ شبر أو شبرين يسرع بارتداء 
حذاء تقل حتى بسر نفسة أن حاله تارجم اراتا جهيغا 
قلبه يتقلب» تارة يتوب فترق روحه وتخف» وتارة يذنب فتثقل مرة 
أخرىء» ولهذا يفضلون الثبات على الأرض بريد يقة ما حفظا لاء 
وجوههم؛ > فأهل اة لن برحو لوظارة سقط أرأیت كيف 
سترنا الله؟ 

-الحمد لله على جميل ستره! 

-وما قصة المعبد؟ 

-كان المعبد لشيخ من كبار المدينة يُسمّى «رَجُّوان»» أحبّوه جميعًا لحسن 
خلقه وحكمتهء وكرمه الشديد» وعدله 2 الفصل بين المتخاصمين» 
حتی صار الجمیع یطالب بأن یکون حاكما اة ران ها 
تفظب من يطمحون لتلك المكانة. كما كان يغضب شقيقه «عدنان» 
والذي هو حاكمهم الفعلي. تزوج هذا الشيخ العابد #4 شبابه من 
زوجة بارعة الجمالء انجب منها ولدين وكانا جميلين كامهما 

-وماذا حدث بعد ذلكک؟ 

كمل السيّد «هشام قائلا: 

-کاد الشيخ ب 
وخا عنه عندما هددوه بخطف ولديه» وبذبح زوجته الغريية عن 
المدينة قأعلن أنهرسيركل من اة فان مريدود من سكا 
المدينةء لکنه لم یتراجع» وخرج مع زوجته وولدیه «ساهور» و«سنمّار 


ب مطلب آهل المدينةء فغضب اعد اؤهء وحتی أخوه؛ 
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وسار معهم نحو قرية «أوركاء» التي تطل على بحر «حندس» ولم يروه 
مرْة أخرى. 
-لقد التقيت بسّاهور» و«سنمّار» وأمهما وبا ملك «قاموس» كما 
ایر اا 
-أجل أخبرتني بهذا وأنت تسرد تفاصيل رحلتك» وهذا يحيّرنيء لأنه 
لم یکن ضریرًا عندما رحلوا لعله عاد مع أبيه بعد رحيلي من المدينة 
فد یصو تی ماک کت اسن ائ عار ا کی عن 
البقاء هناك لأكبر فترة ممكنةء فالإقامة هناك كانت تروق لي 
وكان لي آصدقاء كثيرون. 
او کو 
-هيًا نجمع بعض الأعشاب من هنا وهناك» سنحتاجهاء من الآن 
نحن عطاران» هيا اتبعني يا «حمزة». 
جمعنا الكثير من الأعشاب» لم آميّز بينهاء لكنْ السيّد «هشام» 
كان خبيرًا» كان يعرف أسماء الأعشاب وفوائدهاء هذا «بابونج»» وهذا 
«قرنفل» وهذا «إاكليل الجبل» أما هذا ف«أقحوان» وهذه عشبة «ذيل 
الحصان» التي تطرد السموم من الجسم» وتلك عشبة «كف مريم» وهي 
تخفف آلام البطن والصداع» وهذا «قرقاص» يشبه الشاي وهو يحبّه 
کثیرا۔ جمعت 2 حقيبتي, الكثير من آزهار«البَيّسّان» فهي الشيء 
الوحيد الذي كنت أعرة ٠‏ كنت أتأمّل السيّد «هشام» وأفكر. ما حقيةة 
هذا الرجل؟. ومن أين يعرف كل أسماء النباتات تلك وكيف يرق 
بينهاء وهل هو مدڙس آحياء آم مهندس زراعيّ أ عالم نباتات آم 
ی ت جاورا اه کے عه 


منذ سنوات! 


€۲ 


جمعنا ما تيسر لنا حملهء ومررنا بطريق قصير وموعر تنتشر فيه 
aS E‏ وقف السيد 
«هشام» أمامها يتفكر. »ويداً يقرك أوراقها بیدیه ویشمهاء فوقف حاترا 
فسالته: 

-ما بك سيدي؟ 


قال وهو يمضغ ورقة من هذا النبات: 


ڪڪ .> 2 


-أشعر أنني نسيت اسم هذا التبات» وأودٌ أن أتذكره. 
4 ت 
قلت وقد اعجبني لونه: 
يبدو جمیل الشکل. 

آ کی عه مقا قال 
-مذاقه لاذع» يشبه مذاق الرٌیحان» لکن نکهته أقوی..لا أذ کر اسمه!! 
جمع البعض من أوراق تلك النبتة ووضعها 4 جيبه»ء وبدا لي مشتت 

الفگرء باغتنی قاقد 
لا ریب انك اتيت بخلجر أبادول معكک! 
و ٤‏ 

تململت فاكلا : 
دللا سف لم ا حخضنره معي لكنْ اليك «وضاح» أخبرني أن لكل محارب 

أدواتهء وسيعثر عليها بنفسه» وربّما أعثر عليها أثناء تجوالي» ليتني 
-تستطيع ذلك بالفعل! 
-کیف؟٩‏ 

ر 

أجفلت لمجرد تخبّل انتقالى لمكان آخرء قلت وقد شعرت بالارتباك: 
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را لو تا متحي اكان الذي سنذهب إليه أركء فالامر ا 
تمل ضيب انلوقت فل هذا موك 
ران اتف زرت هذا المكان من قبل سأنقلك إلى هناك بسهولة 
فأنا أضع العلامات على خريطتي واحتفظ بها. 
قلت دون أن آفکر: 
-قصر الحوراء مثلا؟ هل التقيت بها من قبل؟ 
-بالتأكيد» التقيت بها وبابنها «الزاجل الأزرق» وأستطيع أن أنقلك إلى 
فاك 
وقفت حائرّاء فأنا أودٌ لقاء «الحوراء» وابنها «الزاجل الأزرق» 
وراش الكتبة المظمى أيضاء التي أخشى المجازفة وأخشى أك ألشقي 
ب «مّولي» و«ساهور مرّْة آخری» فريّما یکون شقیقي «خالد» قد حل محل 
شخصيّة أحدهماء فطن الرُحالة لما أفكر فيه فقال ليطمئنني: 
-نستطيع العودة لنفس اكان مرة اخرى ان أردت» لقد زرت غابة 
البَيْلّسّان مرات ومرّات» فعلتها من قبلء لا تقلق. 
جلت بعيني ب4 المكان. كانت دقات قلبي تتواثب» اليوم أنا صاحب 
القرار» فماذا سأضل هنا؟ 
مرت دقائق كان «هشام» يتحدّث فيها إلي» لكثني كنت أسبح 2 ملكوت 
آخر قررت آخيرًا أن أخاطر ولتكن مغامرة سريعةء فقلت بحماس: 
ااا هي الى ق (الخور اا 
اسم السيد «هشام» وضع ورقة من هذا النبات الذي قال لي أنه 
قد نسي اسمه 2 فمه وبدا يمضغهاء ثم آخرج الأسُْطرلاب من جيب 
سترته» وأخرج الخريطة من حقيبته وبسطها على الأرض آمامه» کان 
يضع علامات مختلفة عليهاء وكانت العلامات كثيرةء يبدو انه زارالكثير 
من الأماكن 2 مملكة البلاغة. 
YEE‏ 


2 بقعة شیر یر !لى مکان قصر وطلب 
عدسه ت الأسطرلاب ااا وأغمضن الفتيك ا اما آنا فلم 
أتوقف عن التحديق بك الشعاع الفضّي الذي ان ی من لطر کی دات 
الأرض بنا وکأذنا واقفان على رصي دوارء اختقت أجواء الغابةء 
وابتلعتا سحابة من الضباب الكثيفء ثم ارتا 2 الها حرك 
«هشام» يديه بانسيابية وطوی الخريطة ودس الا نط فة بب ها 
کنت آتأرجح ے2 مكاني بعد ان فقدت اتزاني» صاح اليك «هشام»: 


-ستظهر الوشائج الآنء تعلق بواحدة منهاء وتشبث بها جيدًا. 

بيدأت الوشاتج اة ت الهو تمر من أمامتاء: جدائل من الايف 
ف ا او اا لے م او گات نے افا رة 
شديدة» وكان لا بذ من التعلق ا منها لكي ننتقل لقصر الحوراء 
قفز السيّد «هشام» 2 الهواء وتعلق بواحدة منها فاختفى ب2 الحالء 
ترددت قليلا قبل أن أفعل مما فعل. لكتني سحبت نفسًا عميقاء وجمعت 
أطراف شجاعتي وتملقت بوشيجة من لك التي تمر أمامي» استحال ما 
حولي أبيض وكأتني سقطت 2 بحر من الحليب» ومضات توالت أمام 
عيني كالبروق المتتاليةء شعرت بصعقات خفيفة تجتاح جسدي» بدا 
رأسي يدور ويدور ويدور ثي بعد لحظات سقطت على الأرض آمامها... 
انها اللكة «انجوراءا 

رفعت عيني فرآیتها تقف ب شموخ ومن خلفها برز عرشها بینما كانت 
ا وناب اک کے كا ان كان ده اسنا ما 
بالتجاعيد. لكنها رغم ذلك بدت لي جميلة. ق اخ اھا لگن جنها 
کان شامسًا بعر لا تزال تحتفظ ببقایا جمال متعب على قسمات وجهها 
اللطيف» كانت ترتدي برنسًا مرصْعًا بفصوص براقة. بثيابها البيضاء 


€0 


الواسعة ونظرتها الحانية أشعرتني بالمهابة والسكينة كانت تلف رأسها 
بوشاح سماوي اللون وقد انسدل من فوق رأسها ليغطى كتفيها. 
کاچ ر ا و ت أعلم أن تلك اة قد مت اال 
«الحوراء» من الإبصار بعينيها كما أخبرني ابي بعد أن فقدت بصرها 
عندما دلفت الغابة المسحورة أثتاء رحلته مع أمّي لاسترداد كتاب 


«إيكادولي»» ابتسمت فور أن رأتني وقالت بصوتها الحنون: 
-مرحبًا ايها المحارب. 
که تمت ب ماس وا رت اة 
- آنت أشبه ب«آبادول» من أبيك «أنس» ومن جدّك «كمال» 
التي تجاه رفا وقاتت له 
-كيف أنت أيُها الرّحالة الحائر؟ 
-بخير يا مولاتي» ما زلت تخبط 2 دهاليز ذاكرتي الممحيّة. 
-هل وصل حراس المكتبة لشيء جديد يخصك؟ 


قال بیآس: 

ا 
eT‏ 

سالتها بفضول: 

-هل عاد إليك بصرك يا مولاتي؟ راك تحرّكين رأسك وتنظرين إلينا 
a‏ 


أبتسمت بعذوبة وقالت: 


-عندما تةد تقف الشهباء على كتفي تنشاً صلة ما بینناء شيء لا شرح 
لكنه يُحس يا بنيٌ» وكأنه اتصال روح بروح أخرئ! لهذا رأيتها بعيني 
هاتبن عندما أهدتني قدرتها على الأبصار وهي تقف على كتفي ب 
الغابة المسحورةء شعرت کان عينيها ات لعينيٰ؛ وعندما رأيتها 


€٦ 


و 
بس 


ظننت للحظات أنه قد عاد إلي بصري» ثم أدركت الحقيقة فور أن 
التفت!... كنت أراها بعينيها ولا تسألني كيف! فأحببت لونها وأطلقت 
عليها اسم «الشهباء»» أحيانا إن غابت عني أو خرجتٌ من القصر 
وخد‌ها تظلم عرفا مرة آخری. ولا آری إلا ما تراه هی بالخارج إن 
أحبّت هي أن تريني ما تراه! 

ثم قالت وهي تقترب مني: 

ت أنتظر وصولك بشغف» فقد حملت لي الرياح آخبارك. أعرف 
كل ما مررت به يا بني» وسمعت حديثك مع «هشام» بالغابةء ادرك 
الآن خطورة الأمرء ذ«الدواسر» يتربصون بك لأنك حفيد «أبادول». 

کی طاطاتراسها وقالت وقد بدا عليها القلق: 

-لقد أخفيت الأمر عن «المغاتير»» وقررت أن أخبر ابني «الزاجل 
الأزرق» ولكن بعد أن أطمئن عليك يا«حمزة» أَوَلا. 

سألتها بتلهف: 

-هل تعرفين أين خي «خالد»؟ وبك أي شخصية حل كزائر هنا؟ 

-للأسف» تبقى حقيقة الزوّار خفيّة عناء لهذا اجتهد حراس المكتبة 
العظمى ب4 غلق الممرات بيننا وبين عالمكم منذ أمد طويلء وإغلاق 
ممر «آمّانوس» القابع تحت هذا الجبل الأنور العظيم» جبل 
«أمانوس» الذي مر على سفوحه عشرات الحضارات» بخيرها 
وشرّهاء بآهوالها وأعاجيبهاء وبأنفاس شعوبها المختلفةء وبأحلامهم 
وتاريخهم وآساطيرهم. 

ك استدارت الملكة «الحوراء» وهي تقول: 

-قتح ممر «أمانوس» حدث نتيجة لأمر خارق لقوانين مملكة البلاغة. 
فقد تعاونَ «الدواسر» مع أحد كبار السحرة البارعينء لم أعرف 

EV 


حقيقة «مسكة» إلا بعد اختفاء صديقة عزيزة ليء نحن لا نعرف 
الزوّار إلا بعد رحيلهم وعندما.. 

توقفت عن الكلام وبدا على وجهها التأثرء فسألتها بفضول: 

د مادا 

قالت الملكة بشجن: 

-عندما تضحّي حورائية من حورائيات غابة البَيّلسّان بنفسها لكي 
يخود هذا ألزائر وطق |كراما له وحفاظا على استقرار اة 
هناء فبمجرْد رحيله يعود كل كيان إلى أصله» ولقد ضحت صديقة 
لن من كار الخرراتات ينها لقال ها الشرف ولتود دسكة 
إلى ديارها بسلام. ۰ 

-ومن هن الحورائيات؟ 

قالت بجدية شديدة: 

-تلك قصّة طويلة سيخبرك بها «هشام لاحقا وهو يعرف القَصّة 
بالتفصيل» فالوقت يسرقناء وعليك أن تنتبه فلقد علم «الدواسر» 
بوصولك. اخبرهم «ساجور». 

-ومن هو «ساجور»؟ 

-السُاحر الذي عاونهم» وسيبحثون عنك» ونت تحتاج لمن يعينك على 
أداء مهمتك: 

فا غين اتحرة اكا 

-سأذهب إلى غابة «البيّسان» وأتحدّث إلى «الحورائيات» فلتضحّي 
واحدة منهن وتنقذ أخي «خالد». 

ابتسمت الملكة «الحوراء» بلطف وبدآت تشرح لي: 
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- «خالد» دلف لعالم رواية كاتب ماء وتلك الرواية ترتبط بكتابك 
كمحارب» وهو الآن ل شخصية من شخصيات الروايةء ونحن لا 
نعرفه: بعد أن تسترد كلمات كتابك الذي اختارك لتد افع عن القيم 
التي دونك على صفعات» وقسلمة إلى الكفة العظمى: سكير 
هالة مضيئة فوق رأس الشخصية التي يتخللها الزائرء وستراها 
«الحورائيات»» وعندما تتعرّف عليه ستقوم بالتضحية لتساعده 
فیعود لدیارہ 2 سلام. 

لقوق ازداد قلقي على آخي: 

-إذا لا بد أن أستردٌ كتابي لكي تظهر تلك الهالة المضيئة للحورائيات. 
ويرينها فوق رأس آخي...أقصد فوق رأس الشخصية التي حل فيها 
كزائر لمملكة البلاغة. 

ت اروا ر انها اة ران عا سه فف خت فا 

لها وأنا آراقب «الشهباء» وهي مستقرّة على كتفها: 

-آخبرني آبي أن المحاربين يتسلمون خريطة من حراس المكتبة ج 
بداية رحلتهم! 

هزت رأسها موافقة وقالت: 

-وهذا نظام المملكة بالفعلء لكن عائلة «أبادول» ستبقى دوما مميزة. 
لقد خرجتم دومًا عن المألوف» كل واحد منكم بدا رحلته على أرض 
مملكة البلاغة بطريقة ما تختلف عن الآخرين» لم يتبع آي منكم 
خريطته» كنتم دومًا من المغامرين. 

ازدادت حيرتي فسألتها: 


-ماذا سأفعل الآن؟ 
6۹ 


UTE ks 2‏ ك 5 چ 8 
-ستعود إلى مدينه «وراشىن»»› ف«مورفی") و«مونارش ° ستصلان 
قريبًا. 
-ومن هما؟ 
فن من انحور اقات غلم أا فا هن ألكاة وود ماف 
مساعدتهماء فبمجرد أن يرى آهل المدينة وجهيهما لن يتقبلوهما 
-لاذالن يتقبلوهما؟ 
قال «هشام» وهو يضغط غلی کتفي: 
-سأخبرك لاحقا عن الحورائيات بالتقصيل یا «حمزة». 
قالت «الحوراء» بحرم دنك 
-اتبعاني بسرعة. 
تبعناها إلى n‏ غرفتها ااا وقفت شم رفت ذراعها 
بل الهواءء ب تلك اللحظة اقترب تھا" أبیض کالجلید > عيناه الواسعتان 
تبرقان, ثم وقف على ذراعها اندو س مميْرٌا قبل أن يسکن تمامًا 
کأمة التی كانت ساكنة على كتف اللكة «الحوراء» التئ استدارت وقالت 
موجهة كلامها لي: 
-هذا هو أكبر أبتاء بومتي «الشهباء»» أطاقت عليه اسم «الديسة ° 
سيصاحبك ے رحلتك یا «حمزة»» وسیکون دليلك» وستری بعینیه 
یا کوک هتا راكد 
انتفض قلبي وسألتها: 
- اذا( هل سأفقد بصري! 
(۱) مُورفو: نوع من الفراشات الزرقاء. 
(۲) مونارش: نوع من الفراشات البرتقالية. 
۳( النهام: هو ذكر البوم. 


)٤(‏ الڏيسق: هو اللون الأبيض اللامع. 
10۰ 


-ستفقده فقط عندما رید «الديسق» أن يريك شيًا حدث ے مکان 
آخرَّ بعيدًا عنك» وسيعود إليك بصرك 2 الحال» والآن اتركه يقف 
على رأسك» ليبداً التواصل معك. 

ترددت كثيرًاء لولا تشجيع السيد «هشام» لی قذکرت تصائع چدی 
«آبادول» وكيف أنني لا بد آن أثق بالحوراء فدنوت منها وقلبي يكاد يقفز 
من بين آضلاعي» وتلاقت عیتاي ونی د کر اوم الذي ضرب بجناحه 
ضربة ا ووقف على رأسي فأصابتني چا جت 
جسدي» ثم غطی عينيٌّ بريش جناحيه الأبيضين اللامعينء ثم انطلق 
«الديسق» مرنقعًا ے السماء. بينما أظلمت عيتاي ففطيتهما يكف 
وانطلقت أصرخ قائلا: 

-لقد عمیت! أنا لا آری! لا أرى آي شيء! 

ك شهقت عندما بدأت أرى بعلي کک ق الذي E‏ فوق 
مملكة البلاغة. مر على حدائق القصرء ثم انطلق محاقا فوق نهر طويل 
اا عض فت وا ا مکاني: 

-يا إلهي.. هذا هو النهر الأخضر؟ 

مر «الديسق» بالجيل الأحمر؛ ذاك الجبل ذي القمة البيضاء التي 
تحيطها السحب الحمراءء گان شاهةا ومھیًا > هوی قلبي عندما رأیت 
انحداره الشدید» فمددت أصبعي 2 الهواء وصحت قاثاد: 


-هذا الجبل الأحمر الذي كان أبي يقف عليه مع آمي بعد أن أنقذها 
من الموت. 
ا غا ان و اھ کا طا کرت 
2 قلبي انه کوخ العجوز «ناردین»» فقلت بحماس شدید: 
-تلك هي الغابة المسحورة! ..وهذا هو كوخ «ناردين» العجوز التي 
أحبُها آبي وأمي! 
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استدار «الديسق» وعاد يحاق فوق قصر «الحوراء» البديع» كان 
ااقضر اا کا جت ل بلورة عملاقةء کل جزء منه کان راقمًا 
خد دات تة فا لا فة ها پجاورهاء: شرفات کان وکا ها مار 
مفتوح تطل منه لؤلؤات بديعةء بواباته عليها نقوش والتواءات تشبه فروع 
الأشجارء وكَأنُ لأزهار المنحوته تضجَ بالحياة من روعتها ا الد 
ووقف على رأسي بے کون وکنت قد جلست علی الأرض من هول ما 
رأيته بعينيه. فعاد إلي بصري بے الحالء ڈ ثم انتقل ليقف على كتفي» 
فوقفت أحاول استعادة رباطة جأشي وقلت منتشيًا: 


ا ایا لف کت ارا 
فون اقا فتكت افا وجدت السيّد «هشام» ممددًا على الأرض» يشكو 
من الم شديد 2 معدته» وحرقة 2 حلقهءكانت «الحوراء» تمسك بيده 
وتتحدث إليهء التفتت نحوي وقالت: 
-يقول إن هذا بسبب نبتة عثرتما عليها 4 غابة البَيْسّان اليوم» ومضغ 
أوراقها منذ قليل وقد نسي أنها نبتة سامَّةء وتذكر الآنء لا بد أن 
تصحبه فور إلى «البیمار سان" يا «حمزة. 
-وآین هو «البیمارسان؟ 
ل غراف م امان 
رفع «هشام» يده فأدركت أنه يطلب الخريطةء أخرجتها وبسطتها 
على الأرض وسحبت الأسّطرلاب» من جيبه ووضعته حيث آشار لي فقد 
کان یعرف مکانها علی الخراة زتها اضصات تاغل ال ت طرلاب 


تافل غلل فة ون بوشيجة وهو يصرخ من الألم وتبعته 2 الحالء 
وانتفلنا غا وقد رافقنا «الديسق» هذه المرة. 


(1) البيمارشتان كلمة فارسية تعني ١‏ مستشفى. 
Vor‏ 
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«/ابیدارهتاږ» 
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سقطت على الارض بجوار السيد «هشام» 4 ارض بستان مهجور 
أشجاره جرداء وكأَنْ حريقا قد نشب بها! لا أوراق ولا أزهار ولا ثمار! 
بجناحيه 4 رحاب السماء فوقناء بدأنا السیر وکنت ے2 أسواً حالاتى. 
فالرياح شديدة» وآنا لم أعتد على الحياة بتلك الطريقةء فمنذ وصولي 
لأرض مملكة البلاغة وأنا أتنقل من مكان لآخر وبسرعة لم أعتد عليها. 
کان السيد «هشام» يئن من الآلم. وضعت ذراعه حول عبتي واحتضنت 
جذعه بذراعي وسرت معه وهو يجر قد ميه جرا. كان يحفظ الطريق» بل 

- لادا لم نصل إلى «البيمارسْتان» مباشرة! 

هز رأسه قاځاد: 

ج آدري! 

م 2 

-فلنعد المحاولة بالاسطرلاب مرة اخری. 

قال بخفوت: 

-حستاء فلنعد المحاولة بسرعة. 

أغد تکار کا وا اتی ن انشا لے کا تفت ده 
أعدناها مرّة ثالثة وتكرر الأمر! قال السيّد «هشام»: 

ھا تی اغا بد ان ر لالطو بالات 

Sl 

لا سک ا ادت غل هدا 


or 


-غريب آمر هذا الأسّطرلاب! من آين تيت به یا سید «هشام»؟ 
-لا آذ کر...ربٌما آحضرته معي! وربُما وجدته هنا! 
را ا و البيمارسَتّان ليست ببعيدة عنا کما 
ا «هشام» الذي کان يمار ویقاوم وکنت أخشی عليه بدأت تمطر 
جا عن ایر خا ا تیت ظل رة غات اغضاها 
الكثيغة تخفف تخفف من هطول المطر على رؤوسنا زفر السيد «هشام» بحرقة 
وكان يبدو عليه الإرهاق والانفعال الشديد وهو يقول: 
-لقد مللت» أشعر بإاحباط شديد 
-هؤن على نفسك» سنصل سريعًا إلى البيمارستان. 
التفت نحوي وعيناه تقطران حزنا وقال: 
-لاأظن أنك تدرك ما يخالج قلبي من أحاسيس؛ ليتني أتذ كر من آنا 
ومن این اتيت وکیف اتیت.. او ليتني اموت وارتاح! 
آدركت أن الأمر آكبر من آلام معدتهء هناك آلام أعمق» جراح غائرة 
4 صدورناء تطفو على السطح عندما نضعف» هشاشة 24 نفوسنا يطرق 
عليها آي عارض نمر به بقسوة» حتى ولو كانت شوكة, فننهار ونضعف وقد 
نبكي بحرقة لسبب تافه» وكان قد بدأ يبكي» أشفقت عليه فقلت لأثبته: 
-حاول آن تتماسك یا سید «هشام». 
قال بصوت منکسر: 
-لم أتوقف عن المحاولة...لكنني فقط تعبت! 
ث انفجر صارحًا بشجن ووجهه غارق بالدموع: 
-كيف لرجل ب عمري أن يتحمل كل هذاء أشعر أنني أموت ببطء بل 
ريما أنا مي ميت بالفعل» يبدو أن حياتي فلت > سنوات عمري انتهت منذ 
ا ھنا! 
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تأثرت بكلماته» لاحظ تأثري بمسح وجهه بکفیه» قال وهو یهز رأسه 
مرارًا وکأنه يکد لي: 

-أنا بخير...أنا بخير. 

وقام يحثني على معاودة السيرء قلت محاولا إلهاءه عن الألم: 

-ما رأيك أن اکن لك غن آخی «خالد». 

وافقنى بهزة رأس واهنةء فقلت: 

-أخي لديه حضور أسير. نحن متطابقان للغاية الناس يخطئون 
بيننا كثيرًاء إلا أبى وأمُّى» فهما يعرفاننا من نظرة واحدة» بل من 
همهماتا وأنفاسنا... لو اقتربت من أمُي تعرفني دون أن تلتقت. 
تأمّلت وحه السييك «هشام» فوجدته شاحب الوجهء راح يحثني لأكمل 

الكلام فقال: 

-وماذا أیسًا؟ 

قلت وقد فاض قلبي حنينا لأخي: 

. آخي «خالد» ناجح 2 دراسته»ء ولديه الكثير من الأصدقاء ومحبوب 
سألنی وکان جسده قد بدا يرتجف: 

-وأنت؟ هل لك أصدقاء کثیرون؟ 

-لإ..لم أنجح 4 تكوين صداقات حقيقية حتى الآنء يقولون إنني لا 
أجيد المزاح» وليس لدي مهارات الحوارء كما آنني ارتجالي عديم 
الاكتراث 2 بعض الأحيان مما من شآنه أن يثير من يتعاملون معي 
ریما این «خالد» هو صديقي الوحيد! 

- ال تغار منه؟ 

-وکیف أغار وهو أناء وأنا هو لا أجد فارقًا بینی وبینه! 
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رمقني بنظرة خاطفة وقال: 

افر اتابن اال رة ان کو اا درا 
ألا تفبطه؟ 

-ا عر بالتاكيد. ئى ل احمل الفلا كته الأخخل فاا افر بها 
کا الال الذي أستقد عليه 2 الشدائد. 

رفع السيّد «هشام» عينيه بوهن وقال بابتسامة واهنة: 

ك ا 

توقف عن الكلام هنيهة ورفع رأسه وكأنه يقتنص فكرة ت قال: 

افك فل هة 2 اومن ا فیا یا ت لک تات اهف د 
اهتزت لسبب ما! ۰ 

قلت وقد کک ق بدأت آنس إليه: 

-ظروف حياتنا وضعتنا تحت ضغوط كثيرة» خوف آبي المبالغ فيه 
علینا کان له أثر عظيم ب4 نفسي» هأنذا هنا رغم كل المحاذير التي 
أحاطنا بهاء وبتشجيع منه! و«الدواسر» يبحثون عني ليقتلوني. 

-اعذره يا «حمزة» أنت لا تعرف معنى أن يكون ابنك 4 خطرء وما 
أخبرتني به يمثل تهديدًا متواصلا لكم على الدوام» كما أن هناك 
غموض| يلف الأمر! 

باغته بسۋالي: 

-هل لديك أبناء؟ 

امتعض وجهه وشردت عیناه» حتى آنني ندمت على طرحي و 

السؤال» فقد رآيت ملامح السيّد «هشام» تتغيّر آمام عيني» وكأن 

إلفصول الأربعة مرت على وجهه فجأة! استدركت الأمر سريعًا وقلت وأنا 

اشير تجاه «الدیسق»: 
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-هل لاحظت كيف يتبعنا «الديسق» بحذر؟ 

-نعم» يتنقل بے هدوء» كل الطيور هنا أمرها عجيب! 

-لا دري لماذا لا يح دنا کالرّمادي! 

ادر یا سید «هشام» لقد بد أت أعذر أبي بالفعل» مملكة البلاغة 
تبتلع الواحد منا رغم أنفهء وليس بيدنا حيلةء ولا آباتنا. 

عاودنا السير وابتلت ملابسنا للغاية. كان السيّد «هشام» يتوقف عن 

الكلام من آن لآخر ويحبس آنفاسه ويتلؤى من الألمء قال بصوت واهن: 

- لا بد أن تساعد نفسك على اجتياز العقبات التي تواجهها 2 حياتك› 
آنت شاب مهذب وتبدو سليم الطوية يا ر ولكنك أسير! 

-أسيرٌ لاذ ا؟ 

-أنت أسير الخوف من المجهول» والخوف من المخاطرة» والخوف من 
تكرار المحاولة. فلتكسر هذه الأغلال» تحرر من مخاوفك! ليس من 
العيب أن نخطئ» ولكن العيب أن يكون الوقوع ب الخطاً هو نهاية 
محاولاتناء ولكي نحاول لا بد آن نغامر! 

-تكرار الفشل يوجعني مرّتين» الضرب على الجراح المفتوحة مرّة 
آخری مؤلم پا سید «هشامې. 

-وربُما تنحج فيبراً جرحك! 

-سأفعل يا سيد «هشام»...سأفعل إن شاء اللّه. 

هدأت تفسه ظیاد کا هدا ان وکا کت انظ 5ے 9ف 

وأخفف عنه: 
-شكرًا لك. فوجودك هنا على أرض المملكة هنا يعنى لى الكثيرء وقد 
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قال السيّد«هشام» متجاهلا إطرائي بحياء: 

-لا ريب أن صديقك النوبيْ وكذا «سّاهور» قلقان عليك. 

-سنعود لهما معًاء فهما سيلزمان معبد مدينة «وراشين» لعدة آَیّام كما 
أخبرتك. 

-أتعلم أن مدينة «وَرَاشين» بيت على شكل دائري کما بنیت بغداد. 


هز رأسه بے هوان وضعف وقال: 
-كانت بغداد قديمًا مزرعة للبغداديين يقال لها «المباركة»» وكانت 
لستين شخصًا فعوضهم الخليفة المنصور رحمه الله عوضا عن 
ارضهم عندما استقر رايه على اختيار المكان لتقام عليه مدينة 
داك 
بدا حديث السيّد «هشام» يعجبني» ما زلت أراه واسع الثقافة, لا بد 
انه قرا الكثير من الكتب. قلت مستزيدا للحديث الشائق فضسالته: 
-وکیف بنیت بغداد؟ 
و س اک ا 
-عندما استشار الخليفة «المنصور» أصحابه قالوا له عن المكان: 
«أنت بين أنهار لا يصل إليك عدوك» إلا على جسر أو قنطرةء ولا 
يجيئك أحد من المشرق والمغرب إلا احتاج إلى العبور» فدجلة والفرات 
خنادق لامير المۇمنن.» 
أنزل السيّد «هشام» ذراعه من فوق كتفي بصعوبة وأمسك عودًا من 
خطب‌وید ا پرسم داکرة كبيرة ووقف آمامها وهو يقبض على معد ته وقال: 
- خطت المدينة أولا بالرماد على الأرض» وأقبل «المنصور» يدخل 
من كل باب ويمر 2 ممرات المخطوطة التي خطها المهندسون 
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على الأرض مستخدمين الرماد» فأمر أن يحفر الأساس على ذلك 
الرسم. فأنشاً المدينة 2 عام مائة وخمسة وأربعين من الهجرة على 
شكل مدينة مدورة. 

-ولاذا مدورة وليست مربعة؟ 

قال وعلی فمه ابتسامة واهنة لكنها واثقة وكنت أشمر أنه فرح لأنه 

يخبرني شيتًا لا أعرفه: 

-لأن المدورة لها معان سوى المربعةء فالمربعة إذا كان الملك 4 وسطها 
كان بعضها أقرب إليه من بعض. أما المدور فالملك على مسافة 
متساوية من الجميع. لا أفضلية لأحدهم على الآخر. 

- بنى لها أربعة آبواب» وحفرت حولها الخنادق. وأقيم لها سوران 

-كان أهل العراق أذكياء. 

قال وقد بدأت أنفاسه تضعف: 

-نعم... وما زالوا! 

قال بعد صمت لوهلة: 

-آتعلم یا «حمزة» يقولون انه بعدما رھت المدينة على الأرض 
بالرماد. وضعت فوق تلك الخطوط كرات من القطن» ثم صب عليها 
النفط وأشعلت فيها النيرانء بغية إبراز شكلها بصورة واضحة آمام 
المنصور...فرأى النموذج أمامة مضا وراتعًا ومشتعلا. 

قلت وقد تخيلتها آمامي: 
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-وقد تم وبنيت بغداد المباركةء آتمنى أن أزورها يومًا ما. 
كز على أسنانه وقال وهو يئن من الألم: 
- هيا لنصل قبل هبوط الظلام» فقد اشتد ألم رأسي. 
بدأ الظلام يغلف الأجواء» تعثرت بشيء فسقطت على وجهي وأسقطت 
السيّد «هشام» معي» كان المطر قد أغرق المكان فلانت تربته» تفحصت 
قدمي وقبل أن أعتدل قائمًا برزت جمجمة من تحت الأرض. أجفلت 
نوھلة کم مدنت پدی وکر ھا باسعی م سحبقا برطت کات داريا 
ممتلئة بالوحل» استدرت لأريها للسيّد «هشام» فوجدته وقد انى على 
نفسه وقد بدا بضر من ها د ایر خر ما ےا جرف ای الارکی قان 
وهو يئن من الألم: 
-لا أقدر..أظنني سأموت الآن. 
وو تلت حولي فلم أجد من يساعدناء قررت أن 
أحمله» أمسكت بذراعه ضسمعت هسيسًا يصدر من الأرض وكأن هناك 
امرآة تستغيث وتناديني قائلة: 
«خذني معك» خذني معك» 
رأيت وميضًا يصدر من الجمجمةء رأيت طيف امرأة يتمثل مامي 
ث اختفى فجأة» لم يكن لدي وقت للتفكير. فالسيّد «هشام» 4 خطر» 
فدسستها ب2 حقيبتي» وحملت السيّد «هشام» على كتفي وسرت أحث 
الخطى حثا نحو البيمارستان. وسريعًا ما رآيت بقع الضوء تتراقص 
ا رک ا فا کے وا اعا اوک ار ع 
ضوء القمر. وصلنا إلى قافلة كانت قد وصلت للتو من المشرق. سألتهم أن 
يساعدوني فأسرعوا يحملونه معي إلى داخل البيمارستان. 
11۰ 


کانت البیوت حول البيمارستان منخفضة ومتلاصقة والأزقة ضيقة 
متعرّجةء والشوارع هادتة زكالية الا من امن امار خان ممطر 
والليل قد حل ببرودته. 

ما «البيمارستان» فهو بناءٌ بديع كانت الأشجار تحيط بها من كل 
جهة ا اقوزة على شکل آنابیب علوية يتساقط منها الماء بعذوبة_2 
حوض فسيفسائي بدیع ویصدر خريرًا لطیقا. 


بعد ن مررنا من بوابة البيمارستان التي کانت تشبه القصر 
استوقفنی شاب وعرفلي بنفسه أنه أل طلاب الطب والذين 
يقضون جل وفتهم 2 صحبة الأطباء المتخصصبن لیکتسبوا 
منهم الخبرة ويستقوا العلم من أصوله ودلني على الطريق. 
مررنا بالقاعة الخارجية فاكتشفت أن هناك غرفة مخصصة للفحص» 
: ا ِ 
فبمجرد دخول المريض إن كان به مرض خفيف يكتب له العلاج ويصرف 
من مکان مجاور خصصوهہ كصيدلية بخاضة بالبیمارستان. وأا ان کان 
المريض حالته تستوجب دخوله الاو كاو اسك 

طلب منی الشاب ان أخلع ملابسی انا و«هشام» الذي عاونته 2 خلع 
وارتداء ملابسه لأنه کان 2 غير وعیه وبدأت تراوده الهلاوس أثر ارتفاع 
درج رار دلنا الشاب على غرفة منفصلة من غرف البيمارستان 
لنسلم ملابسنا و مخزن س ثم ik‏ ملابس ج جديدة 
ا I‏ 8 حقيية ة السسيد «هشام». وک وکانت الخريطة و«الأشطرلاب 
e‏ اتيب ناتا مةه 


تؤدى إلى غرف منفصلةء وصلنا أخيرًا إلى العنابر الخاصّة بالرجال. 
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نام «هشام» على سرير خاص به عليه ملاءات نظيفة و أدوات خاصة. 

اقترب ار الأطباء من «هشام» ووضع که على جبهته وتقخص 
عینیه» ثم فتح فمه واقترب منه ليشمّه» صمت لوهلة وکآنه يفکر 4 شيء 
ما ثم أشار إلى مساعده الذي أسرع بإحضار ماء بارد وبداً يصب الماء 
علی اة بینما سرع آخر بعد أن مره الطبيب باحضار الدواء من 
وسریعًا ما عاد بقارورتين إحداهما تحتوي على سائل والاخری تحتوي على 

رفعوا زاش «هشام» وسقوه الدواء السائل» وجلست وأنا اشع بالعجز 
الشديد. كنت آتفحص نبضه من آن لآخر مما لفت نظر الطبيب تجاهي 

-أنت أخوه.. اليس كذلك؟ 

ا جت وأنا أمسح جبين السيّد «هشام»: 

-بل نحن أصدقاء. 
الذي كان يمسح رأسه بخرقة مبللة بالماء البارد ليكمل هو المهمة وسآلني 

-من اين أنتما؟ 

- وددت أن أصف لك النبات الذي اکل منه صدیقی» إنه... 

قاطلستی قات 

-أعرفه جيدًا فرائحته كانت تفوح من فمه عندما فحصته وهو معروف 

لناء لم تخبرني...من آي البلاد آنتما؟ 
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أجبته قائلا وأنا أتنقل بعينیٌ بين وجهه ووجه «هشام» الذي بدأ يفيق: 

ك انا «حمزة» وهذا خي «هشام» جنا مح القاطلة التي وصلت للتو. 

لا دري ما اي دفي اقول هدا لكنني خفت آن يرتاب 2 آمرناء 
وکان لكلماتي اثر بلغ عليه فوقف ثم مد يده تجاهي وحيَاني قائلا: 

-ومرحًا بکماء آعفاف بلفسی انا «ثابت». 

و اليك TT ID‏ وکأنه 
ا لأجد ls‏ اھر دت مع الشاب الآخر بلغة غرييهة ةلم اس 
من قبل!ء ثم استدار وسألني باهتمام: 

-هل دونت اسمك 4 سجلات بيت الحكمة؟ 
آنه سينام ت 

مرت الليلة وأنا أقاوم النعاس لتسقط رأسي على صدري من آن لآخر 
وکنت أنتبه فأسرع بلمس وحه السيد «هشام» لاتق أن حرارته فد 
انخفضت. وكانت قد انخفقضت بالفعل وللّه الحمد. 


كان الأطباء يمرون بانتظام ليطمئنوا عليه تركوني معه بعد أن 
اوصاهم «ثابت» بي واخبرهم باننا غرباء. اصابني لقائي بهذا الشاب 
بالاشطراب مرة أخرى» ماذا لو کان أخي خالدّا! عدت لفقاعة الصمت 
التي ألوذ بها من آن لآخر» جلست أتفكر بك ما يحدث لي وكيف آثیت إلى 
هنا؟ خرجت أتجول قرب البيمارستان» رفعت رأسي فرآیتِ «الديسق» 
اکا فرق مقت ممت من البتوت الريك فاكك اله براقا 
من بعيد» هبت نسمات لطيفة فشعرت بالسكينة تتنزل على صدري. 
مر بجواري شاب فعلق عطره ب2 أنفي» وددت أن التفت إليه وأسأله دون 
مقدمات عن اسمه» لعله أخي «خالد» 


YY 


كانت عیناه مثبتتين على الأرض وهو يسير. بدا شارد الذهن,» تأمّلت 
وجهه القمحي اللون وعینیه الواسعتين ولحيته الخفيفةء لاحظت أثر 
النعمة عليه فثيابه أنيقة كما آن عطره الأخاذ قد أعجبني. تبعته بالفعل 
اة رة واا اكاد أجر كلها رأیت شابًا ظننته أخي! ترددت هل 
أكمل سيري خلفه أم لا! وأخيرًا عدت لغرفة السيّد «هشام» الذي كان لا 
یزال ناثمّا وجلست بجواره بعد أن قلت رأسه فقد اشتقت إلى الحديث 
معك. 

أشرقت الشمس ورأسي تتأرجح بينما أغالب النعاس» تجؤلت ك 
المكان ونا أراقب الأروقة روح طيبة يتعامل بها الأطباء مع مرضاهم 
دون قر بن غني وطقير» ولا بين عربي وغير عربي» ولا بين آبيض 
وأسودة الل سوا ها 

عرفت آن العلاج مجاني للجميعء والمرضى ينعمون بنفس المستوى من 
الخدمة أَيّا كان مستواهم المادي» رأيت طعامهم ووجدتهم يقدمون لهم 
أطايب الطعام من لحوم الأغنام والأبقار والطيور. 

مررت بجوار رجل يبدو آنه تعافى من مرضه ويستعد لمغادرة 
«البیمارستان» کانوا يسلمونه ثيابًا جديدة واا من المال يكفيه إلى 
أن يصبح قادرا على العمل وحتى لا يضطر إلى العمل ب2 فترة النقاهة 
فتحدث له انتكاسة. ت أعرج بسبب الجرح الصغير الذي أصبت به 
ب2 قدمي عندما تعثرت بالجمجمة الغريبةء تذكرتها وقررت أن أعود 
للسيّد «هشام» اف ارو عا وها عدت رة غاا د 
النوم والعرق يغطي جبهته ويبلل قميصه»ء فجلست بجواره وخلعت حذائي 
لأتفخص جرح قدمي» دلف الطبيب «ثابت» ليطمئن على السيّد هشام» 
وضور آن رأى جرح قدمي انتفض وشخصت عیناه وقال باندهاش: 


-دماؤك حمراء! أنت محارب!! 


1€ 


وأسرع بغلق الستار الذي يحجبنا عن الآخرين دنا مني وتمعن بك 
الجرح وهو يقول: 
-أخبرني معلمي أنه التقى بمحارب منذ سنوات طويلةء لزم هذا 
الملحارب البيمارستان لأسبوع كامل» حتى شفي واختفت أعراض 
مرضه. 
رق ورا ع و 
-هل آنت بخير؟ هل تحتاج إلى المساعدة؟ 
-أنا بخير. 
قال والشغف والفضول يطلان من عينيه: 
-سمعت عنكم الكثير» ووددت دومًا أن ألتقي بمحارب منكم» هل أديت 
مهمتك هنا؟ وهل بدا كتابك 2 استرداد کلماته؟ 
لیس بعد. 
ب أن تى مم الل عط الله ها أي رل قاق 
على رفيقك› E e‏ لفترة طويلة. 
سرت کار کاک غا الا القت را تا کا نسیر 
وکان يطالعني بإعجاب شدید. شعرت باحتقار نا نفسی: فنا لم آضغل شيا 
يذكر حتى الآن» أي محارب أنا(! وصلنا لصدر مبنى البيمارستان حيث 
كانت تقبع غرفة كبير الأطباء. طرق «ثابت» الباب برفق ثلاث مرات. 
وانتظرنا حتی اذن لنا كبير الأطباء فدخلنا غرفتهء كان «عطيّة الله» 
رجلا مستا وتخا لف وجه مدير تة فة غر اها الك عتا 
نابهتان وواسعتان سقط حاجباهماء صوته الرخيم يشعرك بالوقارء بدا 
لي بسیطا بے مظهره» قال بذهول فور أن أخبره «ثابت» أنني محارب: 
ماز ب( 


قال «ثابت»: 
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-نعم...ولقد أخبرته عن هذا المحارب الذي التقيتَ به منذ سنوات يا 


سیدی . 


قال وهو یجول بے ملامحي بعینیه: 
-«كمال»...ليتنى أعرف أين هو الآن! كان محاربًا طاهر القلب» أحبه 
الجمي هنا males‏ 

کات کا کک 

-هو جدّي «كمال»» و«آبادول» جدّي الأكبر 

انفرجت أساريره وسألني بشوق: 

-وکیف هو؟ 

-بخير يا سيدي. 

-کان جدّك «كمال» صديق| عزيزا ليء أمضينا الكثير من الوقت معًا. 

روا ا اه وقع ب نفسي أنه من المغاتيرء وصدق 
ظتّي بالفعل» أدركت هذا من هيئته وثيابه وهذا المنديل الذي يتلم بهء 
كان يحمل زسالة مخترمة خرح القاب التي أحضر الرسالة ريا 
فض كبير الأطبًاء الرسالةء وبدأً يقرؤهاء برقت عيناه وقال بانفعال وهو 
يشير ل«ثابت» ليْسرع بإغلاق باب الغرفة: 

-لا بد أن ترحل الآن يا «حمزة» أنت والرحالة الذي معك. 


ا 
il‏ 


قال وهو یرفع کفیه ویهزهما بتوتر: 
-اخفض صوتك» هذه الرسالة من الملكة «الحوراء» تقول إن هناك من 
يتبعك» وتقول لك عد إلى مدينة «وَرّاشين» بسرعة. 
-وماذا عن صديقي «هشام»؟ 
Te‏ 


قال الطبيب بثقة: 
-اترکه هنا ولا تقلق. 
-لكنني لن أتمكن من الرحيل بدونه. 
التفت كبير الأطباء تجاه «ثابت» وسأله عن حالة السيّد «هشام» 
تحدّثا عن النبات الذي تسبب له 2 حالة التسمم» وعما تناوله من علاج» 
التفتا نحوي وقال كبير الأطباء بجدية شديدة: 
-خذه معك وسنعطيك الدواء اللازم» وإن شئت مددناك بالخيل 
والمؤونةء ودليل ليدلك على الطريق. 
-لن أحتاج إلى هذال! 
تبادلا النظرات وسآلني «ثابت» باندهاش: 
-كيف هذا والطريق طويل؟ 
-أريد حقيبتي وحقيبة صديقي والملابس التي حفظت قبل دخولنا 
البيمارستان: سآرحل اظرهی E‏ 
گان گبیر الأطباء يدرك أن للمحاربين طرقهم 2 الانتقال بين جنبات 
مملكة البلاغةء هز رأسه بتفهم» وأشار ل«ثابت» الذي خرج 2 الحال 
ليحضر لي الحقيبتين والملابسء وبقيت مع كبير الأطبّاء الذي أخرج 
موا ع ق ا ا 
الكريمة له مقبض مذهُب لا يشبه خنجر «أآبادول»» فهذا له نصل حلزوني 
مفرّغ وغريب الشكل» حمله على كفيه وقدّمه لي بطريقة توحي بتقديره 
له» وقال بتاثر: 
-سقط هذا الخنجر من جدك»كمال» وهو يفرٌ ممن تبقى من ساحرات 
«ماذريون»» وكانت تلك لحظة فرافتا دون وداع يليق بمحبتي لهء كان 
يقضي عليهن بهء هو الوحيد الذي استطاع هذا..هو فقط من فعلها! 


-ولماذا هو فقط من فعلها؟ 
1V‏ 


-لأنْ الخنجر وحده لا يكفي! 
-کیف؟ 
-يحتاج لة لقبضة رجل يثق نقدرة الله وليس بالخنجر نفسة! فما 
الخنجر إلا أداةلقتالهم ما هوإلاقطعة من حديد! وكان هذا آعظم 
دوس امه بک یات کات أن أثق بقدرة اللهك شقاء المرشى 
بالدواء الذي أعطيه لهم» فما الدواء إلا وسيلهء والقدرة بيد الله 
وحده! «الیقین» یا بنیٌ! 
مددت دي وقسلمت مته الخنجن كان مقبضة بارا كقطعة من 
الجليد! قال كبير الأطباء وهو يسحب قارورة رفيعة ممتلئة بمسحوق 
رمادي اللون: 


-ساحرات «ماذريون» يكرهون رائحة هذا المسحوق› انثرقلیلا منه_2 
وجوههن وسيهربن 4 الحال. 


وا 

تردد کیپ ر الآطباك هل أن بجیتی قاتلا 
-مادة حارقة ومخلوطة بعظام مطحونة! 
أ جفلت وسألته: 

-وهل سالتقي بهن! 

قال شڈ 


e‏ أن بعضهن استعدن قوتهن. 

گر 

ثم أردف كبير الأطباء بتأثر: 

ا ت وکمال می السلام» وأخبره أن «عَطيّة اللّه» يشتاق 
اليك. 
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دلف «ثابت» إلى الغرفة وهو يحمل حقيبتي وحقيبة السيد ا 
وتوجهنا نحن الثلاثة إلى حيث كان السيّد «هشام ناثمًا كما تركناه» اسل 
«ثابت» الستار بعد أن تلفت ا ویسارًا لیراقب المكان» بد أنا نسكب الماء 
غلی و اسه ففیی: ل دد أن يستيقظ ليتمكن من الإمساك بالوشاتج التي 
ستحملنا إلى هناك استطعنا إفاقته ولكن بصعوبةء ولا فطن لكلماتي 
بدا يعافر ليقف على قدميه» تذكرت «الديسق»» كيف سأحضره الآن! 

فور أن نطقت باسمه دلف من نافذة الغرفة كقذيفة المدفع ووقف على 
كتفي» أجفل كبير الأطباء وانتفض «ثابت»» هززت رأسي لأطمئنهماء 
قال كبير الأطباء وهو يفرك كفيه 4 قلق: 

-انتبه لنفسك» وثق بقدرة الله يا ولدي. 

أخرجت الخريطة وبسطتها على الأرض» وبقي أن أضع ا 
على مكان مدينة «وراشین» نالخريطة. أشار السيد «هشام» على بقعة 
N la e‏ ثم وضعنا أصابعنا فوقهء ودارت الأرض 
او وای الطبيبان من آمام عيني» واستحال المكان أبيض. وغشینا 
الضباب» ثم ظهرت الوشائج» عاونت السيد «هشام» ليتعلق بواحدة منهاء 
وتبعته و«اليسق» على كتفي» سقطنا على أطراف مدينة «وراشين» آمام 
واحدة من بواباتها الأربع» ورأينا سورها الأصغر الخارجي وقد برز 
سن خلفة سورها الأكرء تماما كما نيت مدينة خد اد من فل عاودف 
السك «هشام» ليستند على جذع شجرة ة كانت بجوار البوابة العريضة 
التي کان التجار يدلفون من خلالهاء وحلق «الڏيسق» فوق رؤوسنا » أسند 
السيد «هشام» رأسه على كتفي وأغمض عينيهء ثم انزلق عن كتفي 
وتوسد ذراعه واستغرق 2 ا تجسست ختنجر جدي «کمال» ا 
أعطاه لي كبير الأطبّاء بالبيمارسَّتّان. ث أخرجت الجمجمة التي عثرت 
عليهاء رحت أتأمّلها وأمرر أصابعي على كل نتوء فيهاء ظهر طيف المرأة 
مرّة أخرى» هذه المرّة كانت صورتها أكثر وضوًاء كانت تبدو مهمومة 


۹ 


ر شارت إلى رأسها تم إلى فمهاء وكأنها a a‏ 
م تبرت و الھواء أعدت الجمجمة لحقيبتي› » وتفقدت کتابي فلم أجد 
جملة واحدة فيهء بعد نحو ساعة استيقظ السيد هشام»» کان أفضل حال 
من ذي قبل » سألته عن الجمجمة وأعطيتها له فقلبها بین يديه ولم یعرف 

عن آمرها شيئًاء حذرني من حملها ونصحني أن أتخلص منهاء > لكنني لم 
آتمكن من طرحهاء وقررت آن أستبقيها 4 حقيبتي لعلني أتبيّن حقيقة حقيقة 
تلك المرآة وما تعنيه تلك الجمجمة الغريبة. شعرنا بالجوع فقررنا من 
مدينة «ورّاشين» لنبحث عن شيء نأكله» بدلنا ملابس البيمارستان. 
وعدت ارتدي الملابس التي أعطاها لي «سّاهور»» وأخرج السيد «هشام» 
من حقیبته قميصًا رماديًا ظویلد وارتداه على بنطالهء ثم آخرج عباءة 
كبيرة وعقدها على الحقيبة وحملها على كتفه وكأنها بضاعة يحملها 
ليبيعهاء وسألته ونحن ب4 طريقنا عن الحورائيات» فبداً يخبرني عنهن» 
ودورهن العظيم ب4 مملكة البلاغة". 

سا7 ریچ کے 


دلف السيد «هشام» م «وراشىن» وسار فيها وکا يحفظ کل شیر 
على أرضها > کان هناك نی 2 ههو ن فة واه رة 
حتی أنه سار خلفناء همس لی اليد «هشام» ونحن سير أمامه: 

م تلس»› نحن عطاران. 

(١)ما‏ ذکر عن البيمارستان ووصفه ونظام العلاج بداخله مذكور في الجزء الثاني من کتاب 


«ماذا قڏم المسلمون للعام» للدکتور «راغب السرجاني»» مبحث المستشفيات في الحضارة الإسلاميةء 


وللمزيد من المعلومات تنصح الكاتبة بقراءة الكتاب المذكور. 
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قلت مازخًا: 
غظاو يعض الثباتات الشامة 
و 
-أعرف الكثير من النباتات» لكنني لم أذكر اسم هذا اتات اون 
واقفان آمام «الحوراء». 
-ربما کلت تعمل 2 مجال يختص بعلم النبات يا فنك «هشام»» لعلك 
ستستعيد ذاكرتك قريبًاء وستصل إلى الحقيقةء أتدري» ريما أنت 
محارب وفقدت كتابك هنا! 
کان يبدو شاحبًا ومتعبًاء قال وهو یربت على کتفي: 
وع م الآ كه ادى اتخراط ر طوا ولم آمل تسر ةا 
عليهء سأظل هكذا عالقا أتأرجح بين وشافج الحياة هنا. 
م 
قلت متعجبا من نظرات الرجل الذي يتبعنا: 
-لا بد أنه يتساءل من نحنء ألم تخبرني أك قد زرت المدينة من قبل؟ 
-بلى زرتها وعملت بالعطارةء ولكن منذ فترة طويلةء ولا أأرى الآن وجوه 
من كنت على تواصل معهم...دعنا نتحدت إليه. 
التقفت انك «هشام» وسار تو الرجل وحیاه باجلال» اله ان کان 
يعرف ا لبيع الحبوب والعطارة لاأنه يحمل يعض الأعشاب الثادرة. 
ويود بيعها لهم انفرجت آسارير الرجل ورحب بنا ودعانا لكي نتبعهء 
2 ا وصانا إلى be‏ و داخله e‏ له 
انتھی من سعاله ‏ ثم a‏ السيد و بهدوء شد ید: 


-سمعتا عن قریتکم الكثيرء وعن قصة الشيخ «رجُوان». 
ء ل 
أطلق الرْجل تنهيدة ثم قال: 


۷۲ 


۾ 


- لقد عادوا حدقا : عاد شعب «أوركا»» بعد ان حدٿ ما حدٿ! 
ظهرت علامات الفضول على وجه السيّد «هشام» وهو يسأله: 
-وما الذي حدث؟ 
قال الرجل بصوت يشوبه الحزن: 
-بعد أن رحل الشيخ «رَجُوان» من المدينة ومعه زوجته «آهاليل". 
وولداه «سّاهور» و«ستمار»» كان ولداه 2 مرحلة البلوغء وانتقلوا 
لقرية «أوركا» حيث تسكن عائلة زوجته «أهاليل» وعشيرتها من 
الحيتان التي تتحوّل إلى بشر» غضب أبوها الملك «قاموس» عندما 
رآها تدلف القرية ومعها زوجها «رَجّوان' فقد كان يأمل أن تتزوج 
ابنته من هلها وعشیرتها لتتولی وشقیقها حکم شعب «آورکايومًا 
ماء وبدأً يُعامل زوج ابنته «رَجُوان» معاملة سيئةء لكنْ شعب آوركا 
أحبّوا زوجها كما أحبّه أهل مدينة «وَرّاشين» من قبلء رق الملك 
لحفيديه الهجينين» وعانى كلاهما من معاملة التاس» فهؤلاء بك 
مدينة «ورّاشين» يرونهما من أنصاف الحيتان» وشعب «اوركا» 
يرونهما من أنصاف البشر. وحدث هذا للجيل الأول الناشئ من 
تلك الزيجات التي تمت بين الشعبين. 
کان «سنمّار» یعشق البحر» بعد بلوغه ظهرت على جلده علامات 
تة الحراشف فنصحته أمّه بأن يقفز بك الماء ويحاول الغوص إلى 
عمق آکبر مما اعتاده وهو صغير» حبس أنفاسه وقفز 2 الماء ول ف 
مخترقا طبقاته وظلماته ویجواره امه ترافقه وتراقبهء واکتشف حینها 
أنه يستطيع التغير والتحؤل كما تتحوّل آمه باختيارها من حالة لأخرىء 
أقام له جدّه احتفالا كبيرًا فقد أسعده هذا للغاية. وصار «سنمّار» محط 
انظار وإعجاب المراهقات من بنات «اوركا»» بيتما بدا الجميع يعامل 


)١(‏ «أهاليل» الأمطار الشديدة. 


(۳) «رَجوان» الراجي والآمل. 
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«سّاهور» بشکل مختلف وکأنه ارتكب جرمًا لأنه لم يتحول كشقيقه الأكبر 
«سنمّار» فلازم والده» يسير معه» ويخرج للتأمّل معهء ويصلي معهء 
ويسبُح معهء وكان شابًا طيب القلب ورقيق الطباع. 

عانى «رَجُّوان» من معاملة الملك «قاموس القاسية له وبد أت الخلافات 
تدور بين الملك وابنتهء والتي كانت تذوب عشقا 4 زوجها الحنون» مرت 
أعوام ق قليلة. ومن آن لآخر کان كل من تزوج من آهل مدينة «وَرَاشين» من 
بنات «آوركا» يتم طرده فينزح وينضم إلى شعب «أوركا» بقريتهم والذي 
بدأ يتغيّر ب4 معاملته لهم ويحتضنهم ويرحب بهم» حتى الملك «قاموس» 
نفسه بدأ يتقبٌل الأمر» وأحب «رَجُوان» وقرّبه منه. 

ويومًا ماء شاع 2 الأجواء أن الملك «عدنان» حاكم مدينة «ورّاشين» 
مرض مرصًا شديدًا» وزعموا أنه على فراش الموت. فرق «رَجُوان» لأخيه 
«عدنان» الذي كان يحبّه حًا شديدًاء رغم الأفاعيل التي كان يفعلها به 
ليبعده عن الحكم» فقرر العودة لزيارته» وخرج رغم معارضة زوجته 
«آهاليل» والتي كانت تخشى عليه غدر أعدائه بمدينة «ورّاشين» فرافقه 
ابنه «سّاهور»» والذي کان یلازمه کظله» عندما دلفا إلى مدينة «وراشين» 
استقبلهما آهل المدينة بالترحاب والتهليل وفرحوا بعودة الشيخ الذي 
يحبونهء والهاهم هذا عن مرض اللك «عدنان» مما اغضب زوجته 
غضبًا شديدَا. لم يطل الشيخ «رَجُوان» البقاء ب2 مدينة «وراشين» وبعد 
انتهائه من زيارة آخيه غادر المدينة مع ابنه «سّاهورء. 

خرج حراس الملك خلفهما بآمر من الملكةء وبعد أن ابتعدا عن المدينة 
اسروا «رجوان»» واستطاع و منهم› و بين الاشجارء 
ثم اسرع يطلب النجدة من امه واهلها فرفض جده الملك «قاموس» 
ومنع الشعب من الخروج» واخبرهم ان هذا سيتسبب ك اشتعال العداوة 
بينهم وبين أهل مدينة «ورّاشين»» فغضبت «آهاليل» وحاولت الخروج مع 
ابنها لكنْ الملك مر حراسه بمنعهاء فعاد «ساهور» لأبيه وحيدًاء واختباً 
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خلف شجرة ايراق باد عه فده كوجة الحزامن باون حول جذ 
شجرة بلوط کانوا قد قیّدوا «رجوان» بها وجعلوه مرمی لسهامهم فخرج 
«ساهور» او انقاذ والده» فأسروه هو الآخر ورشقوا والده يامام 
مام عینیه تباعًا فسالت دماؤه حتی وصلت لقدمي «ساهوں» ولفظ أبوه 
أنقاسه الخ رة وهنا عالفان بوني اك والاى صرح صرخة ارتحت 
لها الأجواء فور أن لامست دماء أبيه الدافثة أديم قدميهء وفقد بصره 2 
8 اطا ووو یکی خر کالم ا من ل 
كان السيد «هشام» يبدو 4 غاية الانزعاج وهوينصت لا يرويه الرجل 
لناء فقال بتاثر شديد: 
ا ا 
أکمل الرجل قاتا 
-غضبت «آهاليل» فقد ذ بح فادها لفراق زوجهاء كما غضب «سنمّار» 
لقتل بيه قرر الكثيرون ممن تزوجوا من الأوركا آن یثوروا على 
الملك «عدنان»»ء فعدد ابنائهم من الهجناء يزيد والكل يخشى على 
ذريته من غدر الملك «عدنان» وحراسه»ء وکانت «آهاليل» 2 ي 
غضبها وقد جمعت حولها الكثير من من الشعبينء E‏ 
الصيادين» وکل من يؤيد الملك «عدنان» لو اقترب أحد منهم من 
البحر. فأصبح الصيد محرّما على أهل «وَرّاشين» خوقا منهاء لم 
يعد «ساهور» و«سنمّار» للمدينة هناء ولا نعرف عن أخبارهم منذ 
الحادثة. 
ران علينا صمت مهيب» وبدا لي أن الرْجل لا يعرف عن وصول 
«سّاهور» للمعبد الكبيرء انصرفنا بعد أن تم الاتفاق بين السيّد «هشام» 
والرجل على العمل بالعطارة معّاء خرجنا من دكان العطارة وسرنا نحو 
المعبدء كان السيد «هشام» 2 غاية الحزن» ولم ينبس ببنت شفة طوال 
ارق او ا 
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وصلنا إلى المعبد سريعًاء كان «هرهور» أوّل من استقبلناء لقد تحسُن 
کثیرًا كما يبدو بعد غسل جراح ظهره بماء الينابيعء التقينا بسّاهور» 
الذي وثب 2 مكانه فور أن سمع صوتي وأنا آلقي عليهم السّلام» بدا لي 
قلقا للغاية. وضع يده على صدري مرّْة أخرى كما فمل أوّل مرْة التقيت 
فيها به..وسالني عن سبب غيابي الليلة الماضية.. 

يا إلهي!! إنه يفعل كما كان يفعل أخي «خالد» عندما كان يشعر بالقلق 
ونحن صغار!! يضع يده على صدري ليطمئن! فهل هو آخي؟ 

وقفت أتأمّله ب حيرة» ونقلت نظراتي بين وجهه ووجه «مُولي» 
فازدادت حيرتيء لا بد أن أراقبهماء لعلني أصل لأخي وألازمهء رحب 
سادن المعيد بالسيد «هشام»» كان يعرفه من قبل» عانقنا «مّولي» بود 
وترحاب وكان لهذا آثر طيب ب نفسي» فقد أشعرني هذا أنه ای 
وربما هو بالفعل!! 

توجه السيد «هشام» نحو «ساهور» والتقط کفه بین يديه وأبدی حزنه 
الشديد لوفاة أبيه الشيخ «رجُوان» تغيّرت ملامح «ساهور» 2 الحالء 
يدا حزیتا ومر اء ازل عتا بح قل واثجة لحد ركان المعبد وبداً 
يصلي» وأطال السجود استسلم السيد «هشام» للنوم» جلس «هرهور» 
بجوار «سّاهور» وهو يصلي. کان قد بدأ یتعلق به ویتبعه کظله» علمت من 
«مولي أنّ سادن المعيد كلف رجلا د يثق به بالبحث بشكل سرُي عن المرأة 
التي ساعدت َم «هرهور» منذ اوا عندما داهتمها آلام المخاض وهي 
a‏ لعلها تظهر النصف الآخر من القلادة وتثبت 
أن ادرف فو قن الملك «عدنان» بالفعلء التفتُ نحو«ساهور» فوجدته 
ما زال ساجدًا! يبدو أن لديه الكثير من الأسرار يبوح بها بے سجودهء كنت 
أنتظره لأحدثهء لكنني كنت متعبًا للغاية. غلبني التعاس وأنا أدعو رربي أن 
يدلني على اخي «خالد». 


Vo 


«قوقر» 
و 

اسمي «مرمر» وهذه آمُي اما ات فقد مات يقولون إن حاکم مدينة 
«وراشىن» ألقى بابي بئر «درواس» أوکنت أبلغ من العمر عامين فقط. 
قتلوا أبي لأنه أغضب زوجة الحاكم» كان أبي يعمل مهمند ار" بے قصر 
الحاكم» وكان هو المسئول عن خدمة ضيوف القصرء نسيت أن أخبرك 
أن آبي من صل فارسيء زار المدينة بقصد التجارةء وفضل اليقا ء فيها 
ا ی ل کو و اکن رها ا دوا أخبرهم 
بقصر الحاكم أن معتى وظيفتة بالفارسية «مهمندار» صار هذا هو اسمه 
الذي ينادونه بهء حتی أنهم سوا اسمه الحقيقي. أخظا بي 2 تقتظيم 
حفل أعدّته زوجة الحاكم لكبار المدينة وشيوخها ولم يعجبهم الطعام» 
وهو مقيّد أمامه وسكب فوق رأسه قدر الطعام الفاسد» فقد كان الطقس 
حارًا مما تسبب 2 سرعة فساده ولم ينتبه الطباخون لهذاء وكذا لم 
اا E‏ سدور بمعاقية آبي 
وألقاه 2 البثر ليفترسه وحټش «درواس» آمام عيني امي کنت صغيرة» 
وكانت حينها تحملني وتبکي... 

إنه حاكم ظالم. أهل المدينة يخافون بطشه الشديد. لا يجرؤ أحد على 
مواجهتهء فمن يعترض سيلقى ك البثر العميق الذي تفوح منه رائحة 
نتنةء ولا يتوقف زئير وحشه أبدّاء وهذا يخيفنى للغاية... 


(1) درواس: اسم من أسماء الأسد» ويطلق أيصًا اللقب على بعض كلاب الحراسة السمينة. 


(۲) مهمندار: اسم أسرة فارسيةللمشرف على إطعام ضيوف الأمراء وهو مرکب من «مهمان» 
وتعني ضيف و«دار» لاحقة مكانية. 
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إن هذا ما قالته «مرمّر» ذ«هرهور» عندما التقت به 2 معبد مدينة 
«وراشين» قبل قليل من عودة «حمزة» مع السيد «هشام»» كانت تشعر 
بالهوان والضعف. ولا تقدر على السيرء فهي متعبة للغايةء كما انها حزينة 
لأنها ليست جميلةء نعم» فقد نظرت إلى وجهها ب2 المرآة عندما كانت 
أمُها تعدْل من ثيابها قبل آن تحملها وتخرج بها من الدّارء كان الجميع 
یطالعونها باستغفراب شدید» لدیها عینان غائرتان يعلوهما حاجبان 
مقؤسان» وأنف ر و عريض أسنانه دقيقة ومتباعدة» وهي 
نحيفة للغايةء لهذا لا تمجب الناسء تحيرها نظرات الشفقة التي تلاحقها 
من الكبارء ونظرات الخوف من الصغارء تكره الاجتماع مع الفتيات من 
عمرها 4 مكان واحد. هفالكبار يضحكون 4 وجوه الجميلات فقط. 
ويعطون الحلوى لصاحبات الشعر الأملس التاعم فقط. وهذا,يحزنها 
كثيرًا. أخبرتها أمّها أنها من «الحورائيات» وأنْ هناك فتيات أخريات 
تلدهن النساء هنا وهناك مثهاء نفس الهيئة ونفس الملامح» وأنها إن 
بقيت هنا معهم ستموت لأنها ستبلغ السادسة من عمرها خلال الشهر 
القادم» والمناخ هنا لا يناسبها ولهذا بدأت تضعف. ولا بد من ذهابها 
لغابة «البَيلسّان»» وهناك ستعيش ب سلام. أحزنها هذا الكلام الذي 
كررته أمُها كثيرًّا منذ أن بلغت الخامسة من عمرهاء فلقد رأت منذ 
عام فتاة تشبههاء خرج أبوها من المدينة وهو يحملها بعد أن أصابتها 
الحمّى الشديدة» وكانت مريضة للغاية. وصعد بها هذا الجبل الأيهم 
الذي يسمّى «أمانوس» يقولون إنه حملها إلى هناك» إلى غابة ايسان 
حیث سترعاها کبری الحورائیات وستعیش 2 قصر ايسان معهن» لكنْ 
أباها لم يعد حتى الآن. 

كان «هرهور» لطيقا معها للغايةء لم يخف من ملامحها كما يفعل 
الغلمان الآخرون» وعندما رأآى أمّها تحملها وهي تدلف المعبد وتجلسها 
على الأرض لكي تتمكن من محادثة سادن المعبد» سرع وأحضر لها 


كوبًا من الماء» وكانت تشعر بالعطش الشديد» وعندما سألها عن اسمها 
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وأخبرته أن اسمها «مَّرمّر» ابنة «المهمنداں» سألها ھن لی کب 
«المهمتدار»» فبدأت تحکي له قصتها > وأخبرها هو ايسا عن bs,‏ 
واه كما اوها نا ء ينابيع «وَرّاشين» يعالج الجروحء ورا لوریت 
منه سيعالجها فقررت أن تخبر أَمّها عن هذا لعلّها تحملها إلى هناك 
انتهت أمّها من حديٹها مع السادن ومع شاب لطيف سمعتهم ينادونه 
«ساهور» والذي اقترب مها ها كان لطيةا للغاية. مسح على 
اھا ریا ا ا ارا ا ا ا و 
وابتسمتء لکن ابتسامتها تلا ڈ شت عندما أآدرکت أنه ضرير, فهولا يراها 
ولا يرى ملامحهاء ولورآها ما وصفها بالجمال» أرادت أن تصدٌقه لكنها 
لم تقد 

حملتها آمّها وخرجت بها من المعبد وكانت «مَرمَر» تسند رأسها على 
كتف أمّها باستسلام وضعف» انتفضت «مَّرمَر» فجأة وارتج قلبها 2 
صدرها عندما مر «حمزة» بجوارهماء حدقت 4 وجهه! هي تعرف تلك 
الملامح جيدًا!ء تظنٌ أنها رأت وجهه 2 أحلامها كثيرًاء كان يدلف إلى 
المعبد مع السيّد «هشام» ودت أن تصرخ لتخبره أنها رأته ب4 الحلم» 
رفعت رأآسها بصعوبة.ء لكنها كانت متعبة فلم تتمكن من فتح فمهاء 
شعرت بآلام شديدة تجتاح جسدها الضثيل» فسالت دمعة من عينها على 
كتف آمَّها التي قالت بصوت مرتعش: 

-لا بأس حبيبتي» لا تبكي. أخبرني سّادن المعبد أنه سيبحث لي عن 

دقل ل رافت را عا اة اقا وکن ان ساف 

ازداد بكاؤهاء فهي لا تعرف ما هي غابة البَيَلسّانء وهي خائفة للغاية 
ولا تقوی على الكلام» ربتت آمّها على ظهرها وقالت: 

-رحم الله أباك» لو كان على قيد الحياة لحملك بنفسه» سنعود للمعبد 

غْدّا إن شاء الله لعل السادن يساعدناء لن أتركك للموت» سأحملك 
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با قزة عبني إلى هنات ولو رافق كهرة الجرراات مناك عل 
شای مک س کی هناك وأخدمكن. ٍ 
أغمضت «مَرمّر» عينيها ودعت الله ألا يفرّق بينها وبين أمّهاء وغلبها 
التعا 


15 

«موخاوش» 

بثياب حنطية اللون تختلف تمامًا عن ثيابها البرتقالية المزركشة التي 
اعتادت التجوال بها كانت تتسلل 2 الصباح الباكرء لم اتشر اة 
الملؤنة» أنها ستخرج من غابة البيّْسّانء كانت على يقين من أنها ستمنعهاء 
كما أنها أرادت أن تفعلها بإرادتهاء فهي ترى نفسها حرّة طا لما لم تؤذ 
أحدًاء كانت تقف من آن لآخر خلف جذوع الأشجار لتلتقط أنفاسها 
وتراقب الطريق» لم تستيقظ رفيقاتها بالجناح 2 قصر البُيلسّان بعد 
فقد غرقن 4 نوم عميق بعد ليلة عامرة بالحكايا عن همس الرياح لهن 
والذي لا يتوقف» قصة وآخرى تتردد هنا وهناك» والفضول ينهش عقلها 
وقلبهاء تريد أن ترى العوالم الأخرى خارج غابة «البَيََسّان»» تتوق للقاء 
آهلها وسؤالهم عن السبب الحقيقي لتخليهم عنهاء لا تصدق حتى الآن 
أنهم لم يآتوا لزيارتها ولو لمرة واحدة 2 العام! لماذا يلقون بهن 4 أحضان 
الغابة ويهرولون ولا يعودون مرٌة أخرى! 

كان ليها رغبة شتبدة لاء الناس والاسكاك هى الم شا 
جديا عن تلك الحياة التي لا تعرف عنها سوی همسات الرياح. 

لقد تغيرت «مونارش» فجأة! صارت فتاة أخرى غير تلك التى نشأت 
بقضر ا ان اة کرو لے لا آل مها اهران 
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خارج حدود عالمها المحاصر هي وباقي الحورائيات» لم تكن هكذا من 
ذي قبل لا تجد تفسيرًا لما آل إليه حالها 2 الفترة الأخيرةء ريما هونوع 
من النضوج الفكري والجسدي...هي لا تدري. كانت ترتجف. فالرياح 
باردة» والمطر يرسل رذاذه الخفيف ليداعب اوراق الشجر.كادت تخرج 
من الغابة لولا فيلق" حارسات حدود الغابة الذي ظهر أمامها فجأة. 
فاستحال المكان أزرق بلون ثيابهن وهن مدججات بالحراب والسيوف 
رفعن آيديهن ك آن واحد ليصدنها عن الخروج» وشكلن بدروعهن 
حاجرا وحلقن حولها ووجهن أستّة الحراب نحوهاء حبست أنفاسها 
ووقفت تنقل نظراتها بين وجوههن» اقتحمت إحداهن الدائرة واقتربت 
بقامتها الطويلة وعلى ظهرها قوسها وجعبة السّهام وقد برزت منها أسنة 
السهام وهي تبرق كاللجينء وقفت قبالتها وسألتها: 

إلى أين يا صغيرتي؟ 

ارتعدت فرائصها وسآلتها بصوت يرتجف: 

-من أنت؟ 

-أنا «الآنسة الزرقاء» قائدة حارسات الحدودء أخبرينى ما اسمك؟ 

ولماذا تتسللبن 2 تلك الساعة بهذه الطريقة 

كانت تلك هي المرّة الأولى التي تلتقي فيها «مُونارش» ب«الآنسة 
الزرقاء» التي سمعت عنها الكثير» لطالما أعجبت بقوتها ومهارتها بج 
القتال التي سمعت عنها من اة اه فة اخبر ن انها کات 
سببًا 2 حماية غابة «البَيّّسّان» من الكثير من الأخطار هي وفيلق 
الحورائيات اللاتي تطوعن للحراسة وتدرّبن على هنون القتال معهاء 
ازدردت «مونارش ریقها وقالت بخفوت: 


انا «مونارش»» و...وددت أن أخرج من الغابة لكى... 


)١(‏ فيلق: الكتيبة من الجيش. 
1۸۰ 


قاطعتها «الأئسة الزرقاء» بحدة وقالت: 

-كيف هذا وأنت تعلمين آنك لن تتحملي ظروف الحياة خارج غابتناء 
وستعرُضين حياتك للخطرء وربُما تموتین خلال آيام! 

-سأجرب» اليس هذا حقى!! 

غضلت والاأنسة الزرقاء» حاجبیها وقالت بحرم: 

-لن تخرجي» وستعودين إلى قصر البيّلسّان الآن. 

عقدت «مونارش» ذراعيها ووقفت أمامها وطالعتها بعينيها الواثقتبن 

وقالت: 

-لن أعود للقصر! ليس لكنْ الحق 2 محاصرتنا هكذا وحبسنا 2 
الغابةء وكأننا نعيش تحت الإقامة الجبرية لارتكابنا جرمًا ما! 

| هکت «الأنة الزرقاء» عينيها وتنفست بعمق قبل أن تجيبها: 

-خلقنا لمهمة خاصة يا صغيرتى» نحن بنات الأفكار يا عزيزتى. 
حلقات الوصل بين الواقع الذي يحدث هنا وخيال الكتاب ب2 عوالم 
أخرىء كيف سيعرف الآخرون عتا إن توقف الهمس» وتوقف الكتاب 
عن الكتابة!! 

هدرت «مّونارش» غاضبة وقالت: 

-فلنعش حياتنا الطبيعية بينما نقوم بمهمتنا تلك ونستمتع بالحياة 
وتحصل على حقوهنا بالگامل» سمت أن أكون نتا لأفكار كاتب ما 

هزت «الآأنسة الزرقاء» كتفيها وقالت: 

زفرت «مونارش» وقالت بحلق: 


۸۲ 


-عندما انتقلت إلى هنا كانت معلمتي تجبرني أن أمضغ «المر» الذي 
يسيل من جذوع الأشجار واستمرت على هذا لشهر كامل قبل أن 
تذيقني رحيق الأزهارء لأذوق المرارة ولا فيحلو لي بعدها مذاق 
الرحيق الذي اعتدت لآن شربه كل يوم فصار حلوًا ب فمي لأنني 
ذقت قبله ا لمر لكننى على يقبن أن هناك ما هو أعذب من رحيق هذه 
Ess RNAS Sa SG SSN aN‏ 
واسعةء والخيرات كثيرةء دعونا نجرب بأنفسنا ونرى قبح الحياة 
خارج ك هنا. 

نو م الوحوش هذاء الحياة قبيحة هناك...قبيحة للغاية 
يا ابنتي» إنهم e‏ 

-لن أنافسهم! 

-نحن هنا سواسيةء كلنا على مقام واحد» أمّا هناك فيصنفون 
بعضهم البعض» طبقا للعرق» واللونء والجنس» والعشيرة» والمالء 
والجمال...وغيرها من آمور لا دخل للإنسان فيها! 

قالت «مّونارش» بابتسامة لطيفة: 

-مالي وللتصنيف! سأحبٌ الجميع. 

-لن تتحملي أحكام البشرء سيرونك.. 

-قبيحة.ء أعرف» آخبرتني السيّدة الملونة بهذا. 

غضنت «الآنسة الزرقاء» حاجبيها وغرست عينيها 2 عيني الفتاة 

وقالت بثقة: 

ا قیحاتا نحن جدیلدت انا من ضغ الله انی اشن کل شى: 
خلقه» ثقی بهن ا!! 

ا بوجهها وأضافت: 


۸Y 


- لسنا جميلات بمقاييس عيون الآخرين فقط. هؤلاء أعمياء 
البصيرة. لا يرون بقلويهم. 

هزت «مَونارش» رأسها وقالت: 

-آعلم هذا يقین| ولهذا أريد أن أجرّب الخروج من غابة البيلسّان. 
لعلني ار ما بتجربتي. 

-لا نحتاج للخروج عن إطار فطرتنا وطبيعتنا الخاصّة وما ألفناه هنا 
لإرضاء الآخرين. فلتذهب آراء الآخرين للجحيم! 

-لن أخرج عن المألوف. آنا بشرء وكذا أنت وكل الحورائيات هناء لنا 
حق الحياةء اريد ان..ان.. اعيش لنفسي. 

-لكننا نختلف عن البشر بي التكوين الجسماني» وليس لدينا تلك 
المشاعر القبيحة التي يتعاملون بها هنا وهناك» تلك الأحاسيس 
الغريبةء الكره» والأنانية. والطمعء الظلم» والغل والعداوة وتنقل 
الريّاح لنا أخبارها ونهمس بها إلى الكتاب! 

عادت «مونارش» لابتسامتها وقالت: 

-وهناك الحب» والإيثارء والقناعةء والعدل» والتسامح» بل وسمعنا عن 
التضحية والعطاء...أليس كذلك؟ 

زفرت «الآنسة الزرقاء» بحنق وقالت: 

-نحن مخلوقات نظامية لها مهمة محددة. ليس لدينا تلك المشاعرء 
غريب آمرك! لا أدري كيف تتحدّثين بتلك الطريقة! 

غضبت «موٹارش» وقالت؛ 

شل آنستي تحدّثي عن نقسك› sS‏ 
فغيرك يملكهاء لدينا احتياج فطري» ثمً...أنا...أنا أشعر أنني 
أحتاج لأهلي وإخوتي وسأبحث عنهم..أنا u‏ حقوق! 


۸7 


-ليس هذا كلامي وحدي» هذا واقع تعیشه کلناء أنت حالة فريدة يا 
«مونارش» صدقفيني نحن لا نحتاج للآخرين» وجودنا هنا 2 «غابة 
فرق 

رفعت «مونارش» حاجبيها وقالت بنبرة تحد أثارت غضب القائد ة: 

-بل هتاك غيري...لقد أخبرتني «السيدة الملونة» عن «الحوراء» وما 
حدث لها. 

فغرت «الأنسة الزرقاء» فاها وقالت: 

-ماذا 

7 س 

ثم بدا عليها الارتباك الشديد. وتلفتت حولها تراقب وجوه الحارسات» 

وأضافت بصوت يشوبه القلق: 

شل أخبرتك بکل شيء عن الكة «الحوراء» ٩‏ کل شيء؟ 

نعم اخبرتني.. 

-ولكن هذا حدث منذ سنين طويلةء ولن أسمح لك بتعريض نفسك 
للخطرء فأنا مستولة عنك هنا. 

-کیف ستعرف عن الحياة ونحن لا نری سوی أشحاز اسان ة اذا 
b4‏ نلخرط 2 الحياةء ونتعامل مع الآخرين؟ أن أهالينا ولاذا ل 
يقومون بزيارتنا هنا؟ بعض البشر يمون بالغابة من آن لآخرء لماذا 
لا یمرون علینا مثلهم؟ 

انتفضت «الأنسة کک وقالت: 

o os 
أو ةو کح یا در ا د‎ 


AE 


ثارت «الآنسة الزرقاء» وبدا عليها الانزعاج الشديد وسألتها: 
-متی حدث هذا؟ وأین؟ 
هرت «مونارش» کتفیها باستخفاف وقالت: 
و کف لا تیر کن د ولوان تارات یوو اکن ل تشن بجر اة 
الحدود كما ينبغى!! 
استشاطت «الآأنسة الزرقاء» غضبًا وقالت: 
عنیدة۱ 
a a AE E E aE‏ 
وأصدرت أوامرها للحارسات لکي يقیدنها لحبن البت 2 مرها بعد 
استشارة «السيدة الملونة» کانت «مونارش» غاضبة للغايةء ظلت تجذب 
سلاسل القيود المثبتة 2 الأرض حتى أدمت قدميهاء وعندما أرهقت 
جلست القرفصاء وأحاطت ساقيها بذراعيهاء ونت من عينيها دمعة 
نشی بالکیں ومرت ساعة فيلة عايها وهي ساكة گاتضتم عامها 
الحارسات ببرود شدید» من بعيد لاح لها طيف ملون آدرکت فورًا أنها 
ثیاب «السيدة الملونة» کانت تسیر مع «الأنسة الزرقاء» وعلی وجھیهما 
علامات القلق» فور أن وصلتا إلى المكان أمرت «الآنسة الزرقاء» الحارسات 
SS BLR EE‏ نشك ید :+ مدت «السيدة 
الملونة» يدها ل«مَونارش» وساعدتها غلی النهوض› »ثم قالت: 
يري «الأنسة الزرقاء» نك کنت تتسللین» ا تودین الخروج 
وحدك من الغابة؟ 
اقتربت وهمست لها: 
-ما تطلبينه غريب» ولو سمحنا لك بالخروج سنخرق توازن مملكة 
البلاغة هناء وهذا سيسيب لنا الكثير من المشاكل. 


۸0 


- الست حرة؟ 

-بلى...حرة 4 موطنك. 

-هذا ليس موطني» ولدت بالخارج» هناك...حيث مي وأبي! 

-يا ابنتي» هناك ما لا يحسن قوله لك هذا آمر عصي على الشرح» 

عصي على الفهم. 

-هذا حقي وانا اطالب به! 

-لن تکون الأمور بالخارج کما تتخیلینها. 

سا 

-لم تؤدي مهمتك بعد! 

-سآقوم ھا ا بعد عودتي.. همس الرياح لا يتوقف! فلينتظر هذا 

الكاتب الذي اعبت ے4 راسه! 

-کم آنت عنید ۱۱3 

اتد اوت «السيدة الملونة» وسارت بخطوات غاضبة نحو القصر وهى 
تقول للأميرة الزرقاء: ۰ 

-افعلي ما اتفقنا عليه. 

8 ازاك اة اة معا وار ا 
إلى زنزانة 2 قاموس التآديب بجناح حارسات الحدود بعيدًا عن قصر 
«البَيلسّان»» أدخلتها بهدوء وآغلقت الباب بإحكام» طالعتها بنظرة 
جامدة وقالت لها: 

-حاولي ان تهدئي وراجعي آفكارك يا ابنتي. 

بکت «مُونارش» لم تتخيل أن هنا سيحدث 2 انصرفت القائدة 
وتركتها وحيدة» ظلت «مُّونارش» تبکي حتی غابت الشمس» فتکؤرت على 
نفسها وغلبها النوم. 


۸٦ 


هذا ما سمعته «مُونارش» قبل أن تفتح عينيها لتجد أمامها عينين 
واسعتين تحملقان 4 وجهها وسط الظلام» كادت تصرخ لولا يد الفتاة 
التي غطت فمها وهي تقول: 
-لا تصرخي أرجوك. أنا «مورفو» من حارسات الحدود 
ت أُرخت الفتاة 6 وترکت «مُونارش» التي همست تسألها 2 
الحال: 
ما رة 
-سأساعدك على الهرب. 
ا 
-نعم» ولکن على شرط. 
-وما هو؟ 
-سآهرب معك ولن نفترق أبدّا مهما كانت الظروف التي سنتعض 
لها بالخارج. 
ارتسمت ابتسامة واسعة على وجه «مّونارش»» فهي لن تخرج من غابة 
البيسّان فحسب» بل سيكون معها رفيقة تؤنسهاء قالت بثقة: 
ی کو ف اس کی و ۷ ل ات یں 
الشغف والشوق للمجهول..أليس كذلك؟ 
ترددت «مُورفو» قبل أن تجيبهاء لكنها قالت بصوت رتيب وعينين 


-بلى يا عزيزتي» لكن قبل أن نخرج لابدٌ أن تتخلصي من ثيابك 
البرتقاليةء وارتدي تلك الثياب الزرقاء. 


AV 


u‏ 8 س س 
ثم أمدتها بثياب مماثلة للزي الرسمي لحارسات الحدود» بنطال من 
الجلد السميك وقميص طويل فضفاض مفتوح من الجانبين لتسهل به 
الحركةء وحذاء طويل نعله مزود من الأمام بقطعة من الحديد إن لزم 
القتالء ارتدت «مونارش» الثياب الزرقاءء واذا ب«مورفۍ تمدذها بیعضص 
الأسلحةء فدفعت يدها بانزعاج وقالت: 
-لا.....لن حمل هذا الخنجرء ولا هذا السيف» ولن أحتاج للاقوس 
والسهام. 
-اسمعي. ...إن آردت الخروج من غابة ايسان و الأسلحة. 
اف ات کا ار ما ها با اة 6اا هاا 
کہا أننا لا ندري ما الذي ستلقاه خارج حدود الغابة.. 
ع ي س 4 
حملت «مونارش» الأسلحة على مضض. وأتمت ارتداء ملابسها ثم 
n <‏ ۰ ګِ 5 0 
التقتت نحو «مورفو» وقالت وهي تېتسم: 
-هأنذا..حارسة زرقاء من حارسات الحدود. 
گنت «مورفي کالصنم› وکانت فتاة متحفظة وقليلة الكلام» وریما 
لا تعرف الابتسام» ولا تظهر الانفعالات على وجهها الرقيق. أخرجت من 
جيب قميصها عدّة زجاجات رفيعة جدًا تحتوي على رحيق مضاف إليه 
تریاق خاص.» ومدت يدها بها تجاه «مُونارش» وقالت: 
-هذا الترياق خاص بك» ستمتصين كل صباح الترياق المحفوظ 2 
واحدة من تلك الزجاجات. لا أملك الكثير منها للأسف فانتبهي 
لها. 
ك ا 4 ۰ 2 د = 
تناولتها «مونارش» من يدها وهي تقول بصوت یشوه التوتر: 
-هل حقا سنمرض لو خرجنا من الغابة؟ 
-نعم» لولم نتناول الترياق سنموت خلال أَيّام. 


MA 


-الملكة «الحوراء» تعيش بالخارج ولم تمت حثى الآن. سمعت أنها 
جاوزت المائة عام. 

-لأنها مرت بمرحلة لم نمر بها. 

-کیف؟ 

-سأحدّثك بعد أن نخرج من هنا فالوقت ضيق» لقد سرقت المفاتيح 

ولا بد أن أعيدها قبل أن تستيقظ الحورائية المسئولة عن حراستك. 

تسللت الفتاتان» أعادت «مَورفى المفاتيح إلى مكانهاء ثم سارت مع 
«مونارش» تجاه أطراف الغابةء خرجتا دون أن يلاحظهما أحد» فقد 
کانت «مورفوء تحفظ الغابة جیدًّاء كما كانت تحفظ تحرّكات زميلاتها 
من الحارسات عن ظهر قلب» على ضوء القمر استطاعتا الوصول لحدود 
زى اراس و کرت روا اکر هاو 
ينبغي اقتحام أرضه الآن لأنه مُحتل من قبل الغرباءء دارتا حول الوادي 
من بعيد» وكان لا بد من السير لمسافة ليست بالقليلة لتصلا لحدود أول 
مكان بعد هذا الوادي» وكانت هي مدينة «وراشين». دلفتا وقت الظهيرةء 
وكان السؤق يزدحم بالتجارء وضور أن رآهما أحد رجال المدينة. صاح 
بصوته الجهوري قائلا: 

-ساحرات «ماذریون»...ساحرات «ماذریون ° 

اجتمع أهل المدينة وشكلوا حلقة حول الفتاتين» تمعّنوا بے ملامحهما 
وآبدوا انزعاجًا شديدًا ووصفوهن بالقبح الشديد. بدأوا برشقهم 
بالحجارة» ووقف بعضهم بسلاحه متاأَهبًا لقتلهماء كانت الفتاتان 
مذهولتین مما حدٿ» وکانت «مورفو تدافع عن «مُونارش» وتحمل 
الحجارة وتعيد رشقهم بها حاصروهما فتراجعتا نحو الحائط 
وتقوقعت «مُونارش» على الأرض لتستند بظهرها على الحائط وهي 2 


(۱) ماذریون: شجر ورقه کورق الزیتون له مر» وهو یشبه نبات الکبر. 
۱۸۹ 


ت فزع شید فسحبت «مورفۍ سيفها ووقفت أمامها وصاحت صيحة 
ر غرییة e‏ ويضعون آيديهم ع e‏ .2 
كبيرتان ومعروقتان» كانت تبدو كالمصارعة» آمًا الأخرى فبدينة لها وجه 
ممتلىٌ ومستدير مشرب بالحمرة وكانت تحمل 24 يدها مطرقة خشبية 
ثقيلة. والثالثة كانت نحيفة لها وجه مرّبع فكه بارز. تثقبه عينان سوداوان 
واسعتان تكفيان لإحراق من أمامهما بنظرة واحدة من شدّة البأسء 
يعلوهما حاجبان كثيفان وغليظان مقترنان زادا نظراتها قوة. وقفن آمام 
«مورفو» وعقدن أذرعتهن على صدورهن وقالت المصارعة بصوت غليظ: 
3 ي س 
-ساحرات «ماذریون» ضيوفاء ومن يسيء اليهن ستصب عليه 
۰ ا 
اللعنات وسيقتل بمرض لعين. 
وأضافت أختها البدينة: 
-سیمتلیٌ جسده بالدمامل والخراريج وسيأتينا لنقوم بكيّها بالتار. 
تعالت همهمات من بالسوق. فقال أحدهم: 
-ابتعدن يا بنات الحدّاد قبل أن ننادي حراس الملك لاعتقالكن. 
اقتربت عجوز كانت تبيع الأواني الفخارية قائلة: 
لا وجود لساحرات «ماذریون»» تلك أكذوبة تحتالون بھا لاصطیاد 
الفتيات الغريبات وبيعهن 4 السوق. 
رشقها الرجل بنظرة مقيتة وقال لها: 
- ابتعدي آيتها العجوز وإلا حطمت عظامك بيدي. 
وقال آخر: 
ډ 
-اصابتكن لعنة شعب «اورکا» وعلا صوتکن ایتها الجقيرات» لم نسمع 
آصواتكن إلا بعد زواج رجالنا الحمقى من نساء «أوركا». 


۱۹۰ 


قالت النحيفة من بنات الحداد وهي تحدق ب4 وجهه بعينيها 
الوا 
ا رات 
قال بنزق: 
اقرا توک الفا رات 
اقتربت المصارعة بقوامها الضخم وقالت بعد أن لكزته 2 كتفه: 
-کررها وستندم. 
تراچ انل کان رج آکر گان راف اتحرارفن بعید: 
غد فان الا ها : تو ن حي هافن الساحر كن 
وهما تحت ارفا الآن: 
تواری سریعًا خلف ظهر زمیله بعد أن آنهی کلماتهء کان یخشی 
بنات الحداد كما يخشاهن الكثير من رجال مدينة «وَرّاشين»» فهدرت 
الضارعة اة 
-لا سلطان لكم علينا ولا عليهما. 
قال الرجل الذي لكزته بنت الحداد ب4 كتفه: 
یوما ا EE‏ قات اداد وستد کون بار ایک 
صرخ وهو يشير ل«مٌونارش» و«مُورفو: 
-المسختان لنا 
ثارت الشقيقات الثلات» وبدأن بسب الرجال» وتعالت الآصوات» كان 


«حمزة» ے2 تلك اللحظة يسير مع «مُولي» 2 طرقات المدينة ومرا بالسوق› 
ضسمع كلاهما ما حدڭث» صاح کا قات وهو یخترق الحشدك بکتفه 


سانا تالقان ال رقن 


۹۲ 


- کیف تجرۇ على وصفهن بهذ اا 

ومن أنت؟ 

٣‏ «حمز ة». 

-آنت غريب عن قريتا: لا تند خل فيما لا بمتنكف. 

BEN a E 

ms e 2‏ 4 و 5 
ا 8 ا 6 ل مدو وا قد مه الرجال 2 
السوق: 

-اتركوا الفتاتين لحالهما ولينته الأمر. 

صاح الرجل وهو يدهع «مولي» 2 صدره بقبضة یده: 

-اسكت أنت أيْها الأسود. 

قال «حمزة» غاضبًا: 

-كيف تجرؤ على مناداته بتلك الطريقة؟ 

-ومن أنت حتى تسألني! ما بال قريتنا اليوم يزورها الجرذان من كل 
حدب وصوب! فليخرجوا من قريتنا الآن 

ازداد غضب «حمزة» وقال وهو يثقبه بنظراته: 

ل دحل فما لا يك هدد رة وور اشن ومن ارتضی الس 
على أرضنا فليقبل بشريعتنا. 

- آي شريعة تلك التي تتحدّث عنها! 


قال رجل آخر وهو یعبث 2 لحیته: 


4۲ 


-المرأة أدنى من الرجل» واستعبادها من قوانين الطبيعةء البقاء 
للأقوى والأصلح» هن أقل تطورًا متّاء إنهن غبيات. لا يقدرن على 
فعل شيء وحدهن» يبكين لأتفه سبب» ضعيفات حقيرات» لذا 
فاستعبادهن منطقي! 
رشقت المرأة الطويلة هذا الرجل بحجر 2 عينه فأصابته إصابة بليغة 
وأخذ يصرخ» فثار الرّجال حوله وبدأت معركة شرسة بين بنات الحداد 
وبين عصبة الرْجال الذين كانوا يحاصرون الفتاتينء أوسعتهم المصارعة 
ضربًا بيديها المعروقتين. آمّا صاحبة المطرقة فكانت تركلهم بقدمها 
بعنف بعد أن تضربهم بمطرقتها الغليظة التي كانت تحملها 2 يدهاء أمّا 
الشقيقة الثالثة فكانت قد تسللت ومعها «مونارش» منذ أن بدأ الجدال بين 
الرخل ورخمزة دقائق مرت وقد اتد وطس الحرت الد اتر ة بالجحارة 
وامطارق: وله تخل من اللكم والضرب والسب» سالت الدماءء وانفض 
الخد هد هور جرا الك تان الذي قرا الکن على و ت 
و«مورفو» أمَّا «مُولي» فأسرع نحو المعبد ليخبر «سّاهور» بما حدث. 


کان الغلام «هرهور» یجلس بجوار «سّاهور» وسط معبد «وراشین» 
وان سوت ريو ماء اللوافير الرجامبة ال وط ساك المد اقا 
سأل «سّاهور» الغلام وهو يمسح على رأسه: 

-کیف هي جراح ظھرك یا «ھرھوں؟ 

قال الغلام: 

-أفضل بكثير يا سيّدي» ساعدني الاغتسال بماء الينابيع كثيرًا. 

مال عليه «سّاهور» وسآله بفضول: 


۹ 


-أخبرني عن شعورك عندما لامس ماء الينابيع بشرتك يا «هرهوں» 
هل شعرت باي شيء.. غريب 
أغمض «هرهور» عینیه وکأنه یحاول اجترار ما أحسٌ به هناك ث 
قال: 
-ستشعر بها وأنت تقترب منهاء ستتسارع دقات قليك» هدیر عمیق 
شدید سیتردد صداه 24 صدرك قادمًا من قدميك نحو الأعلىء 
لكك لن تسمع صوته بأذنيك. بل هنا بے قلبك. وفجأة سيأتي 
الانفجار بشكل عمودي» شيء خفيٌ سيحملك إلى أعلى حيث ترف 
وكات كاك تشر نامات اة 
-يا له من شعور! 
اقتحم «مولي» المعبد وهو يصيح: 
-لقد ألقى حراس الملك القبض على «حمزة. 
انتفض السید «هشام» ووثب 2 مکانه وکان قد غفا بجوار «سّاهور» 
وهو يتحدّث مع الغلام» وقام «سّاهور» وهو يتحسس الجدار ليسأل «مّولي» 
بتوتر: 
-ما الذي حدٿ؟ أخبرني بالتقصيل.. 
وقف «مُولي» يروي لهما ما حدث» وضور انتهائه من الكلام» قرر 
«سَّاهور» الذهاب فورًا إلى قصر عمّه «عدنان» ليطلب من الحرٌاس إطلاق 
سراح رة ولانة لن سطع قات أهر الغلام إلا بعد العثور على 
المرأة التي ساعدت أمّه وهي تلده لتدلهم على الأب الحقيقي ذ«هرهورء 
بعد ان ترى القلادة التي تركتها معهء نادى على سادن المعبد وطلب منه 
إخقاء «هُرهُوں» 4 مكان أمينء فانصرف السّادن ومعه «هُرهُون» أمّا 
«سّاهور» فأخرج القلادة من جيبه وعلقها على صدره وآظهرهاء تعجُب 
کین ن 


۹€ 


لق دخ فق عك ا 

غضن «ساهور» حاجبیه قاځاد: 

-نعم سأدخلهء لا بد أن يراها الجميع» ريما تتنبه تلك المرآة التي 
نبحث عنها للقلادة. 

اقترب اليك «هشام» من «سّاهور» وأفشكف القلادة التی کانت غلی 

شكل نصف دائثرة. قال وهو يتحسس القلادة بيده: 

-لا بد أن تلك المرأة تحمل نصف القلادة الآخر 

قال «سّاهور» بثقة: 

-أخبرنی «حمزة» أنها مقسومةء لا بد أن لها تنا آخر یکملهاء اشغر 
أن قك ار اة من سكاو کر ف 

ق ب 

ثم اردف يتعجلهما: 

- فلنسرع» هیا بناء قبل ن تأر غمی الحرُاس بالقاء «حمزة» 2 بر 
«درواس»» هکذا يفعلون دومًا بالغرباء. 


خرج الثلاثة من المعبد وتوجهوا إلى القصر, بينما كانت «مُونارش» 
ہے بیت بنات الحداد. 
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جئو «دِوواهر» 
جلست بنات الحدّاد أمام «مُونارش» وهي ترتجف» كن يتمعن ب2 
ملامحهما التي بدت لهن غريبة وغير مألوفةء وقد ران عليهن صمت 
مهيب» بدات اكبرهن بالكلام وكانت هي صاحبة المطرقة التي اوسعت 
بها الرجال ضربًا بے السُوقء حيث قالت وهي تضع مطرقتها على الطاولة 
الخشبية العريضة التي كانت تتوسُط ساحة الدار: 
190 


-ما الذى دعاكما للمرور بقريتنا البائة؟ 

قالت شقيقتها المصارعة بتحفز: 

-أدرکت منذ اللحظة الأولى نكما من ساحرات «ماذریون». 

قالت «مونارش» بصوت مرتعش: 

lu‏ من ساحرات ا روون قالت العجوز 2 السوق انه لا وجود 


لساحرات «ماذریون» وأنها قصضة ةه مختلقة u‏ الرجال هنا لاسن 
الققات الخرات عن اة 


رشقتها صاحبة المطرقة بنظرة امتعاض وقالت: 

-تلك العجوز صديقتناء وقالت هذا الكلام لتبعد الشكوك عنكما حتى 
نستطيع تهريبكماء فنحن ندعم المستضعفات ما استطعنا حتى يأذن 
اهامر ماء:ونتغير طريقة معاملة زجال المدينة لنا فقد ستمتا. 

ډ 

ثم عادت للهجتها الهجومية قائلة: 

-أعرف گل شيء عن ساحرات «ماذریون» أيتها الحمقاءء اذا أنتما 
با قريتنا؟ من أخرج جماجمكنْ من خنادق جبل «أمّانوس»؟ 

غضنت «موتارش» حاجبیها وسالتها باستتکار: 

-آيٰ جماجم! 

-تلك التي تسكنونها. 

سالتها «موتارش» باستنکار: 

-هل التقيت بساحرة من ساحرات «ماذریون» هؤلاء من قبل؟ 

تلعثمت صاحبة المطرقة وقالت: 

-لا. 

-فكيف تحكمبن أننا منهنْ؟ ومن أين لك بهذا اليقين!! 


۹١ 


هرت صاحبة المطرقة كتفيها وقالت: 

-مجرّد حدس! هذه الملامح القبيحة لا تخفى علي أبدًا. 

قالت «موخارش» بف 

-ملامحي ليست فبيحة! 

ضحكت الشقيقات الثلاث مما جعل عيني «مونارش» تدمعان» كانت 
المسكينة ترتجف. وكانت تنقل عينيها بین وجوه بنات الحداد بحذرشدید» 
قامت صاحبة الطرفة رمخ فالا فن الضف و اله على وار 
تددر به شم رکات المقعد الخشبي بقدمها لتديره ليكون بے مواجهتهاء 
وجلست عليه وعقدت ذراعيهاء وقالت بتحفز: 

اکر یھ او ا ای اا ا 

قالت «مُونارش»: 

-نحن من حورائيات غابة البَيّسّان. 

تبادلت الشقيقات الثلاثة النظرات. ڪَ يعرفن عن أمر الفتيات 
الصغيرات اللاتي يمرضن ويمتن فور بلوغهن السادسة من أعمارهنْء 
وان فخ اناهن بحطتون الى غا الان هن ستن العش 
هناك. لكنهن لم يرين فتاة ناضجة من الحورائيات من قبل! بل لم يخطر 
بعقولهن آنهن يعشن حتى يبلغن هذه المرحلة من العمر. 

بدآت «مونارش» تروي لهنْ ما يُمکن إخبارهن به من شأن الحورائيات 
وات انان و فآ ل قن ارجا طوباد نظرًا لعدم ملاءمة 
الظروف البيئية لطبيعة اخسادهن: كانت حذرة للغايةء وانتقت كلماتهاء 
أخنرتها أن سمو من أف ا فة غاا ان ا ا صاحبة 
المطرقة وهي ترشقها بنظرة تملؤها الريبة: 


۹۷ 


-ومن هذا الشاب الذي كان يد افع عنكما؟ 

قالت «مونارش»؛: 

لا أعرفه 

اوق اس ار وه اف وو ها اا عا ک2 

-لقد قبض عليه حراس الملك «عدنان» هو ورفيقتك» غدًا صباخًا 
سیلقونهما ے4 بر «درواس» سیکونان مکافاأًة لوحش درواس الذي 
يتضور جوعا منذ أسبوع. 

صاحت «مّوتارش» بانزعاج دید 

جا ایا د أن تفل ف ادها 

لكزتها المصارعة 4 كتفها فأوجعتها وقالت: 

ا يجرؤ أحد من سکان مدينة «وراشبن» على معارضة مر الملك. لقد 

قالت «مّونارش» باستنکار: 

-هكذا! دون تحقيق 4 أمر الشجار الذي وقع بالسوق! أي ظلم هذا 

قالت الشقيقة التالثة والتی کانت تتابع الحوار ب2 صمت ذ«مونارش»: 

-تبدین أكثر هشاشة وضعقًا من رفيقتك» فهي تبدو أكثر ثباتا وقوة 
منك» كانت تدافع عنك 2 السوق! اذا خرجتما من غابة البَيلسّان؟ 
ء 4 

اطلقت «موتارش» تنهيدة ثم قالت: 

-أبحث عن أبي وأمّي وأشقائي» ليس من العدل آن يتخلوا عني ويرحلوا 
للابد اذا ك یزوروننی؟ أشتاق اليهم» ريد أن أعیشن تلك الحياة 
وأكون أمّا لطفل جميل! 


۹۸ 


عادت بنات الحدّاد للضحك سخرية منهاء قالت أكبرهنْ بمرارة: 
-لا وجود للح بے قريتا. کک رجال ا 
الاد ها باع > وتمتهن»› وتیع, ل متهم من یفکرون قوم 


ويرفقون بالنساء كما کان يرطق بنا ا > وتلك القلة لا تسلم من 
ألسنة الآخرين» فسوتهم دفعتنا لاغلظة والاخشوشان»› ولولا هذا 


لطجنونا طجنا: 
سألتها «مٌونارش»: 
-وأين هو والدك؟ 
أرسلت صاحبة المطرقة یدد کم قات 
-ألقاه حراس الملك ب بئر «درواس» والتهمه الوحش 
اذ ۰ 
حافت متها الات تخو رجه فقا الصارعة م قات 
-لأنه زوج آختي من شاب من شباب شعب u‏ 
سألتها «مُونارش» والفضول يطل من عينيها: 
سوا الت 2 اة اهو شب أورکاء؟ 
حکت صاحبة المطرقة رأسها بآظافرها مرّة آخرى وقالت وهي تعبث 
بخصلات رها ال شخ 
-تلك قصّة طويلةء سأرويها لكنْ ونحن نتناول الطعام» فأنا جائعة 
اة 
كانت صاحبة المطرقة تتحدّث وهي تلوك الطعام ب فمهاء وكانت أكثر 
الشقيفات الفلافة فرثرة راء أا شقيقةها المصارحة فكانت تحب 
شعب «أوركا» للغايةء لهذا قاطعت أختها مرارًا وتحدّثت عنهم كثيرًا... 


۱4۹ 


وعن زوجها الذي رحل إلى وادي الفراديس مع مجموعة من رجال «أوركا» 
دون أن يخبرها عن السبب» أخبرتها أيضًا عن تغير سلوكه وتصرفاته 
قبل آن يرحل. 

لزمت الشقيقة الصغرى الصمت» كانت تلوك الطعام ببطء وهي 
تراقب «مُونارش» ولاحظت أنها اكتفت بتناول الحساء فقط» ولم تلمس 
الخبز واللحم قط. 

کانت «مُونارش» تحاول الإلمام بأخبار المدينة وما حولهاء وجلست 
تنصت باهتمام بليغ لكل كلمة ينطقن بهاء أدركت الآن أن هناك معبدًا 
كبيرًا هنا بالمدينة وله سادن محبوب من الجميع» قررت الفرار إليهء 
لعلّه يساعدها لتحرر رفیقتها «مُورطي. انتظرت حتى تنهي بنات الحداد 
حكاياهنٌ وأخبرتهنٌ أنه تود الذهاب إلى المعبد الآن. 


كان المكان يعبق ا الرطوبة. وكانت الزنزانة ضيقة ومظلمةء 
فور i‏ لم تتوقف «مورفو» عن القفز ومحاولة الوصول إلى التافذة. 
لم تيأس حتى بعد أن جردها الحرْاس من أسلحتها ومن قوارير الترياق 
الرفيعة التي كانت تحملهاء أصابها اليأس فجلست ب ركن من أركان 
الزنزانة. وكان «حمزة» ساكتا 2 الرّكن الآخرء يستند بظهره على الجدار 
البارد وهو يجلس مغمضا لعينيه بينما يمسك راسه بكفيهء فالافكار 
تتناطح 2 رأسه»ء استبد به القلق بعد أن فقد حقيبته وكتابه والخنجر ذا 
النصل الحلزوني الذي آمدّه به طبيب البيمارسَّتّانء وتلك الجمجمة التي 
بغرت اھا کے انه ققد ی کک على الأرض أثاء إلقاء 
القبض عليه بينما كان يقاومهم ليهرب» كما أنه لا يعلم أين «اليسق» 
الآن! فتح عينيه وقال ل«مورفو: 
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-أخبرتني الملكة «الحوراء» عنكماء أنتما من حورائيات غابة البَيلسّان. 
التفتت «مورضو» تجاهه وقالت ب4 ذهول: 

-الملكة الحوراء! هل تعرطها؟ وهل التقيت بها؟ 

-نعم زرتها 2 قصرها وتحدّثت معهاء وأخبرتني أنكما 2 طريقكما 
إئى المدينة هتا. 

جلست «مُورفو قبالته على أرض الزنزانة وقالت: 

-لم ألتق بها حتّى الآن. يا لحظك! لقد التقيتَ بملكة عظيمة! 

م عادت تسأله: 

-ما اسمك؟ ومن این أنت؟ 

قال وهو یعتدل 2 جلسته: 

-اسمي «حمزة» وأنا مارب 

ران عليهما صمت خفيف» كانت «مُورفو» تعلم عن المحاربينء قالت 

بجدية شديدة وهي تعتدل واقفة: 

-أمامك الكثير لتؤدى مهمّتك. وجودك هنا بسببنا أنا ورفيقتى خطا 
عظيم» وضميري لا يتحمل أن کون سببًا 4 هذا...أين کتابف؟ 

قال متوترًا: 

-سقط مني وهم يلقون القبض علينا. 

غضنت «مُورفو» حاجبیها وقالت: 

-لا بد أن نخرج من هناء «مُوارش» 4ے خطرء وأنت أيضًاء لو وقع 
كتابك 2 يد خاطة ستسوء الامور. 

هزراسة قاتلا: 


-أخشی أن يقع 2 يد «الدواسر». 


التقفتت نحوه باندهاش وقالت: 
و 

-«الدواس» وهل عادوا؟ سمعت نهم اشتروا منك ستوات طوياة! فما 
الذی حدث؟ 

سألها «حمزة» متعجبًا : 

- الست من الحورائيات؟ والزياح تحمل إليكن ما يحدث هنا وهناكف. 
وتعرفن أخبار المحاربين» فكيف لا تعرفين بأمر عودة «الدواس؟ 
وکیف.. 

و ي 
قاطعته «مورفو» قائلة: 


-بلى نا من الحورائيات» لكنني من فيلق حارسات الحدود ومهامي 
تختلف!..أرجوك أخبرني من حرر الدواسر من أسرهم؟ 

هز «حمزة» کتفیه وقال: 

اة ساخبرف وها آغرفه وگن على قرطب آخرن ارلا غق 
سبب مجيتكما إلى مدينة «وراشين» بالذات» وخاصّة بعد ما علمته 
عن سوء معاملتهم للنساء هناء وأخبريني أيضّا عن مهمّتك كحارسة 
للحدود. 

انطلتت «مرركوة الخد تكن فقا «سونارش» وکیف بد أت تطالب 

باروج من غابة البَيْلسّان لكي تبحث عن أسرتهاء وأنها قررت الخروج 

معهاء وآخبرته عن الترياق وضرورة استرداده حتى تتمكن هي ورفيقتها 

من تحمل الظروف حتى تتأقلما على الحياة أو...تعودا للغابة إن تدهورت 

کن خا ا مھا ات ااه و و کک ما ا 

الغريبة لكنها لم تخفهء بدا يروي لها قصته فكانت تحسن الانصات» لم 

تقاطعه» ولم توجه إليه سؤالا واحدًّا وهو يسرد عليها الأحداث التي مر 

8 ارت کے ھی من کلام ارا عن رار «گروسگي 

ثمّ قرية «أوركاء» ثم لقائه بالسيّد «هشام» 2 غابة «البَيّسّان» وأخيرًا 


۰۲ 


دخوله لمدينة «وراشين»» گادت تشن شيًا لکنه شهق فجاأة. وحدق أمامه 
بشكل مخيف» ب تلك اللحظة كان «اليسق» يحلق فوق مدينة «وراشين» 
ويحاول أن ينقل إليه ما يحدث خارج زنزانته القابعة 2 قبو قصر الملك 
«عدنان». وقف «حمزة» واستدار نحو الحائط واستند بیدیه علیهء کان 
يرى القصر من ميد بيني النهام الى أهدته له املكة «اتخوراي» 
اقترب «اليسق» آكثر فأكثر فاتضحت الرؤيةء رى «سّاهور» وهو يسير 
تجاه القصر بخطوات ثابته وهو ينقر الأرض بعصا وأهل المدينة يتلفتون 

وهم یرونه يسیر بینهم » ویتبعونه بے آفواج تتزايد كلما اقترب من القصرء 

إنهم يعرفونهء كان «سّاهور» شديد الشبه بأبيه الشيخ «رَجُوان» الذي 
کانوا جميعًا يحبّونهء رى «حمزة» قلادة «هرهور» حول عنق «سّاهور» 
ورأی «مّولي» والسيد «هشام» وهما يسيران خلفهء كانت حقيبة «حمزة» 
على كتف «مّولي»» أدرك أنه التقطها من موقع المعركة ب2 السّوق فاطمأن 
على كتابه» لم يسمح الحرٌاس ل«مُولي» والسيّد «هشام» بالدخول» لكتهم 
تعرفوا على «سّاهور» فسمحوا له بالدخول لديوان عمه الملك «عدنان» 
وعندما دلف «ساهور» من بوابة القصر. عاد ل«حمزة» بصره وهو يقف 
N eR NE‏ ساكنة كالصنم أمامه وقد ألصقت 
ظهرها بجدار الزنزانة. كانت تستجمع جميع حواسُها وتراقبه باهتمام 
شدید» بدا برها عن «الدیسق» وما رآه بعینیهء وکات تصغي باهتمام 


شدید. 


کان املك «عدنان» يجلس غلئی عرشه المذهب» وبجواره يجلس اناه 

«خلدون» و«فراس» يرفلان 2 ثیابھما الفخمة التي تليق بمنصبيهما > کان 

گل فنھما یطمع اگم بون أبيهء وا ی ا ا آن أعلن 

وکوا عن ود اروج حتی سرع «خلدون» وفادها والآن ينتظر كل 
منهما ان قد وو اک ف و اخ ا ق العهد قبلهء 
۳ 


وکانت روان تقافنان راان و كل واحدة متها بنوشها اقلق 
من أن تنجب فتاة فتنتصر الأخرى عليها. أمّا شقيقهما الأكبر «أشهم» 
فقد كان يجلس 4 سكون» لم يكن ب4 حقل المناضىة معهماء فبعد قتل 
زوجته وفقدانه لولده أصابه اليس والحزن» مرت الأعوام ولم يندمل 
Es GR ES‏ 
و2 کل e‏ وكانت زوجته الأميرة «مثابة»" تصبر عليه لأنها تحبهء 
صار «أشهّم» الزوج الحاضر الغائب» والابن الصامت والشاهد على ما 
يدور 4 قصر آبيه دون أن ينبس ببنت شفةء حزين لمرض آمّه التي فقدت 
عقلها فور مقتل «رّسيل» وكأنْ المصائب اجتمعت ے2 آن واحد» کان یزور 
أمّه ب غرفتها 2 سرداب تحت القصر, والتي تحؤلت إلى زنزانة حبست 
فيها لسنوات» فزوجها الملك «عدنان» يخجل من مرضهاء ويخفي أمرها 
عن کبار آهل المدينةء وقد توقف «خلدون» و«قراس» عن زيارتهاء اما هو 
فلم ينقطع عنها بدا ا گان الم کے سهت وهی الموت لكنه لا يدركة, 

أجفل الملك «عدنان»عندما رآی وجه «سّاهور» وهو يسير نحوه بخطوات 
ثابته. کانت عیناه البلوریتان تبرقان وکأنه يراه ويثقبه بنظراتهماء سقط 
القدح الذي كان يشرب فيه على الأرض ووقف فجأة مما لفت الأنظار 
إليهء لاحظ الجميع ارتباك الملك! كان «سّاهور» يتحسس البساط بعصاه 
وفور أن اصطدمت عصاه بأؤل درجة من درجات العرش توقف واستند 
علی عصاه بکاتا يديه ورفع رأسه ووقف ساکتا ولم يلق السلام» قال الملك 
«عدنان» وهو یجلس مرة آخری ببطء شدید: 

-«ساهور» لماذا انت هنا؟ 

-أتيت لأزور هلي وعشيرتي يا عمّاه. 

قال «فراس» وهو يكز على أسنانه: 


(1) مَثابة تعني رجوع وعودةء قال تعالى: «إوَإُِ جَعَلْتَا البَيْتَ مَثابةً للنَّاس وَأَمْناً4 سورة 


البقرة. 
٤‏ 


و 


رفع «ساهور» واشة وسأله: 
-وماذا عن آبي؟ 
ساد الصمت حتی ډدده «ساهور» سالا إیاهم: 
-لاذا لا تجيبون؟..وماذا عن أبي؟ أليس منكم؟ أليس من لحمك 
ودمك یا عماه؟ 
ارتجف صوت املك «عدنان» وهو يجیبه: 
-بلى من لحمي ودمي. 
اقترب «أشهم» منه ووضع يده على کتفه وسأله: 
-ماذا ترد یا «ساهور» وما الذي اتی بك إلى هنا؟ 
ا ا » 4 مه ھە 5 
تذکر «ساهور» الغلام «هرهور». وتودف لوهلة يتساءل هل هو اين 
«أشهم» بالفعل ام لا ر يده ا القلادة. مما لفت نظر «اشهم» 
لها فاقبل وامسكها وقلبها بین اصابعه» قبض «ساهور» علی ید ابن عمه 
وانزلها من فوق کتفه وقال له: 
-طلبُ واحد وسامضي يا «أشهم». 
قال «أشهم» بصوت واثق وما زالت عيله معلقة بالقلادة: 
-اطلب ما تشاء يا «ساهور» وساجقق لك ما ا 
ق ای ا ا 
-الشاب الذي ألقى الحرّاس القبض عليه اليوم» هو طبيب قريتناء 
وجنت أطلب اطلاق سراحه 2 الحال. 
قال «فراس» بتهکم: 
۹ م 
-طبیب من شعب اورکا! هل تمزح؟ صارت المسوخ تمارس الطب 


0 


علت قهقهاتهم ولم يرف لسّاهور» جفن وهو يقف أمامهم بثبات» 

قال بهدوء بعد أن توقفوا عن الضحك: 
ھ 

-«حمزة» لیس من شعب اورکا. 

قال «فراس» ساخرًا: 

-أرأيت يا عقل السُمكة! 

التفت «ساهور» نحوه وكانت عيناه مفتوحتبن على وسعهما فأجفل 
«فراس»» شعر لوهلة أن «ساهور» قد اسرد بصرهہ ونه يراه بهماء سرت 
قشعريرة 4 جسدة عندما خطا «ساهور» نحوه خطوة وقال مهددًا: 

3 ي ی 
-لو مس «حمزة» سوء ستهاجم طيور الوراشىن المدينةء لانه محازت 
أطبق عليهم الصّمت. تذكروا جميعًا كيف كانت تهاجمهم طيور 
٤ u 8‏ م 

الوراشين المعروفة بلطفها فتتحول فجاة لطيور جامحة وتصبح 4 غاية 
الشراسة» حيث تكرر هذا أكثر من مرْة» وكان هذا يحدث لخطب جليل 
ج المدينةا وكأنها تراقب الأحداث» وتتابع ما يحدث هنا وهناك! فأقبلت 
2 ارات وظللت السماء فوق مدینتهم› وأفسدت عليهم حیاتهم› الزروع 
والثمار والأشجارء حتی أعين الدواب نقرتهاء وألحقت بهم الأذىء سأله 
«خلدون» ے2 اضطراب: 

-وما أدراك یا «ساهوں؟ 

استدار «سّاهور» ے4 مکانه دون آن یجیبه» وقال وهو یسیر بخطوات 
منضيطة نحو البوابة: 

- جربا آن تؤذوه وسترون بآنفسكم. 

ھ 

ثم صاح وهو يهم بالخروج من باب الدیوان: 

-اطلقوا سراح المحارب قبل آن تغيب شمس اليوم. 


۳۹ 


خرج سّاهور» من ديوان القصر وتركهم يتخبّطون 4 حيرة» ومضی 
حیث کان «مُولي» ینتظره مع السيّد «هشام»» أخبرهما بما دار بينه 
وبين عمه «عدنان» وأبنائه» وكان أهل المدينة يقفون على مقربة منهم› 
وقتدها اه اللات عن بواية التضن و تفا لساحة الواسعة امام 
أسرع الحشد تجاه «سّاهور» وبدأً الاس يحيونه ويدعون لأبيهء آخبرهم 
باختصار أنه أتى لأجل صديقه الذي ألقى الحرْاس القبض عليه اليوم 
ك السّوق» وأنّه لن يغادر المدينة إلا معه» وجلس «سّاهور» أمام القصر 
وتوافد التاس إلى المكان وجلسوا حوله» وسط الحشد كان أحد شباب 
أوركا الملبوسين بالدّواسر يقف بين الناس» علم أن هناك مُحارب بالقصر 
واسمه «حمزة»» فانطلق عائَدًا ل «قلب العقرب» زعيم الدواسر ب2 وادي 
«الفراديس» ليخبره أن هناك مَحاربًا وقد وصل مدينة «وَرّاشين.. 


أطرق الملك «عدنان» برآسه وبدت عليه دلائل التفكير. رضخ لرأي 
ابنه «فراس» الذي أشار عليه بقتل «حمزة»» فلو تحقق لسّاهور» مطلبه 
سينقلب شعب «وَرّاشين» مرّة أخرى على الملك كما فعلوا قديمًا عندما 
اختلف مع أخيه «رَجُوان». لا بد أن يتهى الأمر 4 الحال» سيلقون 
بڊ«حمزة» ے2 بر «درواس»» انطلق «قراس» ال الوجه بعد موافقة فقة أبيه 
على ما أ شان دة غلة وار الخراس بتنفيذه» طتنت بوابة قوع 
عدد کبير من الحراس وهم مدججون بالأسلحةء دفعوا التاس دفعًا 
بدروعهع فتراج الحقد لاضاف سار اشاق من الحزاس وخا كان 
بذراعي»حمزة»» توجها به نحو بثر 7 الواسع والعميق الذي ابتلع 
الكثير من أرواح المقهورين والمظلومينء دُقّت النواقيس ليشهد آهل الدياة 
ما سیحدث ویعتبروا ویرتدع کل من لدیه نيه للالتفاف حول «سّاهور» 
الذي أطل من بين طيّات الماضي بوجه أبيه «رَجُوان»» وقف «سّاهور» وقد 
منعه الحرّاس من التقدم وهو يصيح: 


-لو أصاب «حمزة» سوء اچ طيور الوراشين المدينةء كما حدث 
يوم مقتل آبي. 

تعالت الأصوات» طالبوا بالعفو عن «حمزة» حتى لا يتكرر ما حدث 
2 الماضي» لكن «فراس» تقدم وهو يرفل 2 ثيابه وحوله حرسه الخاض 
فسکنت الأصوات مرٌة آخری» کان وحش «درواس» يزآر ویزمجر 2 ممرٌ 
تحت الأركن ك بواته الية ن أعلى لينقص على الفريسة التي 

تقدّم إليه وسط البئر الكبير فيلتهمها أمام أعين من يقدمون على رؤية 
هذا المشهد الداميء حاول السيّد رهشام» اختراق الصفوف لعله يستطيع 
فعل شيء ما » أو ريما يستخدم الأسّطرلاب ويرحل به إلى مكان آخر لو 
و مو ارات هھ کن الان منعوه. حمل الحرّاس «حمزة 
وألقوه 4 البثرء فسقط على رکبتیه وآلمته بشدةء ثم استقام واققا عندما 
التقت عيناه بعيني الوحش الذي يفصله عنه باب من الحديد. الفراغات 
بین اعدف طهر مالا اتیک وکر افا مور ابه واب الي 
يجري وعیناه الحمراوان آلام رکبتیه الان قط ايوا ر عبايه ي 
السماء فرأى بعض طيور الوراشين وقد بدأت تحلق فوق المدينةء تناهى 
إإٍى سمعه صوت صراع وصياح وصرخات تشبه تلك التي سمعها 4 قرية 
«آورکا»» كانت دقات قلبه تتواثب وهو یری وحش «درواس» وهو یزمجر 
ويروح ويجيء› 2 تلك اللحظة وبينما بدأ الاس برفع البوابة التي 
تفصل بينه وبين الوحش أطل «مولي» برأسه من أعلى ا ونادی عليه 
وهو يلقي بحبل غلیظ تجاهه» تعلق «حمزة» بالحبل وکان «مولي» یسحبه» 
ثم سمع «حمزة» صرخة آل ات ها كبة ار الحبل وسقط مرّة 
أخرى عل الأرضء آدرك ينها آن اراس أصابوا مولی: كان الیش 
يحاول دس رأسه من أسفل الحاجز الحديدي بينهماء كان لا يصبر على 
التهام فريستهء لكنْ الفتحة أسفل البوابة لم تكن بالقدر الكا2 تعالت 
الأصوات خارج البثر مرة آخریء» تعرف «حمزة» هذه المرة على وت 
«سنمّار» ثم صوت سّاهور» ثم صيحات جماعية وكأ هناك حدثا 


۰۸ 


ما رای ا خر لى فالاطة كن طرف الل لم بكر كفا ارت 
البوابة وانطلق الوحش تجاهه وکاد يغرز مخالبه 4 صدره» لولا ارتفاع 
الحبل فجأة 2 الهواء. خرج جسد «حمزة» للنورء ورآى مشهدًا اقشعر له 
بدنهء كان «سّاهور» يمسك بالحبل ويسحبه وقد ارتقی 2 الهواء مرتفعًا 
بجسده» کان عاري الصدر. حاے القدمین» يرتدې سرواله الكتاني فقط! 
فقد تخلص من ثیابه الفضفاضة والثقيلة التي كان يضع ب2 ثانياها 
ا ی ف یره و ا یددوا ال که ةه 

كان «حمزة» ومنذ أن رآه لال مرْة يتساءل بے نفسه عن سبب ارتد ائه 
لفك اللايس ر فد حط لةه كما لحف رةك مشا تد كر ومر 
جنها ها أخنره به السید «هشام»عن أهل مدينة «ورّاشين» وطبيعة 
اا ويف يرتفع بعضهم لنقاء خبیئته من آدران النفوس وخبٹهاء 
وکیف بخقون هذا خجلا من افتضاح آمرهم بعدها عندما یخطون» 
نظر «حمزة» انق قدمیهء کانت ملابس «ساهور» الثقيلة التي حیرته 
دومًا ملقاة على الأرض. وفوقها حجران ثقيلان يبدو أنه كان يربطهما 
على جذعه بحزام. وبجوارها حذاۋه الغريب بنعله الحديدي الثقيلء 
الآن أدرك لماذا كانت خطواته ثقيلة وكأنه مريض! فقد كان يجرّها جرًا! 
على مقربة منه کان «سنمار» يقف و2 يداه سيفان» ومعه الكثيرون من 
شباب «اوركا» وكانوا يحملون اسلحتهم» على الارض كان هناك العديد 
من حراس الملك «عدنان» الجرحى والمقتولين» مما جعل باقي الحراس 
يتراجعون ليقوموا بحماية «فراس» الذي فر نحو قصر آبيه فور أن رآى 
«سنمار» ومن معهء سرع الست «هشام» وأمسك يساق «حمزة: وجه 
أو ڈ ثم سحبا الحبل معا لیعود «سّاھوں» للوقوف على الأرض. عاونه أخوه 
«سّنمّار» لیعید ارتداء حذاته وملابسه» بینما هرول «حمزة» نحو «مُولي» 
الذي کانت الدماء تسیل من جرحه ومن فمه» حمل رأسه على صدره 
وراقبه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. قال «مُولي» بصوت واهن وهو يشير 
بإصبعه لصدر «حمزة» وقد جادت عیناه بالعبرات: 


اکى 

أعتصر فؤاد «حمزة» وانتفض حين أغلق «مّولي» عینیه ولسانه یعانق 
كلمة التوحید» ظل بهزه برفق ثم بشدّة. كاد يفقد عقله! مات أول صديق 
التقى به هناء مات الشاب النوبي اللطيف الذي أحبّهء مات ذاك المهذب 
الذي يتحدث أحيانا مثل أخيه «خالد»» وهو الآن لا يدري هل مات أخوه 
«خالد» آم لا! 

aE mE‏ أحبُ شخصية «مُولي» ذاتها 
بسماتها ا احتضنه وفاضت عیناه بالدموع» وذ کو وصیته له 
بأن ساعد «هُرهُور» إن لم يتمکن هو من إتمام تلك المهمة.. 


كان لا بذ من الإسراع بالخروج من مدينة «وراشين» قبل أن يعود 
الحراس مرْة أخرى» فحملوا «مولي» وساروا ب4 موكب مهيب أضسح 
لهم أهل القرية الطريق وقد خيّم عليهم الصمت» فقد بُهتوا لا رأوه 
من «سّاهور» ظنوا أن مدينتهم خلت من الخيرء وما عاد بينهم من 
یشبه الشیخ «رَجُّوان»» وهاهو «سّاهور» يُشبه أباه فيما تميّز به عن أخيه 


«عدنان».. 
ھ 


اتا آیضا باون مما راوه فق فرغوا من صبحات شباب وآورگل 
وشراسه 2 لقال لكتهم لم جروا على قتل «مُولي» وحده «حمزة» 
کان یبکیه» ويبکي لأنه کان يعلم أنه عاش وحيدا ب قرية «گروسکوه پتو 
علی الرشن ولا يجد من ينو عليهء لیس له َم تبکیهء ولا زوجة تفتقده 
ولا آهل ولا ولدء عادوا جميعًا إلى قرية «أوركا»» وكان السّادن قد أرسل 
«هرهور» قبل خروجهم لقرية «أوركا» ليكون ب2 حماية الملكة «أهاليلء 
كما طلب منه ابنها «سّاهوں. 4 تلك اللحظة کانت «مونارش» تسير مع 
بنات الحدًّاد بعد أن أعرنها ملابس تشبه ملابس أهل مدينة «وَرّاشين» 
وكانت تفطي وجهها بطرف الخمار حتى لا تلفت الأنظار لملامحها غير 
المألوفةء كانت هناك عندما آخرج «سّاهور» «حمزة» من بتر «درواس»» 

1۰ 


رأته وهو معلق بجسده 2 الھواءء ورت کل اش وأحزنها موت «مولي»» 
ففف تد کرک وجوه وهو يدافع عنها وعن وده 2 الس مر الموكب 
المهيب بجوارها وهم يحملونهء بعد انصراف الموكب توجهت مع بنات 
الحداد للمعبد الكبير وتحدّثت إلى السّادن الذي وقف حائرًا وهو ينصت 
لقصتهاء فبعد ما حدث آصبح تواجده 2 المدينة يعرّضه ويعرض من 
يلجا إليه للخطرء فربما يحمل آحدهم خبر استضافته ل«ساهوں لأهل 
االقصر فون ا أو مُساعدتها لتحرير 
صديقتها Es‏ أنه ن يستطيع تراك المعبد مهما كانت الظروف. 
فقد وهب نفسه للخدمة فيه... 

اقتربت أمٌ «مَرمَّر» وکانت تحمل ابنتها فقد اشتدٌ شتد عليها المرض ووقفت 
امام السادن دون أن تنبس بينت شفة وعيناها محتقنتان من كثرة البكاءء 
۰ا * n‏ ۰ ۰ ت ك 2 ر ت خخ 
فاغرورقت عیناه بالدموع» التفتت مونارش» ورات وحه «مرمر» وهي تن 
على كتف أمُها ضشهقت قاتلة: 

-يا إلهى! إنها من الحورائيات...مثنا! 

ا س س ا 

رفعت ام «مرمر» عینیها فکشفت «مونارش» عن وجھها لتريها 

ملامحها فأجهشت الاح بالبكاءء قال سادن المعبد بتصميم: 
۾ 
-ارحلا بها الیئ قرية «أوركا»» واسالا عن «سّاهور» وأخيراد اشن 
أرسلتكما إليه. 
قالت «مونارش» 


e 
e اليك الأنظارء‎ lai الفوضى»‎ 


انطلقت «مُونارش» مع أ 2 م «مرمَر» تجاہ قرية 3 «أوركا» بینما بد أت طیور 
1۲ 


الوراشين تفد إلى مدينة وراشین 4 آفواج غطت أسقف البيوت» وحطت 
على النوافذ والزروع والأشجارء وظللت السماء ب شكل مهيب إنه يوم 
£ ی 
بائس» لقد قتل اليوم رجل نبيل كما قتل الشيخ «رجوان» من قبل...وطيور 
الوراشين لا تجتمع إلا لخطب جليلء وربما سيحدث قريبًا ما لم يكن 2 
4 
الحسيان. 
2 8 مرد 

الطرقات» وعم السكون» وكأنها صارت مدينة أشباح» اشتدت الرياح 
وکان لھا دوي مخیف» طیور الوراشہن تدور 2 الشماءء وهاهي السماء 


چ 


اق رة و اا ا و کت وا ا راك 
امرآة تدلف إلى زنزانتها وتمدٌ يدها إليها بوشاح يشبه الذي ترتديه 
تماما وتخبرها أن ترتديه فوق ثيابها وتتبعهاء ارتدت «مُورقو؛ الوشاح 
وات وکوا توول کیا كانت فل جاك ار اة وارك اها کا 
أمام الحارس الذي مد يده فوضعت المرأة فيه كيسًا من الجلد اصطكت 
فيه النقود ببعضها فآصدرت اا فآدرکت «مورفي أنها رشوة» منعهما 
من الخروج وقال هامسًا ويك عينيه ترسو نظرة غاضبة: ٠‏ 

-هذا لا يكفي... 

قالت المرأة باستنكار: 

الج يفا 

زجرها الحازس فاقاد: 

-أنسيت أنثي سأدعي أثني ضربت على رأسي وفقدت الوعي! 

هزت کتفیها وقالت: 

-وکأنهم سيسآلونك عنها! 


1۲ 


مدت يدها بکیس آخر وغرست عینیها 4 عينيه وقالت بحدة: 
-إياك أن تطلب المزيد. 
ء ء £ e‏ 
رفعت المرأة قلنسوة الوشاح على رأسها ففعلت «مورفي مثلهاء ثمٌ 
1 ۰ » »| 4 ۰ 4 

سارت المراة بخطى سريعة وخلفها هرولت»مورفو» من ممر لاخر» همست 
وهي تمسك بذراعها: 

”نحن جاریتان من جواري الأميرة «مثابة» أفهمت؟ 

غ و موافقة فقة فتابعت المرأة التي بدا من كلامها أنها 
جارية 2 القصر: 

- سأساعدك لتهربى» فالأميرة سمعت بما حدث لك وأرسلتنى 
لأحررك. 

ډ 

ثم غيرت الجارية نبرة صوتها وقالت بشجن: 

ء ء 
-السكينة ر الماسورات قدر استطاعتھا وتبقی هي اسيرة حبها 
لزوجها «أشهم». 
کا ر 
-اسمعي» لا تعودي الى «وراشىن» مرة اى وارجعي لقومك. 
۳ 

لم تنبس «مورفو ببنت شفةء تبعتها ے صمت» صعدتا للطابق العلوي 
حیث دلفتا جناح الأميرة «مَشابة» زوجة الاير «آشهم» الذى زهد فيها 
ولم يبه لشغفها به ما زال فراق زوجته وفقدانه لابنه يۋلمهء كانت «مَّثابة» 
ی وقد حطت على وجھها الجميل سحابة حزن» دلفت 
e‏ مع الجاريةء وألقتا التحية علی الأميرة «مَشابة» قالت الجارية: 

-تلك هی الفتاة یا مولاتی. 

التفتت «مثابة» وقالت بصوت واهن: 

۳ 
-هل عثرتن علی اختها؟ 


ااا 


قالت الجارية: 
و 
-بنات الحدّاد يقلن إنها هربت لقرية «أوركا» مع امرأة أخرى» أرسلهما 
عفادن اد إلى هتاك 
هزت الأميرة «مثابة» رأسها وقالت: 
ډ 
-بنات الحدّاد يقدّمن الكثيرء ذكرينى أن أكافتهن. 
ر : م 
ثم قالت الاميرة «مثابة» ل«مورفي: 
ډ 
-أنت حرة يا عزيزتي» سأرسل معك من يدلك على الطريق لقرية 
«أوركا» لتلحقى بأختك. 
و َ 
ثم التفتت تجاه جاريتها وقالت: 
ن وا اا 
استدارت الأمترة «مثابة» وسارت نحو الباب المؤدى لغرفة نومها 
7 
الخاصةء كادت الجارية تتصرف وهى تسحب «مورفي من ذراعهاء لولا 
أن الأخيرة کشفت عن وجهها وقالت: 
-لكنني أودٌ استرداد أدواتي أوّلا يا مولاتي و... 
فاليا اتجاروة رهي ترص يدها 246 
-اسكتي» ألا يكفيك أنها أطلقت سراحك! هذا سيعرّضها للمساءلة. 
عادت الأميرة «مثابة»وجلست بوقار› رسمت على شفتیها الرقيقتىن 
ابتسامة وأشارت إليها لتقترب وسألتها وهي تتمعن 2 ملامحها: 
-ما اسماف؟ 
و ۶ 
-«مورفو» 
ء او 
-وما كانت ادواتك تلك يا «مورفی؟ 
ه ن 
قالت «مورفو» وهي تخلص ذراعها من قبضة الجارية: 


1€ 


-أسلحتي الخاصةء وتریاق خاص ان لم أتناوله ورفيقتي سنمرض 
وربما سنموت. 
رفعت الأميرة حاجبيها وقالت: 
-تموتان! ألهذه الدرجة! 
٤‏ ت ۾ 
صمتت الأميرة هنيهة وعادت تتمعن 2 ملامح «مورفوء الغريبةء لم 
2 ءس ء 
-تبدين مختلفة عنا یا عزیزتی» من آی البلاد أنت؟ 
ء د ي س ٤‏ 
بدات ا تلتصت إليها 
اا وهي تنصت إليها 2 مَثابت» والأميرة تستوقفها من آن 
لآخر وتسألها عن ارين والكتب وههیس الرياح» وتلك القصص التي 
سمعت عنها ا وهناك قاغت الألفة بین الخلا تة وأنسّت الأميرة 
ورك أن تعاونها لاسترداد أسلحتها والترياق » وأرسلت 
حاردا فخلصا ن جرسها الخاص تق به ابرم بالومة » جلست «مورفی 
2 حيرة تنتظره› فيعد آن علمت ر الأمير «آشهم» زوج الأميرة «مَثابة» 
ربّما یکون هو آبو «هُرهورں» کانت تتسا ل ك تسا هل خر الأة 
«مثابة» عن الغلام رن الذي أخبرها عله «تحمره آم ا وخاصة 
أن «حمزة أخبرها ع الزنزانة أنهم يُخفون آمره حفاظا هلی اام 
قررت أن تخفی آمره: باغتتها الأميرة «مَثابة» قالة: 
5 4 
-وآنت يا «مورفو» هل خرجت بحا عن والديك مثل «مّونارش؟ 
-ل. 
O U‏ 
-مجرد فضول» ردت أن آری العالم خارج الغابة فقط. وأعيش حرة 
نفسى لفترة وجيزة» لكننى سأعود يومًا ما لغابة البَيلسّان» اَم 


10 


«مونارش» فهى حالة فريدة لا تتكرر كثيرا ر افر اا که 
الكة «الحوراء». 

عفدت الأميرة «مثابة» حاجبیها وسألت: 

ومن هي املكة «الحوراء»؟ 

-ملكة عظيمة.ء كانت من الحورائثيات» وكان لديها تلك الحساسية 
المفرطة التي طغت على «مُونارش»» كانت تشبهنا ج ملامحناء تلك 
العيون» وهذه الأسنان» وهذا الأنف» وهذان الحاجبان. 

0 (a 4 4 ج‎ 

اقتربت «مورهو» من وجه الاميرة «مثابة» وظلت تشير لوجهها وعينيها 

وا غتضبة انعسامة اتير ها أسناتها الخاعدة وأضافة: 
-كانت قبيحة مثلي...انظري. 
ابتسمت الأمترة «مثابة» ومسحت بلطف على وجنتها وقالت لها: 
ء 4 ء 
فیا ت ج ا و فو ا ج وكوك ااا 
و 2 لے چ E‏ 
لم تظهر «مورفو تأثرّا بكلمات الأميرة وأكملت قائلة عن الماكة 
«الحوراء»: 

-عندما التقت الملكة «الحوراء» بزوجها الذي أحبُها كما هي بملامحها 
فاه طافت ها الشعادة وذادها هذا قو ة وشا اء مرت بالطور 
الملكيء مرحلة تشبه الشرنقةء تغيّر فيها الحوراثية تكوينها وجلدها 
وملامحها وتنضج» فتکون آکثر جمالا من ذي قبل. 

قالت الأميرة «مثابة» بصوت متهدج: 

-ما آروع الجت:.٠‏ ارد علی المحبين کالسحر! وکانگڻ فراشات یا 
ا 
«مورفی! 


۾ 
قال «مورفي يصوت خال من العاطفة: 


T1 


و س .ڪڪ ٤‏ 
-قد نشبه الفراشات. لكننا أسرى لمهامنا التى نؤديهاء آما الفراشات 
فحرةء يكفيها الجناحان تطير بهما حيث تشاء! 
س ۾ رر 
کا 7 “ا e e‏ 
هرت «مورفو» راسها نافية وقالت بتصميم: 
ا 
-کیف۹٩‏ 
-لا أحتاج إلى ما احتاجت إليه الملكة «الحوراء» قبل أن تكون ملكةء ولا 


املك نفس مشاعر رفيقتي «مونارش» ل يۇلمني أن ملامحي ھهکذا! 
ولا أشعر بالاحتياج والنقص لكينونة أخرىء لست 2 حاجة للحب! 


اأطاقت الأميرة «مثابة» تنهيدة وقالت: 

-كلنا نحتاج للحبٌا..مسكينة أنت لقولك هذا! ومسكينة رفيقتك 
«مۇنارش»: Ee‏ بالخيبة ا تكتشف حقيقة حقيقة العالم هنا.. 
طالعتها E‏ وسألتها: 

E 

رنت اليها الأميرة «مَثابة» بعينيها الجميلتين» وطغت على نفسها 

عاف غلا قات انر 

-صار الحبُ الذي جعل الحوراء ملكة وحولها لأنثى جميلة أمرّا نادر 
الوجود يا عزيزتي! قلبي يتفطر وأذوب عشقًا 4 زوجي وهو لا الى 

-أرآیت؟ لم حبك وأنت جميلة! فكيف تطمح «مُونارش» للحب وهي 
کما هي! 

قالت الأميرة «مثابة» بتأثر: 

- قد أكون جميلة لكنني لم أنجح 2 هز أوتار قلبه ليشعر باللهفة للقاءء 
وليراني كل مرْة يراني فيها وكأنها أل لقاء لناء لتتسارع دقات قلبه 


۷ 


عندما ینظر إلى عيني؛ وقسحب روحه من بین جنپیه عندما غيب 
عنهء وریما تنجح هي مع أحدهم! قد يحالفها الحظ يا او 
-وهل ما وصفتيه من اختلاج للقلب هو الحب؟ 
a‏ 
-هل تشعرين بما وصفته عندما تنظرين لزوجك؟ 
-نعم» فأنا...أعشقه»ء قد يعاملني بشهامة لكنه...لم يحبُّني حتی الآن! 
دلفت الجارية فجأة فقطعت حوارهماء فقد عاد الحارس بأدوات 
«مورفو» كان يحمل سيفها وكنانة سهام وقوس غریب الشكل. وقارورتين 
رفیعتين د فقن تحط باقي قوارير الترياق» بدا الانزعاج على 
وجه e‏ لكتها كانت سريعة الانضباط. فقد تناولت أسلحتها 
وحملت القارورتين وحيّْت الأميرة التي شدت على يدها وکانت تعلم مدی 
قلقها على «مونارش» فسمحت لها بالانصراف» خرجت «مورفو» برفقه 
الحارس الذي سار معها ب2 طرقات المدينة الصامتةء رأت الطيور ب4 كل 
کان فا لته عتما کا برعا آنا ون الوراشن وقد أت لخظي با 
سيحدت قريبًا لكتهم كالعادة لا يعرفونه إلا بعد حدوثه» ترکها حارس 
الأميرةٍ «مَثابة» عند سور مدينة «ورّاشين» الخارجي» وأشار لها تجاه 
قرية «اوركا». وعندما انصرف رفعت طرف ثوب الجواري الذي ترتديه 
وانطلقت تركض بأقصى سرعتها تجاه قرية «آوركا». 


17 
قرجة «اووڪا» 
«بعضهم يبقی حيًا 4 حنايانا وأفئد تنا وعقولنا وإن غاب تحت التراب» 
هذا ما کان پردده «حمزة» 2 نقسه بعد أن رمس قر «مولی بيديه وغادر 


1۸ 


المكان الذي دفن فيه مع السيد «هشام»» عاد لبیت الضيافة وتقدم لأقرب 
مقعد وجلس منهوكف a‏ ق کان السيد «هشام» غارقا ك النوم 
فقد کان متعًا للغايةء دلف»هرهور» وهو يبکي وفور ن رآی «حمزة» أسرع 
ليختبِنٌ 4 حضله وقال بعفوية عن «مُولي» الذي أحبه: 

ا اشر أنه یی Ls‏ 

قال «حمزة» وهو یریت على ظهره: 

-وانا! 

هل سترحل و تترکني هنا؟ 

یا کت عن وف ر وکن کا افا ل رآ اياف 

اش 

کم کد کر جرا حه ماله نها قاقد 

- أخبرني كيف هي جراح ظهرك؟ 

قال «هرهور» وقد بدا الارتياح على وجهه: 

و عا تيا مياد الا اتر 

ګر ګګ s‏ ت ډ س 

خلع «هرهور» قمیصه فرای «حمزة» ظهره وکانه لم يصب باي جرح 
من قبل! رآى جلد الغلام وقد تغير بعد يوم احد فقط من غسله بماء 
ينابيع «ورّاشين» وظهرت عليه علامات غريبة وضع أصابعه عليها بحذر 
فباغته «سنمّار» عندما دلف البيت فجأة وهو يقول: 

-تلك الزوائد تظهر على جلودنا ے2 تلك المرحلة العمرية» ستختفى 

قريبًا ويزداد جلده سماكةء وستظهر تلك الزوائد فقط عندما 

ابتسم الغلام واقترب من «ستمار» وعانقهء بدا أ«حمزة» أن هتاك 
نوعًا من الصدافة نشا بینهماء ابتسم «حمزة» ابتسامة حزينة مغتصبة 
وقال ل«ستمار»: 


۳۹ 


- اذا لا تطير أنت اا ای کسّاهور؟ 
ضحك «ستمار» وقال وهو داعب شعر الغلام الذي کان يحتضن 
جذعه بذراعه: 

هو د یطیر 2 الهواءء ونا اأغوص تحت الماء. 

2 ة 

ثم اردف وعيناه تجولان 4 الغرفة: 

£ ۳ 0 4 ء٤‏ س ن 

-لم يخبرنا «ساهور» انه يفعلها... کان يخفي عا الامرء لکن امي 
لاحظت ما يفعله بتیابه فأدرکت أنه کأّبی» وأخبرتنى مرارًا أنها تظنْ 
أنه نقيٌ الخبيئة. لهذا يعتزلنا دومًاء يخجل من تلك الميزة» ولا يحب 
أن يعامله الناس بحب واحترام لأنه هكذاء ولأنه يعلم أنه عندما 
يخطىٌ سيفقدها فيفتضح آمره» ويصبح عرضة لسخرية الآخرين. 

-آن تکون ممیزًا قد یكون سببًا بے تعاستك. 

ا تیان ا 

-کیف۹ 

طرق «حمز ة» قاتلا: 

E‏ الآخرونء تارة عندما يُعاملونك بطريفا يقة مختلفة لأنك 
و > وتارة عندما يُطالبونك بما هو فوق قدراتك لأنك ممیز. 
يطالبونك بالمثالية المطاقة لأنك مد > وقد يكرهك اليعض 
قان فة كاد 

= ری هنذا 

-لكنني آظن ان «ساهور» یری هنا 

-ریما! 

-أین ذهب «سّاهور؟ 


r۰ 


و 


-عاد للمعبد» ويرفض لقاء الناس» حى آمّي! 

قال «حمزة» وهو يمسك برأسه: 

-فلنذهب إليه غْدًا. 

انصرف «سنمّار» بعد أن حيّاه وكان قد بدا يعامله بلطف أكثر من ذي 
قبلء وأقبل «هرهور» على «حمزة» يسأله: ۰ 

-أین سأنام؟ 

استدار السيّد «هشام الذي بدا أنه كان ينصت لحديث «حمزة» 
و«سنمار» ومد ذراعه للغلام فهرول تجاهه وتوسد ذراعه ونام مطمئناء 
فابتسم «حمزة» لصنيعه معهء وتمدد على فراشه هو الاخر ووضع يديه 
خلت راسةه وأخذ يحدق بے سقف انفرظة وهو سر جواراتة فع 
«مّولي»» حتی غلبه النوم. 


قرجة «/وورڪا» 

طرقات واهنة على الباب أيقظت «سّاهور» 2 الحال» فقد كان السكون 
يعم كل شيء حوله» قال وهو يقف مستَندًا على الحائط: 

-من بالباب؟ 

قالت «مٌونارش» وهي ترتجضف: 

-«موتارش»: 

صاحت َم «مَرمر» تتعجله ليفتح الباب: 

فتح «ساهور» الباب فاسرعت َم «مرمر» بالدخول هربا من المطرء 
بینما تسمرت اقدام «موذارش بالارض وهي تحملق 2 عيني «ساهور» 
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والمطر يغرقهاء كان يتصت لأنفاسها المتسارعةء وكان قد مز صوتبن 
أنثويبن مختلفين! فشعر أن هناك أخرى تقف أمامه غير التى دلفت للتى 
فقال وهو يدير رأسه جهة اليمين: 
و 
-ادخلى من فضلك لكى أغلق الباب. 
ت چ : ا 8 ۰ 7 e E‏ 
دلفت «مونارش» وتکورت علی الارض بجانب ام «مرمر»» سطم 
«ساهور» الباب واستدار» کانت َم «مرمر» تکرر نفس الكلمات 2 
اضطراب: 
-ستموت ابنتي» ستموت «مرمر». 
سألها «ساهور» بعد ان تكو «مرمر» ولقاءه بها وبامُّها 2 معيد 
«وراشىن»: 
-هل عثرتم على من يحملها لغابة ايسان يا اح «مَرمَّي؟ 
قالت الأ بصوت تخنقه العبرات: 
E‏ 8 و ا 5 5 
-لا... لیس بعد» لکن «مونارش» اخبرتني انها تعرفک الطريق إلى هناك 
وریما ستساعدني. 
قال «سّاهور» وهو یسیر نحو باب غرفته الملحقة بصالة المعبد البسيط: 
ساخ ها عا هه ها 
قالت «مونارش» وأسنانها تصطك ببعضها البعض: 
کون یر لقد رها کریاکا خاصا سیفیدها: هی تداج فط 
لبعض الوقت» لكل أمّها لا تصبر وتتعجُل لقلقها الشديد عليها. 


ډ 


ر 


ثم أردضت وهي ترنو إليه: 

-لم آتخیّل ننا سنجدك ے آَوّل دار نمر بھاریا سید «سّاهوں» أخبرنا 
سادن المعبد أن نسأل عنك داخل قرية «أوركاء» لقد أرسلنا إليك. 
ونحن نحتاج لعونك. 

۲۲ 


سار «سّاهور» 4 صمت ودلف غرفته وعاد وے يديه توبان من 
الصوف. مد يده ل«مُونارش» بثوب منهما وقال بأدب جم: 


وي 


س 


تناولت «مونارش» الوا هن وذو رند رة بهء اَم َم «مرمر» فقد دترت 
ابنتها بالثوب الآخر» وحملتها 4 حضنها وجلست بجوار «مُونارش» جلس 
«ساهور» ندند ا بظهرهہ على الحاکئط الآخرء سآلته «مونارش» بفضول 
شدید: 
التقفت «ساهور» بانزعاج عندما أدركف أنها رأته وشو اعد «حمز 3»» 
-2 بيت الضيافة داخل القريةء لماذا تسألبن عنه؟ 
-وددت أن أشكره لأنه قام بالدفاع عني أنا ورفيقتي 2 السّوق» كان 
معه الشاب الآخر الذي قتله حراس الملك اليوم» أحزنني موته 
للغايةء فقد حاول الدفاع عنا هو الآخر. 
سألها «ساهور»: 
-وأين رفيقتك؟ 
“ما الت بالشجن: آلقى الحراس القبض غليها مع هذا الشاب وأود 
أن أساعدهاء لا أدري كيف سأساعدهاء لكنني لا بد أن أساعدها... 
أخبرتني بنات الحداد أنهن سيحاولن مساعدتها أيضاء وطلبن مني 
الخروج من مدينة «وراشىن» مح َم «مرمر» ولیتتی ما خرجت› فأنا 
أشعر بالذنب! 
عاد «ساهور» يسألها: 
-ومن أين اما انت ورفيقتكک؟ 


rrr 


أجابت َم «مرمر» هده المرة قاكلة: 
-من غابة a‏ انھما حورائیتان کابنتی «مرمّر» لقد كانت 
ءِ 2 0 
رؤيتي ل«مُونارش» بشارة خير أخيرًا رأيت فتاة تشبه ابنتي وما زالت 
على قيد الحياةء أخبرتني أنهن يكن أفضل ب الغابةء والكثيرات 
يعشن هناك 2 سلام وأمان» ولا يخرجن من الغابة. 
قال «سّاهور» متعجبًا : 
کان کان هذا حق فلماذا خرجت «مونارش» ورفيقتها من الغابة 
وحدهما ودلفتا مدينة «وراشین»؟ لا شك أن لرحيلهما من هناك 
سببًا وجیھا! 
التفتت َم «مرمر» تجاه «مونارش» وطالعتها بنظرة يملؤها التساؤلء 
گانت تتنظر منها اجابة. قالت «مونارش» علی استحیاء: 
-لقد هربنا! 
فزعت َم «مرمّر» وسألتها: 
-لاذا هل وقع عليكما أذى من أحد هناك؟ 
هزت «مونارش» رأسها نافية وقالت: 
لاء لكنني... شتقت إلى هلي وخرجت للبحث عنهم. 
وأضافت بصوت تشوبه رنة حزن: 
-ولکن ييدو أننى أ خطأت. لقد كرهت مدينة «وراشىن» ومن فيهاء 
وكرهت هذا الازدراء الذي رأيته 2 أعين الرجال 4 السُوق وهم 
ينظرون إلى وجهي وملامحي» جلدوني بالستتهم» ورموني باقبح 
ویمتهن! لا بد أن أعود للغابة. 
ن ع 


+ 


- لقد وصفوني 2 «وراشىن» بال«مسىخ× 
أطلق «سّاهور» تنهيدة وقال: 
و @ 8 اة e‏ 

ل دحزدني یا «مونارش» فقد قالوها علی امي من قبل! وما زالوا 
يطلقونها على شعب اورکا باکمله. 

قالت ام «مرمر» يصوت مطمن: 

-لقد تحستت «مرمّر»» شکرًا لك یا «مونارش: ييدو أن هذا الترياق 
أفادها والحمد لله. 

اُشار «ساهوں» تجاه غرفته وقال لهما: 

-ادخلا إلى غرفتي فهي أكثر دتا من ساحة المعبد هناء وسأنام هنا 
الليلة.. 

قالت «مونارش» بعفوية: 

-وهل هنا معید؟ انه صغير للغايةء مع «وزاشىن» بناؤه أعظم» 
وا ا ا ر ا و 

قاطعها «ساهور» وهو يقول بتقة: 

و 

-یومًا ما سنبني مدينة عظيمة لشعب «أوركا»» وسیکون لها معبد 
عظیم› ودواوین» ومدارس» وبیمارستان للعلاج. 

غضلت «مُونارش» حاجبیها وسألته: 

لای شعب منھما تشعر بالانتماء یا سید «سّاھوں؟ شعب «وراشین» 
آم شعب «أورکا»؟ 

-لخالقهما! 

استدار «ساهور» تجاه الحائط وتوسد ذراعه لینام؛ فقامت ۳ «مرمر» 


وحملت ابنتها ودلفت الغرفةء وتبعتها «موتارش»: ثم خرجت «مونارش 
ro‏ 


و 
مرة أخرى بعد فترة وهي تسیر علی أأطراف أصابعها وألقت الثوب 
الصو 2 الذي کانت تتد تتدثر به تغلی كتف «ساهور» وهرولت نحو الغرفة 
مرّة آخرى وأغلقت الباب وقلبها يخفق بشدة. 

سا ریچ ZZ‏ کے 


استیةظ «ساهور» مبکراء E‏ الباب کاد يخرج لکنه تعٹر بشيء 
اة على وحههك» > كانت «مورفۍ تنام مام الباب» فقد عثرت علی 
قارورة من قواریر الترياق ملقاة غل الأرض فأدرکت ن «موتارش 
بالداخل» حاولت طرق الباب ليلا لکنه م يسمعهاء > وثبت واقفة وأعانته 
على النهوض.» اعتذرت إليه وقد آدرکت انفاضرت: کانت تنظر الى حذاثه 
الحديدي وهو يسألها: 

-من أنت؟ 

قالت وهي تحدق 4 وجهه: 

2 چ 

-اسمي «مورفي» وانت؟ 

= «ساهور» 

-يبدو أن بنات الحدّاد صدقن» أخبرتني رفيقتك أنهن سيقمن 

«مونارش»! هل تعرفها؟ 

-نعم» وهی هنا بالذاخل. 

نعم» وهي هنا بالداخل 

-ولكن كيف لم تسمعني؟ الست من شعب اورکا؟ لقد طرقت الباب 

بشدة» يقولون ان آفراد شعب آوركا ينامون نصف نومة كما الحيتان 
ر 2 

۶ کانت «مورفو» قد تالت الجارية التي اخرجتها من السجن عن شعب 
«أوركا» وأخبرتها بالکٽیرء ابتسم «ساهور» قائلا: 


۲٢ 


-لأنني هجين» وقد لا يرث الهجناء تلك الميزة. فأمَّي من الأوركاء لكنٌ 
آبي من آهل «وراشین. 
أسرعت «مورفي بالدخول باحثة عن «مُونارش» وتوجه «سّاهور» 
وو الاق على الجدار ليقوم بتنبيه غلامه الذي يرافقه اغد 

لكي يحضر الحليب والخبز وبعض الفاكهة لضيوفه. مر الوقت سريعًاء 
تحسّنت «مَرمّر»» وكانت أمّها ممتنة ل«مُونارش» التي آثرت الصغيرة على 
نفسها وسقتها الترياقء كانت «مُورفو قلقة للغايةء فالترياق يوشك على 
التقاد وكلتاهما ستحتاجه وأرادت أن دت إلى «موتارش» انتما 
بالعودة إلى غابة البيّسّان مع الصغيرة «مَرمّر» فالحياة خارج الغابة 
لا قدو كما كانت تظنها الفتادان. لها لاحت غها شروذها: وصضمها 
الطويلء كما لاحظت أنها لا ترفع عينيها عن «سّاهوں» اقتربت منها 
وقالت هاسسة لها؛ 

ما بك یا اة 

قالت «مُونارش» متعجبة من سؤالها: 

-ما بي يا «مُورهي! 

-ماذا تنظرین إلی سّاهوں» هکذا یا «مُّونارش؟ 

= آدري! 

-توقفي فستلفتين النظر إليك كما أنه فعل لا يليق بالفتيات المهذبات. 

شعرت «مونارش» بالخجل من رفيقتهاء ولاح علي وجهها شبح ابتسامة 
حزينةء ناداهن «سّاهور» ليسرن خلفه إلى قرية اوركاء سبقهم الغلام 
التابع له» وسار «سَّاهور» بعصاه وبخطوات الثابتة» كانت «مُونارش» 
تهرول خلفه» سألته 4 فضول وهي تحاول محازاة خطواته: 

-كيف تسير هكذا وتحفظ الطريق وأنت لا تراه؟ 

قال «ساهور» بثقة: 


rv 


-أنا احفظ کل شبر هنا يا «مُونارش» 
-وکیف تعرف أنني «مونارش؟ 
ا e‏ 
-صوتك مختلف عن صوت رفيقتك «مورفو»» فهي أكثر جدية ميك 
وصوتها خال من العواطف والانفعالات» أَمّا نت فصوتك أكثر دتا 
8 ك e‏ 8 »۰ ت ER‏ 
ضحکت «مونارش» ووضعت يدها علی فمهاء كانت تخجل من اسنانهاء 
ء ڪه ي و ن ٤‏ 
-عيناك تبدوان صحيحتان! كيف فقدت بصرك؟ 
گر س 
توقف لوهلةء ثم عاد لسيره وكأنه لم يسمعهاء فقالت وهي تلح عليه: 
و 
-لا تفضب من سؤالى وأجب عليه رجاءء أريد حقا أن أعرف! 
م SES ٠‏ 
لم يجبها واستمر 4 سیره» بينما ظلت «مورفو» بناديها لتسير 
از س يو 
الام ظهرهاء لکن «مونارش» لم تستجب لھا وظلت تلاحق «ساهور» على 
-اتدري» غابة N,‏ آكثر دتا من قریتکم› ومن مدينة «وراشىن» 
أيضًاء ورائحة الزهور عندنا جميلةء ننام مَبكرًا ونستيقظ مُبكرًاء 
وغالب طعامنا من السوائلء أحببت طعم الخبز الذي قدّمته لناء 
َة ۶ 1 ا 5 خ ت 4 5 e‏ 1 
بعيدة عن هناء آتظن أن لي شقاء يا سيد «ساهوں؟ 
و ب n‏ : 
لم يجبها «ساهور» ولم يلتقفت» لكنه بدا يترقب |إكمالها لحديٹها. لم 
مه کک 2 : 7 
تتوفف «مونارش» عن الكلام» واردفت: 
و 
لا ادري اذا لم يات أبي إزيارتي هو وأميء ألم يشتاقوا إلى رؤيتي؟ 
ولاذا لا يعود كل الآباء والأمهات الآخرين لرفيقاتى من الحورائيات. 
اذا يتركوننا هناك ويختفون للاأبد؟ 
۸ 


ظل «ساهوز ضامتا: وظلت تتحدث اليه فقالت: 
و 
-سآجدهم إن شاء الله وسأعيش معهم» أريد أن أتزوج وآنجب 
الكثير من الأبناءء وحمل ابنتي وتحبني وأحنها وأرعاهاكما تفعل 
آم «مرمر» معهاء لكنني... 
توقفت عن الكلام فجأةء فتوقف «سّاهور» لوهلة وسآلها قبل أن يعاود 
السير: 
-لكتك ماذا؟ 
اقتربا من القريةء بدت البيوت تظهر لهم» سألها «سّاهور» ليحتها 
على الحديث مرْة أخرى قاتلا: 
ك يڪ ٤“‏ 
-هل تبحث «مورفي ایضا عن عائلتها؟ 
خ ک2 چ ڪن ق ا چ ن ھ 
-لاء فهي لم تخرج لهذا هي فضولية فقط. خروجها يشبه دراسة 
ميد انية للعوالم الأخرى» ستعود بعد أن تطمئن على وصولي لأهلي. 
5 و ا 
ے تلك اللحظة تقدمت «مورفو» 2 سيرها وتخطتهما وهي تقول: 
-يبدو أننا سلعود لغابة ال «موتارش» حياة «مرمَر» 2 خطر› 
صاحت «مونارش» غاضية: 
-لا. .لن أعود للغابةء اذهبى أنت واتركينى هنا. 
e ue TT‏ : 
عمدت «مورهو» حاجبیهاء وترکتهما وتقدمت 2 السير نحو البيوت› 
وکانت َم «مرمر» تسیر ببطء خلفهم جمیعًاء اَم «مونارش» فعادت تال 
«سّاهور»: 


-والآن. ارت یا قال «ساهور»» كيف فقدت بصرك؟ 


۲۹ 


ابتسم من إصرارها على معرفة قصته؛ وکان يشعر نها تمرف الكثير 
عنه من حديتها مع بنات الحذادء لكنها تصر على سماع التفاصيل منهء 
فانطلق يروي لها بعفوية قصته مع أبيهء وكيف فقد بصره» وكانت تلك 
هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن نفسه بتلك الطريقة مع شخص 
آخر» بل وربُما من المرات التادرة التي يتحدث فيها إلى فتاة! 

ولوا كيرا الى قر ة آأوركاه:واستراتهم الملكة «أهاليل» بط قصرها 
بينما انصرقف «ساهور» ا عن «حمزة»» فقد آخبروه ا توجه نحو 
شاطی البحر وحده» فسار «ساهور» مع الغلام «هرهور» یبحثان عنهء کان 
ال ااا جرم ان ا اا ا ا و ا ا واا 
المارة 2 هذا الوقت› آأُصوات طيور النورس تتنساب شجية يتردد صداها 
2 الأكواخ الخالية القريبة من الماء كما تفعل الأصداف الخالية عندما 
تهب رياح البحر وتتخللهاء كان «حمزة» يقف وسط الماء الذي غطی 
نصف ساقه»ء وكان يمسك بقطعة من الخشب جرهتها الأمواج» التفت 
عندما سمع صوت ضحكات «هرهور» لاحظ تلك الابتسامة الواسعة 
على وجه «سّاهور» والتي لم يرها من قبل منذ أن التقى به! أقبل عليهما 
وكان «سّاهور» بالفعل آكثر مرا من ذي قبل وخاصّة بعد حديثه مع 
«مُونارش» يبدو أنه كان 2 حاجة لإخراج تلك الذكريات المؤلمة من 
صدره» مجرد البوح بها خفف عنه کثیرًاء عندما شعر بدنوه من مکان 
«حمزة» قال مازخًا: 

-هل قررت أن تتحول إلى حوت من حیتان «آورکا» ايها اة 

أغتصب «حمزة» ابتسامة سريعة وقال: 

کلیس قبل آن شعلها آنت آولا یا رساهون: 

تغیرت ملامح «سّاهور» فجاًة! وكأنه اکتشف لتو أنه اقترب من ماء 
الي ترزاجم دن الى الخلف كاد مقط خاستك مزق بذراغه 
وقال بقلق: ۰ 


2 


-ما بك یا «ساهور»؟ 
-لا شيءء لنبتعد عن البحر...أرجوك! 
ابتعدا عن الماءء وجلسا 2 بستان صغير من بساتين قرية «أوركا» 
وانطلق الغلام يطارد الفراشات بجوارهماء سأل «حمزة» «سّاهور» 
بفضول: 
-لماذا ابتعدت عن ماء البحر بتلك الطريقة يا «سّاهور»؟ 
وضع «سّاهور» يده علی صدره وقال: 
-أشعر بالاخټناق كلما إقتربت من اليحر. أخشى أن أتحول إلى حوت 
من حیتان أوركاء لا أريد هذا! لا أريد التحول لحوت أبدٌاء خشى 
ألا أعود لهيئتي البشرية كما حدث لبعضهم» ليس كل من يحاول 
ينجح! وإن لم عد سأفقد الشيء الوحيد الذي أحبّه. 
-وما هو 
أطلق «سّاهور» تنهيدة وقال: 
-صلاتي! 
و أشاف فاد 
- أعلم أن الصلة بالله لا تنقطع حتى لو تحوّلنا إلى ذرْة من تراب» 
لکنها راحة نفسي ولذتها! 
حملق «حمزة» 4 وجه «سّاهور»» کانت عیناه البلوریتان تحيّرانه» ران 
عليهما صمت لطيف.» ما زال الحزن يبدو على وجه «حمزة»» دلف «ستمار» 
إلى البستان» كان ييحث عنهماء دعاهما إلى الطعام» واجتمعوا ب4 قصر 
الملكة «آهاليل» وكانت تلك هى المرة الأولى التي ترى فيها «مورفي السيد 
«هشام» تذكرت ما رواه لها «حمزة» عنه 2 الزنزانةء فقررت أن تسأله 
عن شيء هام جدًا بالنسبة لهاء فقد يستطيع نقل «مَرمَّر» ب4 دقيقة 


و 


لغابة البَيَلسّانء كما أنها تستطيع الذهاب معه إلى هناك لجلب المزيد 
8 گات «مونارش وات Al‏ بطرف خفي» نظراتها اعا 
فضحتها لاحظت اللكة «أهاليل» ا به» کما لاحظت ls‏ الملكة 
وهي تنظر ل«مونارشء بر ها لم سوا > تلاقت عیناهما لوهلةء هزت 
د رأسها لتحيي اللكة «آهاليل»» فبادلتها الأخيرة التحية بنظرة 

نعلي تعنى الكثير. کان کتاب «وري» يهتز. يود ُن یبوح بسر احداهن» أخرجه 
e‏ 

«قد تکون أجنحة الفراشات رقيقةء لكنها تخفق بقوة». 

رفع عینیه تجاه «مونارش»»: التي کانت تراقب «ساهور» وتقتتص من 
آن لآخر نظرة خاطفة يهدهدها الحياء... فابتسم! 


18 
» رَيُْقا خC‏ 


«حمزة)... 

لا ادر بیت الضيافة حتی أعود إليك». ..قالها لي السيد «هشام» 
قبل أن يستخدم الأنْطرلاب لنقل لنقل «مرمر» وأمّها ا إلى غابة 
ا فقد ساءت حالة «مرمر» فور أن انتھی مفعول الترياق؛ بينما 
بقیت «مونارش 2 حديقة قصر الملكة «أهاليل» فھهی ترفض العودة 
للغابة.. 

«لا قادن ية الضيافة اليوم..أرجوك انتظرنی جتن اعود اليك فلدی 
ما اترك به» 


۲ 


قالها لي «ساهور» واختفي مح غلامه الذي جاءِ يتعجله ولا أعلم يڻ 
هو الآن.. 
ط اد بيت الضيافة إلا معی» أفهمت! سأعود بعد ساعة فلدي ما 
أريك إیاه» 

قالها لي «سنمًّار» بتصميم وكأنه يعطيني مرا عسکريًاء ولم يعد حتی 
اللحظة! 

کت أجلن طا ت رة ا5 هتا وها هر درری باش ؟ 
وأين شقيقي «خالد»» وهل قلق التوأمين علي هذا تلمیح من أحدهما؟ 

أيُهما «خالد»؟ 


«ساهور» الحليم الطباع؟ آم «ستمار» المتنمر؟ 

آم هو شاب ثالث يختلف عنهما! ریما هومن أبثاء الملك «عدنان»... 

«آشهم»» آم «فراس»»ء آم «خلدون»۲ أو ریما کان هو «مولی» الذي مات 

سد بى الفاق شد معرفة الجم بانئى مخاربء # شك أن 
«الدواسر» الآن يعرفون بوجودي» وسیظهرون 2 اف لحظةء امسكت 
بالخنجر الحلزوني ولؤحت به بك الهواء كما وصف لي أبي من قبلء 
عندما حکی لى كيف فعل هذا بخنجر «آبادول»» ولکن.. لم يحدث شىء 
أغدت الاب و الخر اة ر ا خرجك الها آلى رت علا 
طريقي إلى البيمارسّتان. تحسست كل نتوء فيها بأطراف أصابعي 
فظهرت الفتاة التى رأيتها مرْة أخرىء» أجفلت عندما تحققت من عينيها 
هذه المرةء کانت تبدو آگتز :وضو جا عقدت ذراعیها وقالت تلومنی: 

-وأخيرًا! لقد أتفبتتن یا «حمزة)) 

-من أنت؟ 


ااا 


قالت وهي تشير لنفسها: 

-اسمي «ريهقانة». 

-أنت من الجنْ؟ 

ي وأنا من ساحرات «ماذريون». 

انتفضت وأخرجت خنجر جدّي «كمال» الحلزوني من حقيبتي ووجهته 

جوا فصر شت ر وات فا 

ارآ لست من اتل ال أا من الجيل اتات من تارات 
«ماذریون». 

-وما الفرق؟ 

- هذا الختجر لجدّك «كمال»» سمعتك وأنت تروى للرْحالة على أبواب 
ا کرت وھ ییا شاک ولا ان عن 
اقا من شا هرات ارون ` 

کت قن کل شیا 

هزت «رنهقانة راسها فاننة 

-نعم» قتل جدّك به جداتناء اما أمهاتنا فلم يسلكوا سلوك الجدات 
المشين! وكذا نحن لم نفعل مثلهن» توقفنا عن هذا. 

أبقيت الخنجر موجها تجاه طيفها الأثيري وهو يتلاعب أمامي سابخًا 

2 الهواء وسألتها: 

-وماذا كانت تفعل الجدات؟ 

عقدت «رَيَهُقانة» أصابع يديها وكأنها تخنق أحدهم وقالت: 

-كنْ يقتلن الرّضع من أبناء سُكان المملكةء ويلتهمن أعينهم» ويخنقن 
الفتيات الجميلات اللاتي يُطلن النظر 4 المرآة ويقمن بالغناء وهن 
وحيدات ے الليل. کک 


TE 


اقشعر بدني فقلت: 

-ما أبشع صنعهن! وأين الآباء والأزواج والأجداد» هل هناك سحرة 
ماذريون أيضا؟ 

هزت كتفيها قائلة: 

-أما تدري! 

-ماذا؟ 

-نحن بنات «المجاهيم» 

ارتج عقلي عندما قالتها فقلت متعجبًا: 

-لم يخبرني أبي ولا جدٌي ولا حتّی «أبادول» عنکن! نت تخدعینني!! 

قالت بثفة: 

-جدّك «كمال» لم يُخبرك عن الخنجر الحلزوني» ولاعن البيمارستان 
أيسًا! 

كانت محقة.ء فبدأت أنصت لهاء فأردفت قائلة: 

-بعد انتصار «المجاهيم» على «الدواسر» واستقرارهم وتزاوجهم 
كثرت ذريتهم من الإناثء وبدأت الزوجات 4 التنافسء واشتعلت 
الف 5 حر اد کائت کار وطن الارس! وصارت کل منهن 
تظهر قدراتها وتستعرضها لإثبات قوّتهاء وكانت أعظمهن تدعى 
«ماذریون»» وقد شکلت تلك الحركة العظيمة التي أحدثت ضكُة 2 
المملكة هناء فظهرت ساحرات «ماذريون» ومارسن نشاطهن تجاه 
البشر. 

دارت رأسي» کان جدي الأكبر «أبادول» يساعد lh‏ وعاونهم 

جره لے رال راسو ثم جاء جڏي «کمال» لیفاجا ببنات «المجاهيم» 
السفاحات من ساحرات «ماذريون» وقاتلهن ليمنع شرهن.» وبقي الجيل 


rro 


الثاني منهن. وأنجبن جيلا من الحفيدات» وتوقفن عن قتل الرضعء 
وهأنذا أقف أمام واحدة من هذا الجيل الثالثء لكتهم لم يخبروني 
عنهن! لماذا؟ سألتها وما زال الخنجر موجها نحوها: 
-وما قصة الجماجم؟ 
ڪ اتان فقط من ساحرات «ماذریون» القديمات والسفاحات لم 
ويعلقن الجماجم 4 أعناق الغربان» أرجوك ساعدني. 
ډ 3 


-وکیف فناساغداف) 

-أعد الجمجمة لصاحبها 4 قبره لكي أتحرر وأعود لامي وأبي.. 
أرجوك. 

-وکیف سأعرفه! 


-أنا عرف مكانهء أرجوك ساعدني. 

-ذاك ضرب من الجنون» أنا هنا 2 مهمّةء ولدىٌ ما قوم به. 

غرف ترد استو داد كبك :وماعد ة آخرك مالو الف لايرف 
من هو س ان وأعادة «هرهون عة والعوة توطقك وأهلكف: 
زف طري اا رالاق آعرف عك ان ون من الكت هه أا 

جوا ف تعرفین الكثير عني... 

-وهناك ما أحث أن أخبرك به. 

-وما هو؟ 

-أنت هنا لأن ما تشعر به تجاه أخيك صحيح» وسيحتاج بعضهم سماع 
صوتك من الذاخل» ليرى الآخرين بعينيك أنت لا بأعينهم هم. 

E a E 
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-ساعدني...وسأساعدك! فأنت الوحيد الذي رأيتني وسمعت هسيسي 
وهمسي» ولن يرانا إلا المحاربونء ستبقى رفيقاتي أسيرات الجماجم 
حتی تحررنا. 
-وکیف سأآحررکن؟ 
”حررني أولا...وأنا سأتولى باقي المهمةء أستطيع تحرير رفيقاتي. 
-ولاذا لم يُحرركم آباؤكم من «المجاهيم»؟ 
-لن يروناء ولن يسمعوا أصواتناء هكذا هي لعنة الجدتين البائستين. 
ثم رددت وهي تقلب سحنتها بضيق وازدراء وكأنها تقلد الساحرتين: 
«محبوسات 2 الجماجم» مدفونات 2 القبور» طائفات بالحناجر 
ا اتاق الو 
تذكرتٌ تحذير السيّد «هشام» لي» فقلت وقد ملات من ثرثرتها: 
-عودي لجمجمتك وإلا طعنتك بخنجر جدّي وبددت كيانك الأثيري 
هذا ال الأبد! 
تلاشت صورتهھا 2 الحال» ققررت لقا جا 2 مام ا 
رچ غاضبًا وبرت تجو الشاطى: وأخرجت الجمجمة من حقيبتى 
ورفعت ذراعي لكي آلقي بها فظهرت صورتها مرْة أخرىء وکانت دز تنوح؛ 
أت ميا واا ورقف اا فف انها اة أخرى: 
-ماذا وت ني 
-لماذا تريد إلقائي ب البحر يا «حمزة» هل آذيتك حتى الآن؟ 
-لاء لكتكف تتجسسین علی! 
-وحتى إن ألقيتني 2 البحر سأعرف أخبارك! اسمع؛ ارا أن 
أكون خادمة لك إن حررتني من تلك الجمجمة. 
رطعت کفها واا تؤدي قسمًا وقالت: 
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چ 

-هذا عهد...وأنا لا أأخلف العهد. 

ډ 

-لا أريد خدماتك» ولن أذهب الى مقبرة لأنبشها بيدى! 

قالت بیاس: 

ا N‏ لقني أرجوك 2 بحر «حندس»» وعدني بڊشيء واحد» ان 
وصلت إلى وادي «الفرادیس» 2 سلام» اعد ا لصاحبهاء 
مقبرته علیها لوح مکسور من الرخام الاسر ك فة جرفاة 
من الحروف النوبية القديمة» ستجدها على أطراف مدافن وادي 
الفراديس» ستجدها أكثر المقابر تزا یا «حمزة». 

-ماذا؟ وادي «الفراديس) هنا محال! آنت تهلمین ن «الدواسر» 
هناك» ويسكتون أجساد الهاربين من شعب أوركا والذين سكنوا 
هذا الوادي بعد احتلالهء لن ذهب إليهم بقدمي! 

قالت ورنقانق بنزق: 

ِ‫ ډ 

-حستا. »كما تریت: 

اختفت رنه قانة» ولم أستطع إلقاء جمجمتها 2 البحرء > شعرت ن 
هذا لا بي حفید «آبادول الذي ناه 
لبیت ال 0 يعد ال - امور من ع غابة rs‏ 
أقلقني هنا ؛ فالآمر باستخدام «الأسّطرلاب لا فرق کل هذا الوقت. 
خرجتړ آبحث عن «ساهور» و«سنمار» بے طرقات القريةء وکانت نظرات 
شعب «أوركا» تلاحقني وكأنني ارتگیت جرمًا ها 

عدت لشاطى البحرء وجلست أسترجع ما ا بدا 
لي جليًا أن دخولي قرية ر کروسکو کان لكي أعلم ا و 
قهرّا هن أزضةء ولکي أخرج ورون منها > فما كانت طيور «وراشىن» 
لتسمح بخروجه إلا فع مارب وهأنذا معه هنا كما أنْ لقائي بالسيد 


۸ 


«هشام» كان لكي أنتقل معه إلى قصر «الحوراء» ب4 دقائق. ولتهديني 
«اليسق» لكي أرى بعينيه» آمّا مرض السيّد «هشام» فكان لكي ننتقل 
إلى «البيمارسّتان» وتوقفنا رغم تكرار المحاولات للانتقال عند نفس 
البقعة کان لکي نسير مما الى البيمارستانء ونمرٌ بتلك الأرض الغريبة 
التي عثرت فيها على جا ا ثم لأدخل «البیمارستان» وألتقي 
بكبير الأطبا ء ليعطيني الخنجر الحلزونيء وبعض الماد الذي لا أعرف 
کنهه حتّی الآن. ثم لقائي بسّاهور» 2 قرية «أوركا» لكي يحمل معي 
مهمّة رد الغلام لأبيه وحتى دخولي سجن مدينة «ورّاشين» كان لسبب 
وهو أن يدخل «سّاهور» بنفسه ليتقذني ويراه أهل المدينة ويعرفوا سره 
الذي يخفيهء وشبهه بأبيه» وأهليته بمكانة عظيمة بين أهل المدينة. 
هناك خيط متصل بين تلك البقع التي أمرْ بهاء أشعر أن أخي هناء إمَّا 
2 ر e‏ بىن أبنائه الثلاثةق أو هنا بین «ساهور» و«سنمار» أو 
ربٔما...«ھرھوں! 

قد آکون سببًا بے تغيیر حاکم «وَرَاشین» ولکن من سيکون؟ ومن 
يحتاج إلى دعمي لكي يصل؟ 

كتابي عن جناحين» لأيٰ طائر هنا سيكونان؟ أو لأي كيان؟ وما 
افيا 

تلك العلامة التي رأآتها «مسكة» هي نفس الرسم المنقوش على نصف 
القلادة التي كانت حول عنق «هرهور» فأين الجناح الآخر؟ ومن السيف؟ 

ا بصداع شديد» كان ينقر رسي نقَرًّاء بدت لي «ريهقانة» مرة 
أخرى فزفرت بحنق عندما رأيتها معلقة 2 الهواءء كانت تقف باستحياء 
وترفع يدها اام ات بهو ت ق دات ي 

-ماذا تریدین؟ 

-كف عن التفكير حتى لا تفقد عقلك. 


۳۹ 


-هل تقرئین آفکاري؟ 
هزت كتفيها قائلة: 
بعظتها! 
َم قالت قبل أن أفتح فمي لأنهرها: 
-أنت لا ت تتواصل مع «الديسق» بالطريقة الصحيحة خر أن تر عه 
برقا تة أن رك فا ن أن درا 
-وکیف سأاستدعیه؟ 
ا ا ی ا ا و 
مملكة البلاغةء لن أعرفه آنا بضآلتي! 
کت د اة عن ررضت اكب ارفاك اكه می فة 
- أصابت تلك العفريتة . 
أطلت مرّة أخرى وأفزعتني وهي تقول وقد عقدت حاجبيها 4 ضيق: 
-لا تصفني بالعفريتة! أعلم أنكم تصفون القبيحات بتلك الكلمة! 
نادني باسمي الحقيقي «َيّهقانة صحيحٌ أنني عفريته» لكنٌ أبي 
أطلق على هذا الاسم لأنادى به! 
تللاشت صورتها من آمامي مرْة آخرى» لم أستطع منع نفسي من 
الضحك. كانت تلك ول مرُة أضحك فيها منذ فترة طويلة بعد وصولي 
هناء رفعت رأسي أبحث عن «الدیسق» لم أجده حولي» ت أنساه ولا 
أقذ کرد إلا عندمإ يقترب ویلوح 2 الأجواءء أغمضت عيني ووقفت آمام 
البحر» قررت أن احدته ے عقلى» اناديه» اتنفس بعمق حتى استعيد صفاء 
اهت دى ود ان غ ك :ير لى كيا رطان الاس ي 
لم أيأفن: رت نحو الماء. توالى اوج على قدمي فشعرت بالاسترخاء 
مع انسحاب کل موجة مين تحت أقدامي» وتوغلت حتى وصل الماء إلى 


ملتصف ساقي وبدأت أفکر 2 اليك «هشام» ردت ن ری أين هو 
Pe»‏ 


الآنء شعرت بطرقة على رأسى من الخلف فجاأة» ففتحت عينیٰ» ورايت 
غابة e‏ من ا من بعيد› بدا 
قار a mS N‏ ممددة 
على الأرض وتسقيها شیًا وبجوارها أمُها تبکي» وا و من 
الفتيات يرتدين نیابًا زرقاء كتلكف التي کانت ترتدیها ورد عندما 
التقينا 2 الزنزانة. كانت هناك امرأة ترتدي ٹيابًا ملونة وعلى رأسها تاج 
وکانت تتحدث الى السك «هشام» وکان يبدو مهمومًا! تذکرت «ساهور» 
فانطلق «الديسق» كالقذيفة وطار بسرعة فشعرت بدوار» وقفت أترنح 2 
مكاني» ما زلت أرى بعينيهء رآيت «سّاهور» وهو يقف آمام عجوز نحيفة 
ويتحدث إليها وبجواره کانت تقف «مونارش» ومعهم فتاة أخری قامتها 
ق 
E E‏ رآیتھا چ السوق وهي تتجادل مع الزجال عندما كانوا 
يتحرشون بورهو و«مٌونارش» وریت غلام «ساهور» الذي يخدمه يفف 
بالقرب منهم› کرت رکون فعاد «الديسق» مقترئًا من قصر اللكة 
«أهاليل» ورأیت ارون یرکض ے4 حديقة قصرها وهناكف أربعة من 
الحراس يتبعونه لحمايته» شعرت برجفة ب4 قلبي عندما مر بخاطري 
ان «الديسق» يستطیيع التحليق فوق وادي «الفراديس»». فانطلق تجاهه 
بالفعل ومر فوق مدينة «وراشین» أولا فرآيتها من أعلى بحدودها الدائرية 
وسورها الخارجيء وخر فتذ کرت ما قاله لي السيد «هشام» 
عن بناء المدينة وکیف ب بلیت ھا بنيیت العراق قدیمًاء مر «الدیسق» فوق 
کا شه م تسات واسعة من الأرض العفراء تقصل بين 
مدينة «وزاشىن» ووادي «الفراديس»»ء أطل من بعيد جبل عظيم أيهم 
فعرفت أنه جبل «أمّانوس» وصل «الديسق» إلى وادي «الفراديس» ووقف 
فوق شجرة بلوط عتيقةء وثبّت عينيه فوق مقبرة عليها شاهد من الزخام 
المكسورء محفور علیها حرفان غریبان لم اتمكن من قراءتهماء ادرکت 
نها المقبرة التي أخبرتني عنها «ريهقانة» فانقبض صدري» ورحت أتساءل 
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ان «الدواسر» الآن؟ فالتقت «الدیسق» حیث بيوت الوادي المتقاربةء وظل 
يتأمّلها ردّخًا من الزمن» أطل من بينها كيان مخيف ومهيب لم ار بے 
حياتي مثل بشاعته» كان أكثر وضوخًا من ذلك الذي رأيته وأنا أصارع 
الثعبان» لعينيه نظرة تخلع القلب»ء حدق تجاه «الديسق» فشعرت انه 
يطالعني ويعرفني» ففزعت وشعرت وكأنني انتقلت إلى هناك انقطع 
س 8 4 ء 
اتصالي بالديسق» وعاد إلي بصري» ضسقطت على ركبتي وكنت اقف 
e i‏ الموج وهو يتوالي آمام عيني› کان قلبي يخفق بشدة» 
ولم طمن ! الا عندما ج «الديسق» على کتفي› وکأنه راد أن يطمئنني» 
فجلست أراقب الأفق البعيد وهو يحتضن سطح بحر «حندس»» وقد لقت 
الشمس عليهما وشاح الشفق الأحمر. 
ا7ری کے 


كانت تهرول خلفه هو والغلام وهو ى طريقه لمعبده المتواضع على 
أأطراف قرية «اورکا»» قالت بصوت متقطع حیث کانت أنفاسها متسارعة 
للغاية: 
-أين تذهب يا فنك «ساهور». 
توقف «سّاهور» واستد ار لیواجهها وقال بضیق: 
kN‏ تتبعينا یا «مونارش»؟ هذا خطر! 
قالت «موذارش» بلطف: 
و 
س چ ت ۶س و 
-رحلت «مورفو» مع السيّد «هشام»و«مرمر»وامها إلى غابة «البيلسّان»» 
وكنت أجلس وحدي فشعرت بوحشة شديدة» وأنا لا أعرف أحدًا هنا 
غيرك! 


+e 


ران علیهما صمت خفیف» کان الغلام يقف خلفه 2ے هدوءء نظرت 
«مونارش» ملبًا إلى «سّاهور»» کانت عیناه کبرکتبن ھادئتىن ساکنتن» 
وذت لو تستطيع الغوص ئ أعماقهماء كان قلبها يخفق ويرجف» قال 
ببطء وهو یستدیر مرة آخری: 
صخا تعالى معناء فقد أرسل السشادن الى رسالة مح واحدة من 
صديقاتك. 
-من...من؟ بنات الحداد؟ 
ا سے 
-نعم» لعلك تحبين رؤيتها مرة اخرى. 
أطلقت «مُونارش» ضحكة طفولية وهرولت بجانبهء كانت خطواته 
واسعة وكانت لقصر قامتها ضيّْقة الخطوات تبذل جهدًا لموازاته. 
انطلقت تثرثر بعفوية كما فعلت من قبل تحدثت عن نفسها يإسهاب 
شدید» اَم هو فکان يدقق کلماته التي تخرج من بین شفتیهء لکنه کان 
مسا جيدًا لھاء وکان الغلام الذي یرافق «سّاهور» سا بحدیٹهاء 
بدا فضوليًا للغاية وسألها عن سبب خروجها من الغابةء فأخبرته أنها 
الغلام بعفوية: 
-هنا صعب. 
lil‏ 
حدق 4 وجهها وقال: 
-ملامحك غريبة! 
۾ ِ 
توقف «ساهور» وبدا عليه اللاضطراب. ثم عیس وکاد يقول شیا 
TT‏ : 
للغلام» لكن «مونارش» استوففته بصوت واهن: 


rer 


ا افو کی اد کی ل ار 
كلماته» لقد أصاب الحقيقةء وأنا أعرف هذا. 
عاد «سّاهور» للسير» واعتذر الغلام من «مَونارش» وکان 4 حرج 
شدید» توقفت عن الکلام» وسارت بجوارهما 4 سکون» فقال «سّاهور) 
بصوت دافى: 
-عندما يتعلق الأمر بالحب تتلاشى الفروق» وتذوب الحواجز. وتختفي 
الملامح» تكفي نظرة 2 العينء الحبٌ لا يهتم بالشكل» ولا من أين 
اتيناء او بما يرانا عليه الاخرونء تكفي رؤية شخص واحد لنا بعينيه 
هو. وحده فقط يمنحنا الشعور بوجودنا و اران 
يحكم عليك حسب مهاراتك. ولن يتخل عنك لانعدام قدراتك» هذا 


الحب لن يشيخ. » ولن يختفي› » ولن يتك على عصا لأنه لا يعرج» »ولن 
سقط لاه محمول غلئ بحر من الاشتياق المتبادلء 4 هذه اللنة 


التي تعترينا عندما ننصت للصمت المريح مع من نحبه» هكذا كان 
خب نی لامي 

قالت «مونارش» بعفوية: 

-تقول هذا لأنك لا تراني يا سید «سّاهور»» لو رأيتني حقا انیت 


النظر إلى وجهي. 
ھ 
ثم همست على استحیاء بصوت خافت ومکتوم: 
-أنا قبيحة! 


قال 
أشياء لا تری ی ولکتها 2 تحس بالقلب يا ا 
کانت كماته ادات اة عاخن طارت همها وازن غل 
الطريقء وصل الثلاثة أخيرًا إلى البناء البسيط الذي اتخذه «سّاهور» 


Ye 


معبدًا وییًا وملاذا آمنا له ګ عُزلته» کانت تنتظرهم من بنات الحدٌاد 
الفتاة الطويلة المصارعة بوجهها البرونزي الذي لوحته الشمس. وكان 
معها عجوز نحيفة لكنها تبدو صلبة وقويةء كانت عيناها نابهتينء لهما 
نظرات تشي بأنْ لها ذهنا حاضرًّاء جلستا أمام البناء تنتظران «سّاهور» 
وفور أن رأته المصارعة وقفت متأهبة للقاتهء بینما ركضت «مُونارش» 
نحوها وتعانفتا وقد ارتسمت غلی وجھیهما ابتسامتان واسعتان» رغم 
خشونة تلك الفتاة الملصارعة كانت تحتفظ ببقايا أنثى لطيفة 2 قلبهاء 
لكنها ظروف مدينة «وَرّاشين» القاسية هي التي دفعتها لتسلك سلوك 
اللصارعين» لتدافع عن نفسها وشقيقتيهاء وتسترد حقوقها المسلوبة 
أحيانا. تقذمت وحدثت «سّاهور» عن العجوز» كان الأمر يخصُ أَمُ 
مړ ډږ ٤ء‏ 
«هرهور»» نادت المصارعة علی العجوز فاقتربت منهم وبدات تحکي ما 
شهدته بعینیها منذ ستوات: 
کاخ الطرقات خالیة: وطیوږ الوراشیت بک کل مکان, ا 
تهرول هاربة من القصرء وکا نعرفها فقد اشتهر ت 2 المدينة 
بجمالها وروحها المرحةء وازدادت د شهرتها بعد زواج الأمير «أشهم» 
متها رغم رفض أبيهء کانت «رسیل» تغالب آلام الولادة تارة» وتعود 
للهرولة تارة أخرى عندما يخف الألم؛ رکش أراقبها من بعيد من 
فوق سقف داري» وکانت هناك امرأة تلاحقهاء وتناديها باسمهاء 
وکانت «رسیل» تزيد من سرعتها وتصرح كلما التفتت ورأتها 
خلفهاء لاحقتها تلك المرأة وكانت تضع قلنسوة على رأسهاء أدركتها 
وأمسكت بیدها وأجلستها وتحدشثت اليها فهد أت «رسیل»» وصدرت 
منها صرخة طويلةء وانخرطت 2 اليكاء بنشيج مسموع؛ وبدآت 
تلد صغيرها وعاونتها تلك المرأة» وحملت صغيرها ولفته 4 خمار 
أمّه ب4 تلك اللحظة مرت عجوز نوبيّة من آهل وادي الفراديس 
المهاجرينء كانت تحمل متاعها وتسير وهي مهمومة وقد جمعت 
بعض هراهير العنب المتساقطة وكادت تنصرف. نادتها تلك المرأة 
YEO‏ 


وتحدثت اليها > وأعطتها الصغيرء خلعت فلادة من حول عنقها 
ووضمتها حول عق الضغير وقد تيا خی لا قط منت وکات ا 
للعجوز وكانن تشیر بسبابتھا وکأنها ا من شيء ماء وصعت 
تحت i alka‏ ن تلك المرأة a‏ ثم LL dE‏ 
من حیث تت بینما استدارت المرأة لتعاون «رسیل» غلئ الوقوف. 
و 

وسارت معها نحو البحرء تركتها قرب الشاطىٌ وعادت تهرول من 

سألها «ساهور» باهتمام ديد 

-هل عرفت من هي تلك المرأة؟ 

-لا فقد كانت تنتقب بمنديل حريري أخضر. لكنني أسرعت وخرجت 
من بيتي خلسة وتبعتها وهي عائد ة من جهة الشاطىءء ورأيتها تدلف 
قصر املك «عدنان»» انها من نساء القصر! 

ج لھ برب 2 القصر؟ )اذا ا یرف زوجها الأمير «أشهم» 
بما رآیته؟ 

قالت العجوز بقلق وتوتر: 

-طاردتني طیور الوراشىن فعدت لبیتی وأنا أضع يدي علی اسن 
وأركضء» وكلما رجت من داري کات طيور الوزا ان تر اال 
فأعود» لم أخرج منك ستوات» کا سجينة» أعاقب لاني رأیت ما 
لا ينبغي علي رؤيته» کان لي ولدان تزوجا وخرجا من داري» ومن آن 
اخشی الخروج من داري» وکنت اخشی اخبارهم بامر الطيور. 

i‏ ء 

ثم وضعت اصابعها على عينها اليّمنى وقالت: 


۲٤٦ 


چ 
اخبره عما رآيته فنقرني طائر من طیور الوراشين 4 عيني»کان قد ظهر 
فجأة ودلف من التافذة كقذيفة المدفع» وقضيت شهورًا أتلقى العلاج 
ترك هذا انتفاخ ب4 جفن عيني. 
امسکكت العجوز بيد «ساهور» ووضعتها غلی عینها ليتحسس جفنهاء 
فرق لحالها ومسح على رأسها وقال: 
ډ 
“أدركت أن الضمت متجاة ئي وان هتاف خطا جليلا بلق بهذا 
س ء٤‏ ء ء ِ 
الصبى. اما بالامس عندما اتاني سادن المعبد وسالنى إن كنت قد 
رایت شا يوم مذبحة نساء الأوركا أو لاء وکانت تلك ھی المرة الأولى 
والوحيدة التي يسألني فيها أحدهم عن هذا الأمرء فهززت رأسي 
موافقة وأصابني الهلع» وأغمضت عيني وأخفیت وجهي بيدي» لم 
يحدث شيء ولم تؤذني الطيور فانطلقت آكمل له الحكايةء وأنصت 
الشادن إليء وصحبني معه للمعید» وکانت طيور الوراشين تفترش 
الأرض آمامي وكأنها تشجعني على السيرء وهأنذا اتيت بنفسي ولم 
تتبعني الطيور إلى هنا! 
طأطاً «ساهور» رأسه وقال بصوت خفيیض: 
-وكيف سنصل إلى تلك المرأة؟ 
-لا بد أن يعلم أهل القصر أن القلادة ظهرت. أحدثوا جلبة حتى 
تتحدث تلك المرآة» وتخرج من خدرها. 
هز «سّاهور» رأسه» وساد علیهم صمت حتی بدده قاثلا: 


eV 


-إن أحببتما البقاء الليلة 2 المعبد هنا فكما هذاء فالرياح تشتد. 
وشم فيها رائحة المطر! 

أضاءت السماء ببروق متوالية مزقت صفحة السماءء ودوى صوت 
الرزعد بضربة من ضرباته فارتجت قلوبهم لهاء فقالت المصارعة 
بتصميم وهي تستعد للرحيل: 

-بل سنعود الآنء حتى لا يشعر أحد بغيابنا. 

انصرفت عائدتين إلى مدينة «وَراشین»» وعاد «سّاهور» و«مُّونارش» 
إلى قرية «اوركا»» وكان الغلام يهرول امامهما على الطريقء وكانت 
«مونارش» تستعذب البرد» وتستعذب المطر. وتستعذب السير بجوار 
«سّاهور»» حتی وهو صامت» حتی وهو شارد الذهن کما تراه» حتی وان 
نسي انها تسیر بجواره! 
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قصو «عدخاو» 
شاع 2 قصر الملك «عدنان» خبر مرض وما زوجة «خلدون»» 
تقد هوا الل 2 هر ها ا غر دو اها ماد ق اکا دا 
وقد فلك قبل الأميرة «وسد ت0 بأيام قليلةء کانت الأميرة «ستدس» واثقة 
أن ثمة شيتًا يجب عليها القيام بهء لا بد أن تتحرْك فقد تسبقها تلك 

اللعاة وف الذ ك كاه 
يجب أن تكون على أهبة الاستعداد لحماية حلمها وحلم زوجها 
«فراس»» الحكم» التاج» السلطةء ولاية العهد بعد املك «عدنان» الذى 


(۱) میلاء هي الشجرة الكثرة الفروع. 


(۲) سُندس هو ضرب من نسيج الحرير أو الذيباج. 
Ye‏ 


سیموت قریبا كما تتمنى دومًا كل مرّة تنظر فيها إلى وجهه السمين» لا بد 
أن تفکر ر ١ E‏ ولأن وصيفتها التي تثق بها أشارت عليها بالذهاب 
إلى عرافة فقد | ت فكرتها وخاصّة أنها كانت ترزح تحت موجة 
من الضغوط جعلتها غارقة 2 حالة من السوداويةء والآن ستذهب معها 
إلى هناك.. 


كانت الساحرة التي ذهبت إليها الأميرة «سّندس» تجلس وسط دارها 
غلی أطراف مدينة «وراشىن» وبين یدیها وعاء نحاسي تتصاعد منه 
أدخنة ملونة. كان حاجباها الغليظان كشاربين فوق عينيها السوداوين 
لاقن قوع ين عن الجا السميك المنتفخ مما جعل وجهها يبدو کوجه 
ضفدع يحدق 2 بركة مظلمةء تریشت الأميرة قليلا قبل أن تدلف لدار 
تلك الساحرة» فرائحة المكان كانت نتنة وتشبه رائحة الجيفةء اقتربت 
ا خط اه ف ةو ا کات وا ی کا ا 
جلست «سندس» مام الساحرة بعينيها المتحركتىن بسرعة وقالت: 

-أخبريني» من منا ستنجب الذكر لزوجها؟ آنا آم «مّيلایء؟ 

نطقت الساحرة بصوت مزدوج» وكأن هناك کیانان يتحدثان 2 آن 
واحد وقالت: 

-کلتا كما ستلد ذکرًا لزوجها. 

أجفلت تدس عند ما سمعت اا ا لكتها عادت تسألها وعلى 
وجھها تقطيبة تقطر حقَدّا وغلا 

ا ستلد و۹ 

انحنت الساحرة للامام فبدا وجهها وکانك يطير فوق سحب الذخان 
المتصاعدة من الوعاء وقالت: 

-«میلاء». 


۹ 


صرخت (سندس» بحلق وهی تعصر رداءها بقبضة يدها وقالت: 

-لا بنبغى لهذا أن يحدث أَبدًا...أبدًا! 

ن س 

ثم حدقت تدس 2 غینی الساحرة وقالت بصوت غلیظ: 

-ساعدینی! ولك ما تطلبينه! 

قالت الساحرة وهى تحرّك رأسها بشكل مريب: 

إا أن تموت «ميلاء» قبل أن تلد ابنهاء أو يموت هو بعد ان تلده» أو... 

-أو ماذا؟ 

حدذقت الساحرة 4 وجهها هنيهة وغمغمت: 

- أو يموت أبوه! 

اک ا ي ار اها تل الك ة اة ن 
يديها وقالت: 

-وسأكون انا ملكة «وراشین» وما حولها.. 

شهقت الساحرة وهي تنثر المزيد من المسحوق الذي تضعه على النارء 
فازدادت كثافة الأدخنة الملونة. وأغمضت عينيها فأشارت الوصيفة 
للأميرة لكي تضع كيسًا من الذهب بين يدي الساحرة فوضعته وهي 
تقول: 

-افعلى ما ترينه مناسبًا...ولك المزيد. 
تفلفت» سالت وضتفتها هامسة عتدما خرجقا إلى الطريق: 

-وكأننا نتحدّث إلى امرأتبن! 

نعم یا مولاتي» فهما اقتان. 

شعرت دفن بالذعر وسألتها: 


0° 


کین اھا موس انآ 
-بل ملبوسة بکيانين! ساحرتين من ساحرات ماذريون يسكنان تلك 
المراة. ستهتمان بمولود «میلاء» فلا تقلقي یا مولاتي.. 


و 3 © 


قالت القابلة بهدوء للاأميرة «میلاء» وهي تزم شفتیها: 

-كل المطلوب منك هو التنفس بانتظام» شهيق عميق وزفير أطول 2 
كل مرة يد اهمك فيها الألم يا مولاتي. 

شهقت «ميلاء» بعصبية وصرخت قائلة: 

“أشغر أن أضلاعى طمن طا م اللفس لار ملي هذا آل ك 

قالت وصيفتها وهي تمسح على رأسها: 

-بعد قليل ستنجبين الذكر الذي سيتوج أباه ملكا ل«ورّاشين»» تحمّلي 
يا مولاتي. 

قالت «میلاء» بمرارة: 

رادا سال کہ کات أ وق تج مستي الذكر اروها 
«فراس» ويفوز بولاية العهد قبل «خلدون». 
: 

همست وصيفتها 2 أذنها قائلة: 

-وقتها...سنمحوه من الوجود! 

تعالی صراخ «میلاء»» ومضت ساعة عسيرة عليهاء وأخيرًا انطلق بکاء 

ص س £4 س ۳ 
طفلها ليرتج القصر کله رزق «خلدون» بالذکر» ولدت زوجته «ميلاء» 


الذكر قبل أن تلد «ستدس»: وکانت الأخيرة تقف وقد تجهم وجهها 
Yo!‏ 


واختلجت شفتاها 4 غيظ. امتلاً صدرها بفيض من الكراهية المتقدة 
تجاه «مَيلاء» كانت تختلج وتكاد تثب 2 مكانها وهي تشعر بخيبة آمل 
فظيعةء ظنت أن الساحرة ستقتل «مّيلاء» وولدها وهي تلده» أو ستقتل 
الصبي على الأقل! لكنّها لم تفعل! لا بد أن تتحرك قبل مراسم التتويج. 


كانت الغرفة تسبح 4 ضوء أزرق شاحب» ابتسامات الصغير كانت 
تضيء وجهه الملاثكي وهو نائم بينما تحتفل آمّه مع زوجها 4 جناح 
الملك «عدنان»» خلت الغرفة من الوصيفات فجأة فبقي وحيدًا ونسمات 
الهواد الرقكة تد اغب التوافد فة أعرت الأميرة ميلدب توي اتهداا 
على الوصيفات فهرولن لتنال كل واحدة منهنٌ نصيبها وتركنّ الصغير 
وحده» تسلل خيط رفيع من الدخان من تحت زجاج التافذة غير محكمة 
الإغلاق. تكوّر الخيط ب الهواء وبدت عجوز مهيبة لها عينان تبدوان 
كبئرين عميقين أسودين» وصعدت فوق صدر الصغير كالذئبة تجثم 
على صدر فريستهاء ازرق وجهه وبدأً يسعل» خرج من فمه الكثير من 
اللاب وففت جت أ طراقك لم بتكن لمكن فن الضراغ: كانت هه 
انفتح باب الغرفة وانصفق بعنف» دخلت الأميرة «مَثابة» للغرفة فجأة 
وراعها انصفاق الباب! أرادت أن تبارك لممّيلاء» على ولادتها وتشاركها 
فرحتهاء صرخت ي فزع عندما رآت الصغير ينازع وحملته بين يديها 
وهي تبسمل وتحوقل» رآت الطيف المخيف وهو يتسب ويبتعدء 4 تلك 
اللحظة دلفت الوصيفات مرّة أخرى» صرخن ب وجهها لكتّها ظلت تربّت 
e E E‏ الصغير فشهق وانطلق يصرخ ويبكي› 
دمعت عيناها عندما رأته يتنفس.» لم تسلم المسكينة من سوء الظنُ الذي 
وقع بهاء وقد كانت زوجات الامراء الثلاثة يتربصن ببعضهن البعض منذ 

Yor 


شهور» فشاع 2 القصر أن الأميرة «مَثابة» حاولت قتل المولود الجديدء 
صفعتها «مَيلاء» بقوْة على وجهها وقالت لها آمام الجميع: 
لق دمت فل قل دح هة ةا و اقا 


و 3 © 


كرر «فراس» سؤاله ل«مَثابة» للمرّة الخامسةء وكانت تكرر نفس 
الإجابة: 
-أخبرتكم أنني رآیت طيفا لعفريتة من الجن تجثم على صدر 
لات لا وهب ها من ساحراتة ها روف اللات بقن الصفار 
زفر «فراس» بحنق» كانت عيناه تطالعها بنظرات تتسم بالخطورة 
وهو يقول لها: 
-قولي الحقيقة لعل اعترافك يشفع لك عند جلائة الملك «عدنان» يا 
«مثابة». 
اُمسکكت «مَثابة» برأسها بین یدیها وقالت: 
-لم أفعلها...صدقوني! 
هژت ستدس» كتفدَها قائلة: 
-لا وجود لساحرات «ماذریون) كيف تجرؤين! 
هرولت «مَثابة» نحو زوجها وقالت له برجاء: 
-»أشهم» أنت تصدُقني.. أليس كذلك؟ 
التمعت عیناه ببریق بارد» کان كيبا چ صمتهء همهم آخیرًا بصوت 
واهن قاکلا: 
نعم أصدقك. 
ror‏ 


اندفع «فراس» نحوها وأبعدها عنه وقال بعصبية شديدة: 

-قولي الحقيقة يا «مَثابة»» امنحيني شًا أشفع لك به عند آبي» هل 
أصا بثك الغيرة من «ميلاء و«ستدفن»: 

التفتت نحو زوجها «أشهم» وطالعته بنظرة توسُل ورجاءء أرادت منه 
أن يدافع عنها أو كول شا نة عاد لةه تراجعت خطوة للخلف 
وماتت عیناهاء ما عاد لنظراتها روح تری بها من حولهاء لقد طعنها 
حبيبها بسكوته الخنيق وهو يعلم نها لھ کج لاه الع يلها ولیس 
لسوء بها > ادركت الا ن أن زهده فيها لأنه لا يملك بے فؤاده ذرَّة حب لهاء 
سالت الدموع من عينيها وجلست 2 سكون» انصرف «أشهم» e‏ 
الآن يريد أن يكون وحيدًا آكثر من ذي قبل» انطلق «فراس» نحو ديوان 
الملك «عدنان» ليلح على أبيه ليأمر حراسه بإلقاء القبض عليهاء لکن 
اك ردان کان نر اذ هناك خطبًا ما! وخاصة ٍ ET‏ 


وقد اختارها SES‏ کار ا 0 
2 آمرهاء مما أتار خضب اتد من)» و«میلاء». 


كان الملك «عدنان» 2 أبهى زينتهء عدت ا احتفال بحفيده الذي 
أطلق «خلدون» عليه اسم جده «عدنان» تبرٌکا بهء وكانت «ميلاء» حاذقة 
عندما شارت عليه بهذاء فقد كان هذا سببًا 2 سعادة الملك» تناول الملك 
الطعام بشراهة كعادتهء أمضى وقتًا لطيا قبل أن يشعر بكسل شديد 
e‏ یحرق رأسه فتوجه نحو جناحه للنوم» 2 تلك اللحظة كانت 
«سندس» بے غرفتها مع زوجها «فراس» تداعب خصلات شعرها بعصبية 
وهي تقول له: 

-يجب أن تقتل أخاك «خلدون.. 


Yo 


رفع «فراس» بصره إليها وزجرها قائلا: 
-ماذا دهاك يا امرأة؟ ما هذه الدعابة السخيفة! 
هزت «سّندس» کتفیها باستهزاء وقالت: 
لشت دعایے آنا آعیے ھا اقول مسال دکر ا ولکے کون نھ وا 
حسب آحكام والدك التي وضعها بنفسه!! 
اقترب رای ا ها وکال 
م 
-فليكن هو الملك طا لما تلك هي القوانين التي شرعها ابي. 
هر اوهو الف مطانة يك ااهان لايد أن كل هذا 
تململ 4 عصبية وقال: 
س 2 ٤ء‏ ء 
«اشهم» من مسخ من مسوح «اورکا»» وتتص غلیٰ ان تکون الزوجة 
من شعب مدينة «وزاشىن»» وه.. 
قاطعته بحدة قاكلة: 
ء 4 ء 
-دعك من هذا الهراء وأجبني... نت هل سترضى بالفتات؟ وأن 
تكون 2 الظل؟ وأن تكون كلمة أخيك «خلدون» على رقبتك! 
-لن يجرؤ! ولن يقوم بخيانتي آبدا. 
ضحکت رتد من وتمددت علی أریكتها وقالت يصوت تشوبه رنه 
استهزاء: 
-الخيانة 4 دمكم ورثتموها من أبيكم! 
تلون وجه «فراس» وأقیل علی «سّندس» غاضبًا فرشفته بنظرة متوعدة 
وقالت بصوت غليظ: 


Yoo 


-فعلها أبوك من قبل وقتل أخاه «رَجُوان»... أنسیت؟ 
ES‏ 
-لن أقتل أخي بيدي» ولن يفعل هو أبدا! 
ارمة نة جنها تصف التمخةن وض اها الناغمة رخافت 
بعنقه 2 دلال وقالت: 
-لن تعي ما أقوله إلا عندما تستعيد رباطة جأشك» اهدأ وفكر جيدًّا 
يا حبيبي لم يتمكن جمالها من تشتيت ذهته من حالة الاستفراق 
التى كان فيها» كانت تلك أسخف دعابة سمعها ك حياتة» أن يقتل 
El‏ التاج! هل حقا هي تعنيها؟ 
انصرف وحدقتا عينيه مفتوحتان على وسعهماء آراد أن ييتعد عنها 
الآن...وبسرعة. 
أمضى «فراس» ليلته ج غرفة أخرى» انضم إليه ,شه وا اا 
وکل هما غاا فقاعة رحد کان «أشهم» زیا ا آل اة قد 
يكون قد زهد فيها بعد زواجهما لكنه يُحبّها بطريقة ما! هناك حاجز 
بينهما يصعب عليه وصفهء شيء ما يمنعه عنهاء وربما هذا الحاجز بينه 
وبين قلبه هو 4 تلك المساحات اللامرئية بين الضلوع...هو لا يدري... 
بك نفس الغرفة كان «فراس» غاضبًاء فقد كانت كلمات زوجته التي 
فا دة لجرا حى آنها كشت فك انرواا المطامة من اسك 
والتى لا وستطيم فخولها إلا بمساعدة أخدهم» وخاضة تر كان فة 
«سندس» الشيطانية. نام بصعوبة ليستيقظ ب الصباح على صراخ 
وعویل» مات!! مات!! 
نساء القصر ينتحبون» لقد مات! ازدحمت غرفة الملك «عدنان» 
بالحرٌاس والأطباء» فحصروه مرارًا واجتمعوا على رآي واحدء لقد تم 
تسميمه! تم إلقاء القبض على العديد من الجواري والخدم المقربين من 
۲0٦‏ 


الملك. كانوا جميعًا يتخبطون 2 حيرةء ستمر لحظات عصيبة على مدينة 
«وَراشین»» اقتربت «سندس» من «مَيلاء وهمست بصوت خفيض وهي 

-ألهذه الدرجة تتعجلين ارتداء التاج! 

اضطربت «ميلاء» ودفعت يدها بعنف وانخرطت ے بكاء هستيري» 
قامت تهرول نحو جناحها وهي ترتجف» بينما وقفت «سُندس» وهي 
تضع يدها على بطنها المتكور آمامهاء كانت كالقدر يغلي بما فيهء وكان 
زوجھا «فراس» یقف مکروبًا وقد تدلی فکه إلی آسفل بے اکتئاب شدید» 
مرت الساعات تجرٌ بعضهاء وبدأً كبار القوم يلتفون حول ملكهم الجديد 
«خلدون»» تلك هي الدنياء اليوم سيدفن ملك» وسیتوج آخر» وسیبد أ عهد 
حل للك . 


-أرآیت کیف فتل أخوكى «خلدون» الغبی والدكی؟ 

صاح «فراس» غاضبًا: 

-کقی عن هذا یا «سندس»..توققی! 

رفعت (ستدین» حاجبیها وقالت بازدراء: 

-هل أنت غبي؟ لقد وضعت له «ميلاء» الس ب2 الماء» كانت تعلم أنه 
يستیقظط ليلا ليشرب لاء غك مرات کعادتهء أنسیت ان وصیفتها 
المقربة تكون شقيقة الجارية المحببة لأبيك؟ 

قال «فراس» وهو ينفض الفكرة عن رأسه: 

-هنا لا يعني أن خي «خلدون» هو من فعلهاء وریما حص ارد لس 
لديك الدليلء تلك مجرد شكوك. 


هزت 0 کتفیها قائلة: 
YoV‏ 


-ولم لا يفعلهاء كان أبوك هو العقبة الوحيدة بينه وبين التاج» موت 
الملك «عدنان» يعنى تتنصيب «خلدون» ملكا بدلا منه 2 الحالء 
وهاهو يقتله يوم اتا بحفيده» أحمق وسيظل أحمق للأبدء 
وقد...يقتلك انت ايضا! 

-لا...ل..توقفي عن هذا.. اسکتي! 

قالها «فراس» وهو يقبض على فمها بقوْة» ترکت أصابعه علامات 
خر کل را یا موا ااه سے ا ارارق 
وهو يطرق الأرض بخطوات جندي محارب» كان وقع صوت خطواته وهو 
يبتعد یدق على قلبها دقا وکأنه یطحنه.. 

ب تلك اللحظة كان «اليسق» بُحلق فوق مدينة «وَراشين» وينقل 
ل«حمزة» مراسم تتويج «خلدون» ملكا على مدينة «وَرّاشین» ما زالت 
طيور الوَراشين على أسقف البّيوت. والأشجار والتخيلء و4 الطرقات. 
ری «حمزة» التاج» ورآی وجه «خلدون»ء وزوجته وهي تقف بخيلاء وهي 
تحمل ابنها وقد أطل الفخر من عينيهاء ورأى الشعب وهو يلتف حوله 
ويردد اسمه» لم يظهر «فراس» ولا «أشهم» فقد أمر الملك «خلدون» 
بحبس أخویه 2 ا وكان هذا أوّل قرار له» آّمًا الثاني فكان إلقاء 
«مَثابة» زوجة آخيه ب2 بئر «درواس» عقابًا لها على محاولة قتلها لولده» 
کان التاج بين يدي کر مد قاری الملك «عدنان» أوشك أن يضعه على 
رأس «خلدون» وفجأة! انقضت طيور الوراشين عليهم وصارت تخشخش 
وتقلقل وتزوم وتقرقع» وتنقر رؤوسهم وأياديهم» فرُوا جميعًا إلى داخل 
القصرء وهربت «ميلاء» بولدها إلى غرفتهاء وركض «خلدون» 2 هلع» 
رفضت طیور الوَرّاشين أن يصب «خلدون» ملكا عليهاء خلت الطرقات 
من الان عاف الو اف وك الك 


YON 


انتھی «الديسق» من نقل المشهد لأ«حمزة». فهمس بصوت واثق وهو 
يمسح وجهه: 
ل بد ُن نذهب إلى «وراشىن» الآن؛ ل بد من رد ر لأبيه. 


ر 
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«لا بد من دخول المدينة بطريقة لافتة للنظر؛ لکی بت يتجمع هل «وزاشىن» 

» » 9 » ۰ 
ويستمعون لما سيقال» وحتى يحميكم حضورهم من طغيان الحراس» 
ر کانت هذه کلمات «حمزة»» وقد وافقه الجميع 2 الرآيء حمل شباب 
«أوركا» النواقيس وساروا 2 صفوف ودلفوا المدينة وهم ددا 
ء ك 
اطلقوا صیحات «اورکا» بلغتهم الخاصة وکانت لغتهم غير مفهومة 
«ساهور» يرتدي القلادة ويظهرها غلی صدره» تجمع الناس خلفهم 
وهم يتساءلون عمّا حدث» وصلوا بعد أن أحدثوا جلبة كافية وتجمهر 
ء م س 
اهل المدينة حولهم. وكانت طيور الوراشين تحلق 24 السماء فوقهم 
4 جماعات. وتتنقل من غصن لآخرء ومن سقف بيت لآخر 24 حركة 
منتظمة ولافتة للنظر. وقف «سّاهور» وسط الميدان المقابل لقصر عمهء 
وورفع يده فسكن الناس» وكان مشهده وهو يرتقي ے2 الهواء لا يزال 
يهدهد عقولهم› تذکروا آباه الشيخ «رجّوان» فوقفوا 2 سكون لينصتوا 
اليه كما كانوا ينصتون لأبيهء نادى «سّاهور» على أبناء عمّه الثلاثة 
لم یستجب «خلدون». کان مرتاا کعادتهء لکنه ار «فراس» و«اشهم» 
علی الخروج وسط فيلق من الحراس ليسمعا منهء بدا «سّاهور» يروي 
قصة «خرموا وهو یستند علی عصاه بیدیه» وکان جسد «أشهم» يختلج 
وعيناه تذرفان الذموع» وكانت العجوز التي شهدت ما حدث من نافذة 
بيتها تقف بجواره» انضمّت إليه لتثبت شهادتها أمام أهل المدينةء ما 
عادت تخاف طيور الوراشينء وكانت بنات الحداد على مقربة منها.. 


0۹ 


خلع «ساهور» القلادة ورفعها بيده اليمتى: شق الأمير «أشهم» صفوف 
الحراس وجذبها من يده وتقفحصها وهمس وقد دمعت عيناه: 
ھ 
-هذا نصف قلادة أمّى كانت قد أهدتها ل«رّسيل» عندما رأيتك 
ترتدیها وأنت تقف أمام أبي بالقصر وقع شيء 2 نفسي» لكنني 
لم کن على يقن آنها هى تفس القلذدة أين نصفها الآخرء وأين 


ء٤‎ 


ودن اين دة 

قال «ساهور» بأناة وهويهز رأسه: 
رهرهون ےک «اورکا» مع «حمزة». 

حدجه «فراس» بنظرة حديدية باردة وقال: 

اوت وهراء واجتيال اذا لم یظهر هنا المسخ القرهور إلا الان 
تریدون أن ولف «آشهم» الحكم لأنه الأقرب لقلوبكم! 

حدق «آشهم» 2 وحه «فراس» بضجر وقال: 

و چ 

-لا ريد الملك ولا أطمح للتاج! أريد استرداد ابني فقط! ولتذهب 
القوانين للجحيم. 

قال «فراس» بحلق شدي 

-سأسترد ولدي از ا معه ومع ا «وراشىن» 
کیا ان خا انت و«خلدون». 

ابتسم «ساهون زرف وده قاقلا 

-لن تسمح لك طیور الوراشىن بمغادرة المدينة یا «أشهم» 

نظر اليه «فراس» نظرة نصف هالعة وقال: 


- ای هراء تتحدٌث عنه! 
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قال «ساهور» یصوت واثق: 
-لاحقت تلك الطيور ابی عندما کنا هنا 2 زیارة عمی «عدنان» وکدنا 
نغادر المدينة ونتخطى حدودها عندما ت غل رأسه وكتفيه 
وتجمعت حوله» بدأوا يصدرون هدهدات غريبةء وکآنهم يتوسلون 
اليه حتی ل يغادر المدينةء کانت الطيور تنوح كلما 3 تقدمنا خطوة 
للأمام» وقف ابی للحظات وأغمضن عينيه» وعندما فتحهما كانتا 
هادئتین كما لم آرهما من قبل تنهد وقال بصوت خفیض وکان 
يحدث تلك ال 
0 ا الملك. ا a‏ 
رفض لكي لا يخسر آخاهء ورحل باختیارهء وکان على خطاًء وما کان 
يظن ان ا 
شعب «وراشىن» لأعانه الله ولرأينا خیرًاء ولردم بر «درواس» ولقتل 
الوحش» ولعم الخير على الجميع» الرجال والناس» ولكان ل«وراشين» 
شأن أعظم» > ولکان لث . لشعب «أوركا» وشعب «وراشین» خير ویر فلا تفعل 
كما فعل آبيء فقد رعت الطيور ولدك بك قرية «کروسکو ومنعت خروجه 
متها إلا مع محارب» تول أمر تلك المدينة وأعد لھا أمجادها القديمةء 
س 
ولتغيّر تلك القوانين.. 
لا بد أن ينال الجميع نفس الحقوق» ونفس الفرص» ونفس الالتزامات» 
يجب أن يولى الأصلح» ويوسد الأمر لأهلهء هناك قواعد غير مرئية تسري 
بینناء يجب معاملة الاس بشکل و وعدم الانحياز لفة معينةء أو 
تعريضهم للظلم والمنصرية لأنهم مختلفون. فکلنا فكلنا سواسيةء لا يرفع 
آخد ‏ ها جل او اه ای ا که آي ل اه الأقل ا لبه فة 
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کان «خلدون» يتصت إلى حوارهم وهو يحتمي بحرسه» استشاط 
غضبًا عندما سمع كلمات «سّاهور» قصاح صيحة مجلجلة وأمر جنوده 
قاگلا: 

افوا غه 

اندفع الحراس نحو«سًّاهور» فقفز أخوه «سنمًاري آمامه واستل سيفه» 
وانطلق يجندل بسيفه وا ویسارًا وعاونه شباب «أُوركا» والتف الحشد 
من شعب «وراشین» حول «سَاهور» لیحموه من حراس «خلدون»» تراجع 
فیلق الحراس الذي كان يحمي «فراس» و«أشهّم» وکان الأخير يقاومهم. 
رین لالض س أبناء عه ا عن هلكه ل كن > اشتدت الرُياح 
فجأة. وأحسَ الجميع بلسعات الرّمال الصغيرة كالإبر على وجوههم» 
وأظلمت السّماء فجأة. ودوى صوت الرُعد تنخلع له القلوب فاواست 
الأجواءء وكأنه ينذرهم بقرب هبوب عاصفة شديدة» فتشتت الچمع» 
وھرولوا بے کل اتجاه مسرعین إلى ديارهم» وعاد «سّاهور» مع آهل آوركا 
لقريتهم ورأسه يضج بالأفكار وترك خلفه الأمراء الثلاثة 2 حالة تخبط 


ديد 


WY 
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كانت «ميلاء» مضجرة بشکل غير عادي» لم تنجح مراسم تتویج 
زوجهاء وهاهو «سّاهور» يطل فجأة بخبر يهر أركان القصر. قالت 
لزوجها وهي حدق ب وجهه باکتگاب: 
-ماذا لو کان کلام «ساهور» حقيةقة؟ 
-لن أسمح بدخول ابنه المسخ إلى القصر. 
کا لفن کاو ع ا اا هدا ا ا 
آولى بحكم «وراشين» منك . 


۹ 


«مثابة». 


-تلك البائسة لن تخرج من المدينةء ستلقی عدا بے بئر «درواس» لقد 
حاولت قتل ولدي المسكين» كادت تخنقه! 
لا ارود استفزاز ا بإلقائها 4 البثر.» فلنساومه على روحهاء 
وليكن له ما يريده» فليخرج بها من المدينة. ويترك الحكم لي 
وليرحل من هنا. 
-قال «سّاهور» إن طيور الوراشين ستمنعه من الخروج! 
نظر كلاهما إلى طيور الوراشين التي كانت تزدحم على النافذة. 
أصابهما الروع من صوت نقرها على النوافذ كانت «ميلاء» تشعر 
بايا کان درن کی غپطا: جلسا بجوار بعضهما کتمتالين 
قديمين بائسين فقدا بريقهماء بكي الصغير فلم تقم إليه آمّه» تركته 
يصرخ حتى احمر وجهه. طرقت جارية من جواريها الباب وهرولت 
وحملته وخرجت به»ء كانت «ميلاء» ب2 حالة من الضجر جملتها صماءء 
قالت لزوجھا بصوت مکتوم: 
-ماذا سنفعل لو فعلت تلك الطيور فعلتها أمام التاسة ساون جو 
كما التفوا حول عمك آنسيت ما حدث لعقولهم بعد أن رأوا «سّاهور» 
وهو يسحب هذا المحارب من بر «درواس»؟ 
ا لاك انون اها جال اقل i‏ 
التفتت نحوه وحدقت ب4 وجهه فزعًا مما سمعتهء فكررها وهو يثقب 


-سأقتله من أجل «وراشین» ومن أجلك. ومن أجل ابننا! 
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لماه ات الوا أضاف وو خر كق 
-سأصدر الأمر لمن أثق بهم من حرّاسي المقربينء وليفعلوها خلسة 
قبل أن یری «آشهم» ابنه. 


قالت «مّیلاء» بصوت مرتعش: 
-ولكن هذا أخوك! 
أسرع قاثلا: 
-قتل ابي أخاه من أجل «ورّاشين»» مصلحة الجميع قبل مصلحتنا 
الشخصيةء سأقتل واحدًا من أجل آلاف» فهو لا يصلح للحكم» 
وسيّدخل بحماقته عرقا غريبًا للحكم» أنسیت أن ابنه هجين؟ آنا 
أكثر كفاءة منهء کف الشخصية...أنا أكثر أشقائي دهاء 
وخبرة وقوة وبأسًا والجميع يثق بي. 
-وماذا ستقول للناس؟ 
-لن يکون هذا بیدي... 
شعر «خلدون» باختناق فاقترب من النافذة فرآي طيور الوراشين تقف 
بالخارج فضرب على النافذة بعصبية شديدة وصرخ بحنق ليخيفهاء 
خرج وهو يطرق الأرض بعصبية كالمجنون. 


و 3 کک 


أطلقت «سندس» ضحكة ممزقة وقالت باستهزاء: 
-«اشهم» أيكون هو الملك..وأنت لا یا «فراس) 
ری «فراس» أن زوجته على وشك آن تجأر بکلام جارح فآسرع يقول: 
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و کن > هو لا يصلح لهذا ولا ريده سأساعده لیرحل من هنا 
مع «مَثابة» مقابل ان يتنازل عن لاحك > ولیعش 2 سلام مع ابنه 
ومعها بے مکان بعید..بعید جدًا. 


قامت سند 5 نشاط واقتربت مله ورددت وهي تزم شفتیها: 


-قد تكون حياتهما ثمتًا لمستقبل أبنائك 

-من هما؟ 

-«آشهم» و«خلدون». 

لم يجبها e‏ وخرج من الغرفة والموت يقبع بين عينيه» جلست 
تمشط شعرها وتتحسس بطنها المتكؤر وابنها يركلها فيه من ن لآخرء 


کڈ کرت الساحرة تھا بأبشع الألفاظ وبصوت مسموع وهي تطالع 
المرآة. فهي لم تفعل شيتًاء لم تقتل «ميلاء»» ولم تقتل ابنها كما وعدتها... 

كن القن كات م ت ا د ا کا و کات 
تسمع أصوات الحرٌاس وهم يتحدٌّثون بالخارج» سكنت الأصوات فجأة. 
فاصاھا الر هات کارت غلے قراف ااا نحو الباب» فتحته فلم 
تجدهم! نادت علی وا فلم نها أحد» أغلقت الباب ڈ ثم فتحته 
برفق ونظرت من خلال فرجة صغيرة على الدرج فرأت رجلا ملتمًا يركض 
تجاهها. صرخت صرخة ارتجت لها أركان القصر وأغلقت الباب» لكنه 
دفعه بسهولة ودلف فسقطت على الأرض» جرها وة نحو ارف گان 
بضع يدد غل مها فقدت وعيها فأسقطها على الأرض. وأخرج خنجرًا 
خطاهیًا وکاد د يشق يطنهاء سمخ سوت فة وطقطقة خاف ظهره: 
َمّ صرب على رأسه بقرّة ففقد وعيه. ب الصباح ا استيقظ جميع 
من بالقصر على خبرين غريبينء اختفت الأميرة «سندس» واختفى ابن 
مَیلاء» الرّضیع! کان «خلدون» و«فراس» يتخبّطان ك حيرة. الحرّاس 
یفتشون کل شبر بالقصر, لا آثر لھما! 
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خض تلك الموجة من الأحداث التي أصابت أهل القصر بزلزال 
جعل كلا منهم يوجّه أصابع الاتهام للآخر انه ات انى فصار كل 
أمير Es‏ خرج الأمير «أشهم» تزا وده سیا عغلی الأقدام 
لقرية #أرركا» آنهالت غابه طون آلو اشن من کل حدب وصوب» وقفوا 
علی رأسه» وکتفیه. وغطوا ثیابه. کان يدو ككومة من الیش وهم 
بأجنحتهم» وو هن ال وي الحدود وبدآت الطيور تنوح كلما 
خطا خطوة ة للاأمام» اکر «أشهم» كلمات «سّاهور»» تراجع نحو القصر 
فصاروا يرتفعون بانتظام واحدًا تلو الآخر وتركوه يعود» قرر أن يُرسل 
لسّاهور» و«سنمّار»» هناك ما یود إخبارهما به لا بد آن یری ابنه بے 
الحال. 


هاسع فا اترر ا اكا ااج من ار ا 
کےا ف اھر کے کے کی ات اا می غا ات 
قاتمة فاخت ختنق لون السّماءء فوجئت بضربة على ظهري فاستدرت ك فزع. 
وجدت اا شابًا من شباب «آورکا»» کانت عیناه کجمرتین مشتعلتین 
وهو يكز على أسنانه ويتأمُب لتوجيه ضربة أخرى لوجهي» تفاديتها 
وتراجعت خطوات للخلف» كان الشير على الرّمال صعبًاء وكان المطر 
یزید» صحت فیه: 


کن تا مادا ا 


TT 


تی وا وخر ده کرات اة د اقرب رب ا راف 
ذراعيه حول جذعي بعنف» اشتبكنا 2 مُصارعة عنيفة» كان يستخدم 
أظاقره الطياة راتات ااا اصائى بالسية حن الكرشاك 
والعضات» شعرت أنفي أصارع ا ضاربًاء فبدآت أستخدم العنف 
معه» أصدرَ صیحات «أوركا» التي لم آفهم ووا . أسقطني ارتا وجثم 
فوق صدري وبداً ي شعرت وکأن روجي ادو جسدي» ريت لوهلة 
ظا مهيبا ومخیقا وك a‏ 0 رفع القاتب يدبك اة 
وانتظر قليلاء »ثم عاد محاولة خنقي! وعاد الظل للظهور وهو يتلاعب 2 
الهواءء رفع يديه عن عنقي للمرة الثالثة وانتظر للحظات قصيرة وأعاد 
الكرة» كدت أفقد وعيي لولا «ستمار» الذي ظهر فجأة وضربه ضربة قويّة 
على رآسه فشجّها فأرد اه قتیلا > سالت دماؤه على صدري» فدفعت جسده 
الثقيل بعيدًا عني وجلست أستردٌ أنفاسي» بينما وقف «سنمًار» يلومني 
قائلا: ّ 
-لاذا خرجت وحیدً ٩|‏ 
-وددت أن 
قاطای قاتلا وهو وی عای ضیه الاب الذي ق اد 
هدا «حنیشل». 
ترا أتحسس عنقي: 
-ومن هو 
قال «سنمار» وهو ينظر إليه بإزدراء: 
-فرد من أفراد عصابة فاسدة من شعب ارگ کانوا يقتلون 
النساءء ويسرقون الأموالء ويغتصبون الفتيات» لهذا لم يجرؤ أحد 
منهم على العودة لبحر «حندس» لأننا جميعًا توعدناهم بالقتل 
إن ظهروا 2 الماءء لكنهم للأسف كانوا عصابة كبيرة العدد ولا 


FV 


استطاع o‏ ا اا e‏ إلى وادي TT‏ 
قلت معا من کلماته الأخيرة: 
-ولکن ا یسکنون خشندا مجرم وسفاح لا يعرف الخوف ودا 
لقلبه الُظلم؟ 
لاحت على شفتي «سنمار» ابتسامة ساخرة وهو يقول: 
-أتظنْ ان الثغفرة التي یدخل منها «الدواسر» للأجساد هي الخوف 
الشهوات» وارتكاب الجرائم العظمى كالقتل والاغتصاب» وقتها 
دار «سنمار» زان ا لول وکشف جانب علقه الأيمن وأشار 
إلى وشم غو فا هاف الشاب وقال: 
-هذا الوشم الغريب يظهر على العنق فور أن يسكن الدواسر الجسد. 
بحركة رشيقة قام «سنمّار» بحمل الشاب وتوجه به نحو البحر ليلقيه 
فيه» ألقاه بالفعل فأخذه الموج بعيدًا. صاح «سنمّار» وهو يهرول عاكدًا 
حیث كنت ا جلس: 
ر E j‏ 
جميقا 8 a e‏ 
ضاف وهو يرميني بنظرة يملؤها الارتياب: 
-يیدو ان حياتك تعلي الكثير ل«الدواسر» لم يقتلك «حنیشل» 2 
الحال» بل صارعك. وكان يقدر على فتلك بسهولةء فهو يفوقك 2 
قوة البدن» كما أنه يستطيم قطم عروق رقبتك بأسنانه كما اعتاد أن 
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يفعل» رأیته ا اضعافك ثلاث مرات بخنقك› وأظتها محاولة 
مں الدواسري الذي ن حسده» راد أن قاف يتل جسدك 
لکنه لم ر يیدو تاف ی لا تخاف من الموت یا «حمزة) 

أجفلت عندما ذکرني اک د ا قرت 

-الموت! 

رفع ان اجه 5اد 

-نعم...الموت! 

خي «خالد» هتاء و لماعتي فان کتب الله علي الموت هتاء 
فأّسآله أن يكتب لأخي النجاة مما هو فة قل شك اللحظة. 

قال «سنمار» بفضول دی 

-وددت أن. .أعرف عن اخاف «خالد» اأکٹر: فذسّاهور» شحیح الكلام» 


ولم بٌخبرني بکل شيء عتكک› وتلك هي المرة الأولى التي لتقي فيها 
بمُحارب! 


ون الط ا د ا اعا ا وت من هة افر 
ابتسم «سنمار» ومد يده ليساعدني على الوقوف وهو يقول: 
-قبل أن نعود إلى بيت الضيافةء لا بد أن تتدرب على مصارعة الآوركا 
فسوف يعيدون الكرة ويُلاحقونك من آن لآخر. 
-فلیکن هذا عدا يا «سنمّار». 
دفعني «سنمار» بے ضدري بعتف وقال: 


-بل الآن! 

=وگ ىي ٍ 

لم يترك لي فرصة لأتم كلماتي» انقض علي وأحاط جذعي وذراعي 
بذراعيه وصاح قاځلا: 


۳۹۹ 


-هيّاء خاص نفسك من بین يدي. 
کان يعصرني عصرًّاء حاولت تحرير ذراعيٰ لكنني لم آتمكن. كنا 
نسير بخطوات عشوائية ونحن ملتصقان معًّاء تذكرت كيف ضربني 
بجبهته على جبهتي عندما تشاجرنا 2 القريةء ففعلت كما فعل معي 
وضربت جبهته بجبهتي» فحررني 4 الحال وتراجع وهو يبتسم قائلا: 
-أحسنت يا بطل. 
أصابني ارتباك شديد! تلك كلمة خي «خالد»...«يا بطل»» نظرت 2 
عينيه لعلني أجد إشارة تطمئنني أنه هوء قال وهو يدور حولي: 
-لو استخدم خصمك أسنانه ليقوم بعضك اضغط على عینيه أو 
حاول ختقه» وعندما يبتعد سدد اليه ضربة تكسر أستانه الأمامية 
2 الحال. 
ت صار يقترب ويتراجع ونت متأهْبًّا لضربة فجائية منهء قال وهو 
2 
-الأظافر لن تضرّك اتركهم یت رات تلك الجراح والخربشات 
أوسمةء يومًا ما ستبراً وتندملء وسيختفي الألم وتبقى ندبةء لن 
توجعك» لكك 2 كل مرَّة تمر عليها بأناملك ستتذكر هذا الرس 
الذي تعلمته وأنت تخوض معاركك فقد كانت سببًا ب4 فوزك لأنك 
تحمّلتهاء ركز فقط ب4 تسديد ضربة مميتة لهم تقضي عليهم وعلى 
الكيان الأثيري الدواسرىٌ الذي يتلجلج بين أضلعهم. 
صحت بحماس وكانت ثيابي المبتلة من المطر تعوقني عن الحركة 
السريعة مظةء كما أثني لم أعتد السير بخفة والركض على الرمال: آَمّا 
هوفاعتاد هذاء أضاف وهو يثب بخفة ورشاقة: 


۷ 


a حالته‎ 

ب حركة سريعة وخاطفة وثب «سنمًار» فوق صدري كالنمر المتوخّش 
وأسقطني أرسًا ليجثم على صدري» أصدر صيحة من صيحات الأوركا 
وصاح بحماس: 

-استجمع قوتك وادفعني بقبضتيك وأبعدني عن صدرك قبل أن يزداد 

4 ٍ 

فعلت كما قال لي» ودفعته بعيدًاء فابتعد ثم دار برشاقة وانتقل خلف 
ظهري وخنقني بذراعه» قال وهو يشدد الضغط على عنقي 

-آسرع بتخليص نفسك قبل أن تختنق» استخدم قدميك وكوعيك . 

استخدمت قدمي بالفعل وضربته 2 ساقه.ء واستدرت بقوة وضربته 

-ما بك یا «سنماں؟ 

قال وهو اول اخفاء ألمه: 

-لقد کسرت ضلعي! 

-أنا.. 

قاطعنی قائلا: 

-لا بد أن أتحول الآن. 

رکض «سنمار» نحو البحرء > مرت دقائق ثقيلة ثقيلة وأنا أنتظره» من بعيد 


رایت ا ضخمًا يقفز 2 الهواءء ت يفوص» رة طویلا ليقوم 
بإلقاء نقسه على الشاطى ویعود لهيته البشريةء وا طال غیابه عدت 


۷۲ 


إلى بیت الضيافةء ونا أتفكر ب سبب إسراعه للتحول» فأدرکت أن هذا 
لد د ضلوعهء وسیتخلص حتمًا من ضلعه المكسورء وعندما تشرد 
هيئته البشرية. سيكون سليما 


2 
و 3 اک 


صوت هدير العاصفة بالخارج يزدادء الأمطار تدق الأرض بقوة 
حاملة ندفًا من الثظج» فزع «هُرهُور» من صوت الرْعد وكان ناثمًا فقد 
أرهقه اللعب طوال التهار فاقترب «حمزة» منه وربّت على ظهره وطمأنه 
فماد الغلام للنوم» كان «حمزة» قلقا على السيّد «هشام» فهو لم يعد 
حى الآن. مرت ساعة كان يتفكر فيها وهو يتأمًل المطر من التّافذة. وفور 
آن توقف المطر.ء طرق السيد «هشام» الباب وكانت معه «مُورفو» عادا 
متعبين وكانهما كانا بے رحلة طويلةء سالهما «حمزة» عن هالة الحزن 
التي تحيطهما فأجاباه أنهما بخير. وأنْ الصغيرة «مَرمَر» كانت متعبة 
عند وصولهم› کنها الآن أفضل» دلفت «مَونارش» وکانت قد سمعت عن 
وضنو ايها فعانقت «مُورقی وهي ترتجف» بدت «مونارش» شاحبة وشکت 
من عل 4 بدنها وصداع شدید» r‏ آمدٌتها به رفيقتها 
من ترياق وكانت قلقة من لقاء e‏ ا الملونة» و«الاآنسة 
آنزرگا» تاها 
-هل التقيت ب«السيّدة الملنة»5 وهل سألتك «الآنسة الزرقاء» عني؟ 
لم آلتق بهماء تسللت خلسة وأحضرت الترياق» وأوصيت أم «مَرمَّر» 
آلا تخبر آحدًا عنًا وعن لقاتها بناء تركناها على حدود الغابة وهي 
آ مات ود ها خالطرنق مان و بوخد أمطا حتاف 
تنهدت «مَّونارش» وقالت وهي تبتسم: 
ال جمد لله و لگن هادا 5ا خر شا ك هذا الركه؟ 


۳۷ 


اا ا 
هزت «مونارش» رأسها وقالت: 
-حدث الكثير أثناء غيابكماء لقد ظهرت امرأة عجوز وأخبرتنا عن 
ولادة «شرهور و.. 
ء 
امسکتها «مورقو» من ذراعها وقالت لها: 
-اهدئي وتعالي معي 
کان «حمزة» بتصت لحوارهماء وکان قد ری الستد «هشام» 
ی س س س 
و«مورفی بعينى «الديسق» وهما يتحدتان إلى السيدة الملونة داخل غابة 
لفان اتر المت كان رف اها تدب ون لاد اتصركت 
الفتاتان بعد أن هدا المطرء سارتا نحو قصر الملكة «أهاليل» لتبيتا هناك. 
بدأت الشكوكف تهدهد عقل «حمزة» المزدحم بالأفكارء حاول اَن يتحدث 
الئ السيد «هشام» عن رحلته مع «(مورقى: وفاجاآه آنه يوافقها فيما روته 
عن أنهما لم يلتقيا بالسيّدة الماونة. وأوصلا «مَرمَر» وأمها وانصرفا بك 
الحال» زاد الأمر سوءًا عندما سأله السيّد «هشام» بارتياب: 
-هل زاركف «الدیسق» اليوم؟ 
شعر «حمزة» أنه قلق ویخفی عنه شیا ماء فاجابه باقتضاب: 
-نعم. 
-وھل رآیت شیئًا مریبًا؟ 
هز حمرق رأسه وقال: 
-رآیت مراسم تتويج «خلدون» بعد وفاة آبيه» لم ينجحوا 4 تنصيبه 
س ~ ء 4 
رسميا حتى الان رايت طيور الوراشين وهي تهاجمهم بشراسةء 


۷۲ 


فأبلغت «ساهور» و«ستمار» وجدهما املك eR‏ بما حدث» 


ونصحتهم أن الوقت مناسب لکي ll‏ عن وجود رهون: وحدث 
هذا بالفعل. 
ډ 


-مهلا مهلاء أريد أن أعرف كل شيء . 
قال «خمزة ومر یطاخه فظرة شی اکن 
مډ 

-وأنا أيضا: ريد أن اعرف كل شىء. 

8 8 س ء 

ثم امك بذراع السيد «هشام» اعاد کلماته: 

سل شيء یا فيك «هشام»... کل شيء. 

التقت الكت «هشام» نحو «هرهوں» تكد أنه غارق 2 النومء > وجلس 
مع «حمزة»»ء ودار بینهما حدیث طویل» وکان لا بد من قرارات سريعةء 
الآن مخمر ف شرر و اظ > وهو من سیتحمل توابع قراراته. 

سار یچ کے 


-آین «ھرھوں؟ 

قالها «سنمّار» غاضبًا وهو يسأل «حمزة»» فأجابه قائلا: 

2 مکان آمن. 

کان ستمّاں پتمیّز غیظا وهویقول: 

-ليس من حقك أن تخفيه يا «حمزة» 

رفع «حمزة» بصره نحوه وقال: 

-بعد ما سمعتاه عن اختفاء الأميرة «ندس» من القصرء وكذلك ابن 
ايى دون صاو ت ا 2 خطي واا شاا اة 

قال «سنمّاں» غاضبًا : 


VE 


-وکیف عرفت باختفائهما؟ 
لی ا قي الخاصة! 
زفر تاره بحنق قاقد 
مت موو عله ولت من رباكا هو ما وتن نة انه من 
شعب «اورکا». 
قال «حمزة» مستنکرًا: 
-وآبوه؟ اليس ابن عمك یا «سنمّاں؟ 
-بلی» ولهذا هو يعنینا ولا e‏ 
قال «حمزة» بثقة: 
-بل يعنيني» فقد عاهدت «مُولي» أن أحفظ الأمانة. 
آي أمانة حتى «مُولي لا يملك أن يحمّلكف أمانته. أفقصح عن مکانهء 
سنعيده لوالده» وانصرف أنت لتتم مهمّتك وتسترد كتابك» الست 
ا 
-بلى أنا مُحارب» ولهذا لن أرحل قبل أن أطمئن على «هرهور. 
دفع «سنمار» «حمزة 4 صدره وقال بتنمر: 
-يبدو أنك تحتاج للتأديب. 
جذبه من ثيابه وخرجا من بيت الضيافةء وبداً بينهما شجار عنيف» 
كان كلاهما يكيل الضربات للآخر دون توقف. حاول السيد «هشام» 
التدخل لكن «سنمًار» آزاحه بضربة واحدة على صدره کادت تقضي عليه 
4 غمضة عین كانت «مورهي فوق ظهر «سنمار» بوثبة واحدة» غرزت بے 
رقبته شوكة إرفيعة فسقط على الأرض ثابت الحركة ومتشنج العضلات؛ 
کاد شباب «أورکا» یفتکون بھا آلا آنها سحبت سيفها ووضعته على عنق 
EE SS SE E‏ 


Vo 


0 تمسوا عر ة ھن زاین «حمزة» والا! 

تراجعوا ے حدر أقبلت «موتازش» 2 هلع فأمسك انك «هشام» 
بیدها واقبل وهو يسحبها معه ووقفوا جمیعا بجوار «سنمار» وهو ممدد 
على الارض. قال «حمزة» وهو ينثني على بطنه اثر ضربة من ضربات 
«ستمار» کانت قد أصابت ضلعًا من ضلوعه: 

-ماذا فعلت به يا و 

مالت عليه هامسة وقالت: 

-لا شيءء تلك الشوكة ستشل حركته لبضع دقائق فقط 

رفع «حمزة» بصره تجاه السيد «هشام» وهز رأسه ن لمراده 
أخرج الخريطة والأسطرلاب ووضعه على بقعة ما قامت «مُورقو» بسحب 
الشوكة من عي «ستمار» بدأت الوشاج تظهر متعلقة 2 الهواء فوق 
رؤوسهم؛ تعلقوا ۳ واختفوا تباعًاء السيد «هشام» ت «حمزة»» رفضت 
«موتارش ن تساك بالوشائج› 2 ترغب 2 الرحيل فقلبها عالق هتاء 
صاحت ے هلع ونادت على «ساهور» ا کن يسیر تجاههم بعد أن علم 
بما حدث»› کن شباب «أُوركا» يطالعون i‏ بتنمر ويحاولون الوصول 
اليهاء فتعلقت بالوشيجة الأخيرة واختفت› وسقطت «موتارش علی 
الأرض فقاموا بالقیض علیها 2 نفس اللحظة التي وصل فیها«ساهور» 
ليسال عن أخيه «ستمار» فوصفوا له ما حدٿث» أقبل تنس ران أخيه 
وهو ممدد علی الأرض. وسأل من حوله: 

-هل هذا سم 

أجابته «مّونارش»: 

لا یا «سّاهور» تلك مادة تصيیبهہ بالشلل الوقتي لدقائق فقط 

تستخدمها حارسات الحدود لتشل جسد من يهاجمهاء» سيعود 
«ستمار» لطبيعته بعد قليل. 


۲۷٦ 


تنھد «سّاھور» 2 ارتیاح وقال: 

-الحمد لله. 

بد آوا یضربونها فصرخت تستغیث ب «سّاهور» فوقف غاضبًا وضرب 
الأرض بعصاه وصاح بصوت مجلجل کما لم يفعل من قبل قاثلا: 

-ارفعوا آیادیکم عنها! 

رفع القوم آياديهم عنها فور أن سمعوا كلمتهء فهو وشقيقه أحفاد الملك 
إلذي لا ترد كلمتهء وكان لكليهما مهابة ومكانة عظيمة بين أفراد شعب 
أوركاء فهرعت «مُونارش» إليه وأمسكت يده» وكانت تلك المرٌة الأولى التي 
يلمس فيها «سّاهور» يد فتاة. آصابه الحرج» وشعر بقلبه يرتجف» تركت 
«مُونارش» يده وتوارت خلف ظهره لتحتمي به شعر باضطراب یشوبه 
شبح فرحة خفيفة» فقد أسعده أن تحتمي به» بدأ «سنمّار» يستعيد قدرته 
على الحركة: واعقدل جائشا: كان يرشق هونا رش بنظرة عة تاقة: 
ثبت عینیه على يدها وهي تتشبث بذراع آخیه» فمرر يده على عنقه 2 
إشارة تعني... سأقتلك: 


وقفت «موتارش» فريسة للخوف والحزن» ے2 تلك اللحظة شعرت 
: ا ٤ ٤‏ : َ 
بالندم» کیف لم ترحل مع «موركو» و«حمره» والسيد «هشام»» الان هي 
غريبة وسط قرية من الوحوش كلهم ناقمون عليهاء حتى الشاب الوحيد 
ت س ة ء چ 
الذي تة لن وط الذاحاع عنوا هو لن يف أمام حه من أجها: 
ڪا وص ر 
لم تجد من یحنو علیها او یربت على کتفهاء رحل «ساهور» إلى معبده 
النائي بعد أن أوصلها لقصر أمّه التي كانت ساخطة وغاضبة عليها بعد 
أن علمت بما حدث ل«سنمار» من رفيقتها E‏ لم قستقبل ا 
«مونارش» باقر ls Nea‏ > فجلست تبكي 4 الحديقة 
واختلطت دموعها بماء المطر الهتون.. 


VV 


ء 8 س 

استغرق البحث عنها بالاسشطرلاب محاولات عديدةء فقد تنقل السيد 

a‏ 4 ۰ ا ۰ ۰ ۰ ا ا 
«هشام» مع «مورفو» اکثر من خمس مرات 2 جتبات هريه «اورکا» حتی 
عثروا عليها ب الحديقة. وأخيرًا قبلت أن تنتقل معهم إلى حيث كان 
«حمزق» ينتظرهم› > وتعلقت بوشيجة من الوشائج وهي تبكيء ورحلت عن 
قرية ة «أوركاء وتركت قلبها معلا هناك.. 

على أطراف قرية e‏ كان «سّاهور» يقف آمام المعبد البسيط 
الذي يلزمهء خلع حذاءه الحديدي» وملابسه الثقيلةء وألقى الحجرين 
الثقيلين المربوطين على خصره» ووقف حاب القدمين على الأرض ورفع 
وجهه للسماء يستقبل ماء المطرء لم يرتق ب4 الهواءء وكيف له أن يفعل 
ا قو اد ا ی ف ی و کف 
الطريقة وهي لا تحل لهء وهو العابد المتبتلء طأطأ رأسه ب خجل» كان 
يتمتم محاورًا ربّه بأنات خافتةء أراد الله لقلبه أن ينكسر بهذا الذنب 
حتى لا يكون هناك مكان لعجبه بنفسه بعد أن علم الجميع بما حدث 
علد بئر «درواس»» وان يشبه والده»ء ظل غلی حاله کتمتال من الزجاج» 
وکان ماء افر يداد كثافة ويغرقهء کان یختلج ویثب بے مکانه من شدة 
E E‏ 
اخر 

2 اللحظات الأكثر قتامة التي نمر بهاء ينكسر فينا شيءء يجبره حنو 
الآخرين علينا وإن لم يفعلوا غير التربيت على ظهورناء وتقبيل جباهناء 
ا بأطراف e e ES‏ 
Tosa E‏ 
الى الحب... 


TVA 


وثب السۋال من عتمة أفكاره EN‏ يعود صباخا ليطلب «مُونارش» 
للزواج؟ فهو حاجة لهذا السكن» ولكن هل سترضى به وهو هجين؟ بل 
وهو ضریر! 

وهل ستقبل أمُه بزيجته تلك من فتاة من «الحوراتیات؟ 

وهل سیسمح جده املك «قاموس» بحدوٿث هذا؟ 


حمل ثیابه وحذاءه وعاد یتحسس الطريق إلى الداخل ورأسه يضج 
بالأفكارء وبات ليلته وقد أعياه المرض. 


فزعت «مّونارش» عندما وجدت أنهم أعادوها إلى غابة «البَيّسّان» 
وقفت تلوم رفيقتها «مورفو» قائلة: 
-لماذا عدنا إلى هنا؟ أنت تعلمين أنذني لا أرغب ب4 العودة إلى الغابة. 
قال السيّد «هشام» ا 
-«هونارش» لا تخاب يا ابنتي» لن يمنعك أحد من العودة لقرية 
«أوركا»» فالجميع هنا يعلم بما حدث لك» لقد التقينا بالسيّدة الملونة 
عندما أتينا مع «مَرمّر»» وهناك ما يجب أن تعرفيه! 
تسارعت دقات قلبها وسألته: 
-ماذا؟ آخبرني أرجوكى؟ 
أقبلت «السيّدة الملؤنة» وحيتها بحبور كانت تنتظر وصولهم مع 
«حمزة»» وفوجئت «مُونارش» بوجود «هرهور» بغابة «البَيّسّان» كما 
فوجئّت بنشاط «مَرمر» التي صارت أكثر قوة ا دیون »> وکانت 
أمّها تلاحقها ب2 سعادة وهي تركض مع «هرهور» هشت آَم «مَرمَّر» 
د«مّونارش» فور أن رأتها واحتضنتهاء وانصرفت خلف ابنتها وهي تركض 


۳۷۹ 


مع الغلام لتراقبهماء وكانت «مّونارش» عالقة 2 فقاعة من الحيرةء تود 
أن تفهم! ما الشيء الذي لا بد أن تعرفه؟ 
لاحظت «السيّدة الملؤنة» حيرتهاء فآمسكت بذراعها وساروا جميعًا 
بخطوات هادئثة نحو قصرها وهي تقول ل«مُونارش» بصوت منضبط: 
-أتذكرين تلك الهمسات التي كنت تسمعينها يا «مُونارش؟ 
-نعم يا مولاتي..عن قصة حب بين شاب وفتاة و... 
فاطعتها «السيدة انون سائاة لها 
لاحن فا اة 
ای شى 
-أنّك مثلا تمرين ببداية تشبه تلك التي كنت تخبريننا بهاء فتاة 
تبحث عن الحب» وشاب زاهد فيه والتقيا على حين غفلة 4 ليلة 
فر ةى 
قاطعتها «مونارش» بشهقة استوقفتهم جميعًاء انتبهت الفتاة )ا 
يحاولون لفت نظرها إليه» كانت تسمع همس الرياح عن قصتها هيء 
همسات عنها وحدهاء وعن «سّاهور» وحده» أردفت «السيّدة الملؤنة» وهي 
تسحبها من ذراعها: 
-هل ما زلت تسمعين همس الرياح لك؟ 
أجابتها «مّونارش» نافية بتعجب: 
-لا..توقف منذ خروجنا من غابة «البَيّّسّان.. 
قالت «السيدة الملونة» بثقة: 
-لا بد أن يحدث هذاء لقد تعرْضتِ «مَرمّر» لحالة من الارتجاج 
N O a‏ نقلت إليها مهمتك» وهي الآن 
تسمع بقيّة القصة. لقد ظلت ترددها بعد أن دلفت مع السيّد 
«هشام» دورن حرفا پا یرن وسن ها كاب ما 


۸۰ 


قالت «مونارش» بحيرة: 

ھا ئی ای 

-أنك ما عدت من بنات الأفكار یا «موتارش»: لقد زهدت 2 مهام 
الخور اتات افك وکت عدا را ف 

قالت «مونارش» بتوتر: 

-فليكن» من حقي أن أختار طريقي ب2 الحياةا لست مسثولة عن 
مؤلفي الكتب والروايات! 

همست «السيدة الملونة لها: 

ت 3 ەة 

-وما هی؟ 

أطاقت «السيدة الملونة» تنهيدة وقالت: 

-حتى وإن وقعت بے الحبٌ وتزؤجت لن تخوضي الطور الملكيء لأنك 
لم تؤدي مهمّتك وواجباتك التي تنالين الامتيازات بناء على أدائها. 

قالت «مونارش» بحزن سكيد 

-هل هذا يعني أنني لن أمر بطور النضوج؟ 

-ستنضجين لاريب بطريقة ماء ولكنك لن تتغيري مثل الملكة «الحوراى! 

سألتها بقلق: 

اظ فة مدا 

غضلت «السيدة الملونة» حاجبیها بضيق وقالت: 

ات ریو قف ك وق يراك الھک مدا کيا الست 
ال آله كر كر اعون أن الجمان شىء مىق 

قاطعتها «مونارش» قالة: 


۸۲ 


-وکیف عرفت بحدیثي مع «سّاهور؟ 
ف ا 
-أنسيت أن «مَرمّر» تروي قصضتكما الآن. وتخبرنا بما يحدث بينكما! 
تجمّدت شفتا «مّونارش» ولم تنطق بكلمة واحدة» رفعت بصرها بوهن 
تحاف اة اة وساانها 
کد ایی و ا 
قلت ال رة جوتها وقانت: 
-نعم» وما زلنا ننتظر الجديد» فكما تعلمين هي تحكي لنا ما يحدث 
فور حدوثه» و... 
قاطعتها «مُونارش» قائلة بيأس: 
-الأمر ليس بيدهاء وليس من الصواب الضغط عليهاء فما هي إلا 
مجرد ناقلة للأحداث لخيال الكاتب 2 عالم آخرء أعرف ما تشعر 
به تلك الصغيرة. 
ت شردت «مُونارش» قائلة: 
-تری ماذا تأخْرت عن همسي لكاتب حتّى وصلت لعمري هذا؟ ليتني 
سمعت همس الريّاح ونا طفلة صغيرة مثلها! 
قالت «السيدة الملونة» بحنكة: 


نحن نخرج للحياة ومعنا كل الميزات» وكل العيوب» وكل المخاوف. 
وكل القرص» ولكل منا دور هام ليؤديهء ودورك ليس هناء فکوني 
قويّة يا «مونارش»» فالحياة كالبحر,ء لا تنتظري الموج ليحملك» كوني 
آنت موجة شاهقة كالجبال» اصطدمي» وتبعثري حيثما شئت» فأنت 
حرة! 


YAY 


وصلا لبوابة القصرء ودلفوا تباعًاء کان «حمزة» شاردًاء ا 
مدينة «ورّاشین» راد «حمزة» أن يصلح ما يدور هتاك قال «حمزة» 2 
تاشن موجها كلامه للسيد «هشام»: 

-ظننت نفسي ارتحت من اللهث عندما حصرت احتمال كون خي بين 

«ساهور» و«ستمار» فوجدت نفسي ارکض على مضمار اخرلا ادري 
إلى يڻ سيأخذاني» ریما یکون ج بین آمراء ان الخلاثةء 
ومحاولات گل منکم الإطاحة بأخیه ستؤذيني 2 آخي. 

قال السيد «هشام» وعينان تجوسان 2 قلق: 

ا و مات اله الى حل قا أخروتف اة 

کل أدري یا نید «هشام»... لا أدری! 

قال السيت «هشام» وهو يفرك ذفه: 

-لنسأل حراس المكتبة العظمى لنطمئَنٌء ما رأيك أن نذهب إليهم؟ 

قال «حمزة» بحماس: 

-فليكن هذاء ولنذهب الآن. 

قال الشبين «هشام»: 

-اترك الجمجمة هناء فأنا لا أثق بتلك العفريتة التى تسكنهاء ونحن 

سندخل المكتبة العظمى» ولا بد أن ننتبه. 

آخرج «حمزة» الجمجمة ودفنها تحت شجرة عتيقة من أشجار غابة 
«البَيْلسّان»» ووضع عا علامة یکن من العودة اليها مرة ة أخرى ب 
وقت لاحق؛ کانت «ريهقانة» تقبع بد اخلها بے ضجر شدید» يومًا ما نشقن 
aU a‏ 

س س ء ت > ٤‏ 

هز السيد «هشام» رأاسه»ء ثم اخرج الأشُطرلاب ووضعه فوق الخريطة 

اجتماع یتدارسون مرا هامًَاء أحدث ظهور «حمزة» جلبة عظيمةء وقاموا 


AF 


إليه وكأنْ زاثرًا عظيما دلف للت كان «حمزة» يقلب بصره بین وجوههم 
الملضيئة وهم يصافحونهء شعر بإجلال وهم يعرّفونه بأنفسهم» وشعر 
بالفخر عندما سمع منهم كلمات التقدير لأبيه وجدّه و«آبادول»» كان 
السيّد «وضاح» بينهم» قال كبير حراس المكتبة وهو يدعوه للجلوس: 
N ET ETE E‏ 
-هل استطعتم تحديد الشخصية التي زار المملكة 2 هيئتها؟ وهل إن 
ماتت تلك الشخصية ستتعرض حياة خي للخطر؟ 
-تعلم أننا لن نعرف الشخصية إلا بعد رحيله يا «حمزة» أمّا تعرضه 
للخطرف... 
صاح «حمزة»: 
-ماذا؟ 
-جاتز جدًاء وقد يموت بالفعل...فقد حدث هذا لأحد الزائرين قديمًا 
اقترب «وضاح» وقد تغیّرت ملامح وجهه وقال معتذرًا: 
-أشعر بالذنب» فتح و ات خطأً عظيم» وتلك المهمّة أنا 
لمحد الوط ها ها 
قال حارس آخر بدا أنه أکبر مقامًا من «وصاح»: 
-تعلم أن هذا الكتاب اللعين هو السبب ولیس آنت يا «وضاح» ما ذال 
«ساجور» الساحر يعبث بالكتب ب2 الخفاءء وقد عاون «الدواسر» لكي 
يسترد تلك الكتب البائة. ٤‏ 
قال «حمزة» وهو يتعجب: 
-آين «المجاهيم؟ وأين «المغاتير»؟ ظننتهم سيظهرون ويقضون عليهم 
بے وادي «الفرادیس» 


YAE 


تبادل الحراس النظرات» قال كبيرهم وهو يحرك يديه 2 الهواء: 

-الآن بيننا وبين «المجاهيم» حاجز عظيم» انقطع اتصالنا ب«الزاجل 
الأزرق» وجيشه و«المغاتير» فتح ممر «أمّانوس» أحدث خللا 2 
توازن مملكة البلاغة. الأمر يشبه تمزق القارات وانفصالها وتغفير 
طوبوغرافية المكان وخريطتهء ولا ندري هل ما زالت «الحوراء» 
تنصت لهمسات الرْیاح ام لا 

هدر «حمزة» قاگلا: 

اك ا 

مر شبح ابتسامة مخنوقة على وجه كبير حراس المكتبة وهو يقول: 

-ليس قبل أن يعود آخوك إلى وطنه! وهذا الأمر سيحتاج منك أن تنهي 
مهمّتك» وتتصدٌی للدٌواسر. فزوال سيطرتهم على ممر «أمّانوس» 
سيحرر «خالدًا» من أسّره 2 جسد الشخصية التي حبس فيهاء فقم 
بمهمتك وحدك! 

-وحدي! 

تھب ای وادی م ایی ری زیو کے ره 
إلى زنازنهم التي كان جدّك قد سلسلهم فيها بوديان جبل «أمّانوس» 
لا بد أن لتقي ب« مّردان»» سأرسل له «برهان» برسالة ليستعد. 

-ومن هو «مردان»؟ 

-عملاق من عمالقة قبيلة «هيمبا»» وهو حاجب کو اوی 
يعيش هناك وحده ليقوم بحراستهم» سيدربك لتعيد سر زعيم 
#التواسيه وة هناك» وفور أسره أو...قتلهء سيّزال الحاجز 
بيننا وبين «المجاهيم»» وسيعود تواصلنا سهلا وسريعًا كما كان 
وعندها اعدك ان يصل «المجاهيم» إليك 4 غمضة عين ليساعدوك 
لأسر بقيه «الدواسن. 


YAO 


-ولم لا أقتلهم جميعًا. 
ران عليهم الصمت للحظات. تبادل حراس المكتبة النظرات» قال 
كبير الحراس بصوت تشوبه رنة قلق: 

-ليس من الصواب قتلهم. أصحاب الكيانات الأثيرية ك«المجاهيم» 
و«الدواسر» قواهم لا تفلنی بل تورٿ› وتنتةا ممر مات لفرد آخر 
من عشيرته» فتتعملق وتزيد» وقد يخلق هذا قوة يصعب قهرها 
والتغلب علیهاء وهنا يعنی أن قوة «غیهیان» الذي فتله «أبادول» 
انتقلت لغيره! 

قال «حمزة» متعجبًا: 

-وکیف سأقوم بهذا وحدي! 

-کما فعلها «آبادول» وحده یا «حمزة) 

-ولکن... 

قاطعة کبیر حراس ۱ لمكتبة قاکلا: 

-أنت تستطيع» فقط اختر أن a‏ انك تستطيع بحول الله وقوته. 
أعلم أن الشك دومًا يلوح 2 الأفقء فلا تقبله... أرجوك! 

ډ 

ثم تغیرت نبرة صوته وهو يقول بوقار شدید: 

-علمني «آبادول» مقولة لرجل عظيم کان دومًا پُرددها: «الفرج پاتي 
علد انقطاع الرجاء بالخلق»› فاقطع رجاءكف منا وممن حولك 
مایا ول کے ها اانه جات 

8 یں س wW‏ 

ثم التقفت کبیر حراس المكتبة إلى السيد «هشام» ومد يده اليه وعیناه 

تحمل الكثير من التأثرء وقال بصوت تشوبه رنة إشفاق: 

ل ق ا 

-اعلم ان تخليك عن «الاسطرلاب» صعب یا «هشام» لكنه الان 
يحتاجه» فلتعطه ل«حمزة»» ولتبق 2 ضيافتا حتی ينتقل لجيل 


1 


مانوس» ويلتقي ب«مردان» ویدیر أموره. 


۸٦ 


نطق «هشام» بصوت مرتعش وقال: 

-ولاذا لا أذهب معه؟ تلك وسيلتي الوحيدة للانتقالء لو فقدتها 
سأفقد الشغف الوحيد الذي يهؤن علي ما سقطت فيه هنا! 

أغمض كبير الحرّاس عينيه وقال وهو يدقق كلماته التي تخرج من 


بین شفتیه: 


-لن تتحمّل ما سيراه هناك. 

أجفل «حمزة» عندما سمع تلك الجملة الأخيرة» وقبل أن يفتح فمه 
نقل كبير الحراس عينيه وغرسها ب2 عيني «حمزة» وهو يقول: 

-أخوك يحتاجك! وهذا الدافع يكفي لتتحمل! 

ران عليهم صمت مهيب كانت المكتبة ب4 حالة صمت وسكونء حتى 
هسهسات الكتب على الرّفوف سكنت» أخرج السيّد «هشام» الأسطرلاب 


والخريطة وأعطاهما ل«حمزة»» کان ييدو رونا فاندفع «حمز ة» 
يعانقه» فقال وهو یربت على ظهره: 


-لن أرحل من هنا يا «حمزة». فليس معي وشائجي العجيبة التي أتعلق 
بها اماق کن بخیر وعد سریعًا یا فتی. 

وقف «حمزة» حائرًاء بدأ حراس المكتبة يحفزونهء فتح الخريطة 
وبداً يتمعن فيهاء أشار السيّد «هشام» إلى جبل «أمانوس» ثمّ وادي 
«الفراديس»» وأوضح له مكان المكتية العظمى» وغابة N‏ وقرية 
ورگا ومدينة «وَرّاشین» لگی بتكن من الانتقال تھا كيفما يشاء 
أمسك وا ا عمیقاء ووضعه علی موقع جبل 
«أمّانوس»» وانتقل إلى هناك. 


TAV 


صفير الرياح كان يدوي فوق سفح جبل «آمَّانوس» وقد لفه الضباب 
من كل صوب» أحسست بلسعات الرّمال التي تحملها الرْياح كوخزات إبر 
على بشرتي» كنت أتلمَّس الطريق مترنَجًاء أسير وأنا مبطن بالقلق» مجرد 
أن داهمتني الفكرة المرؤعة أنني الآن وحيد هنا أصابتني بهزة داخليةء 
فوقفت أتأمّل السماءء وحاولت استعادة يقيني وانطلقت أدعو الله أن 
يشت فؤادي .كان المكان يطفو حولي 2 تموجات هستيرية. ثمة أصوات 
لاأدري وها ولا مصدرهاء زثیر مخیف» صراخ مکتوم» عواء. همهمات 
مروعة» اکت أقدح زناد فکري» إلى أين سأسير؟ وماذا سأضعل؟ 

حلق «الديسق» فوق رآسې ضشعرت بالطمأنينة عندما تلاقت عيناي 
کان دوا کیرک کل مان افد إليه. فهو لا يحتاج للأسطرلاب 
كما ظننت ب2 بداية الأمر» هي سماء واحدة لمملكة البلاغة كلها وهو 
يلاحقني حیثما کنت. 


منحني ف شاملة للجبل ان وما حوله بعینيهء ورآیت نفسي 
وأنا كنملة ی ا انحداره» 
عندما استرددت بصري قررت ن هبط الى أشقل. د بقعة ے2 الجبل 
وأبحث عن ممراته ومغفاراته السفليةء كان الجو باردًا فبدأت أسناني 
تصطك ببعضها البعض» جمعت كفي ونفخت فيهما لأدفتهما بأنفاسيء 
لمحت أطيافا تجول حولي فأجفلت وأخرجت الخنجر الحلزوني» ووقفت 
متأهبًا وآلقيت السلام بصوت جهوري واثق. فردٌ أحدهم السُلام بصوت 
مزلزل مهيب واقترب مني ب4 خطوات ثقيلة ورصينةء كنت أحدّق أمامي 
وآنتظر أن يظهر لي صاحب تلك الخطوات والصوت المميّز! 


YAN 


أطل من وسط الضباب فإذا هو رجل عملاق عظيم الكراديس» له 
رآس ضخم» ووجه مربُع تثقبه عینان مخيفتان كعيني ذثب» وعنق عريض 
وذراعان غليظانء كان يحمل على كتفه مطرقة عظيمة لها رس مكؤر 
وممتلىٌ بشذرات حديدية حادة وارز ة: ضرب بها غلی الأرض فآحدث 
هزات عنيفة فشعرت أنها تتخللني» واهترٌ كياني كله وقف أمامي 
واخترقني بنظراتهء رفعت رأسي لأحدثه وأنا من يطلقون عليه طويل 
القامةا قلت باقتضاب: 

-أنت «مّردان»؟ 

قال وهو يرشقني بنظرة مرتابة: 

ھن تت وغادا کر 

-أنا محارب واسمي «حمزة» أتيت بأمر من كبير حراس المكتبة 

لی و 

هز رآسه وقاطعتی ساقل: 

- أي صقر حملك إلى المملكة؟ 

اماي 

آنزل العملاق مطرقته وقال بصوت تشوبه رنه حنين لا تتناسب مع 
ملامحه القاسية: 

-«أبادول» 

-نعم هو جدّي الأكبر! 

عاد «مّردان» يثقبني بنظراته وقال: 

-ولم نت هنا؟ 

رق طا من اين آي ارخ فرك رو 2 اكان حاترا واا 
بصت کر ترد ناف ا جوا تكرب هة ك كه اها 


۸۹ 


بديعان وأطلق صيحة عذبة ورفرف بجناحيه وهو معلق 2 الهواء» كان له 
عرف بني اللون يُشبه التّاج» كان جناحاه محفوفين من أطرافهما بريش 
آسودء بینما تصضف جسده آسود مرقط بریش آبیض ے نظام جمیل؛ 
سقطت ريشة ذهبية من جناحه. التفت العملاق تجاهه وقال وعيناه 
تتبعان الهدهد وهو يرحل عن المكان: 

-«بّرهان» 

با وکا نه يخر که وان قاف اام ناء او رو لک ما انضرف 
المد هد فالتقط العملدق الرة الذهنة اللون ويوجة ل سرف الأشسامة 
اقترب متي» وانحنى ليقول وعيناه المرؤعتان ثابتتان على مقلتي: 

-حذ ريشتك» واتبعني أَيُها الارتة 

ا مته رتت ها وأخذة السا بأطراف أصابعي 
وأنا سير خلفهء بدت لي عاديّة جد » فهي ليست من الذهب كما ظننتها! 
لكتها تبرق! وضعتها 4 حقيبتي ورفعت رأسي فوجدت المسافة التي 


تقفصل بيني وبين العملاق كبيرة جدًا > كانت خطواته واسعةء ولم أنتبهء 
فانطلقت أركض لألاحقهء كانت هناك ک رائحة عفنة ونتنة تفوح 2 الأجواء 


كلما 3 تقدمنا 2 السيرء سألته وأنا اجتهد لأوازي خطواته: 
چ 
-لأريك الأسرى الذين سلسلهم جدّك. 
مډ 
-الم يتحرروا؟ لقد اخبرت آنهم تحرروا من أسرهم ويسكنون الان 
ا خسا د شعب «أوركا» ویسکنون وادي «الفراديس». 
التفت العملاق نحوي ونظر إلي نظرة غرييةء بدا لي أنه لم ييتسم 
أبدًّا من قبل! قال بصوته الأجش: 


-الدواسر هم من تحررواء آمّا الوحوش فلا! 
۹۰ 


كنا قد وصانا إلى مغارات مظلمةء صعدنا إليها ودلفت خلفه لمغارة 
منهاء وفور دلوفا اندفع وان کا ا ق ی و 
السلاسل التي تقيده» شعرت بالقشعريرة تسري ب4 جسدي كله» هربت 
الدماء من أطرا2, استغرقت وقتا حتى استعدت أنفاسي التي انقطعت 
وكدت أفقد وعيي» تماسكت ووقفت أتأآملهء كانت أنيابه الحادة تبرز من 
بين شفتيه محمّلة بلعابه الوفير وهو يرفل ويزوم ويزأر» أدركت حينها 
أن تلك الأصوات التي تناهت إلى سمعي عندما وصلت كانت أصوات 
تلك الوحوش. انطلق الوحش يزارء وارتقعت اصوات عديدة من المغارات 
الأخرى تناجيه وتردٌ عليهء كان العملاق يقف ثابتًا ويراقبناء قال بعد أن 
منحني فترة لكي استعيد ثباتي: 
-کانت «الدواسر» تسكن 2 أجساد تلك الوحوش» حبسهم جدّك 
«أبادول» هياكلهاً لستوات» لم يخرجهم إلا تلك الطلاسم التي 
قرئت ا ا ا للسحر خطها «ساجور» وقامت 
زائرة بترديدها ففتح ممر «أمّانوس» وتحرروا جميعًا من الأسر 
هنا 
-وکيف فعلها جدي؟ 
-روّضهاء وتخلص من رائحة الخوف. تلك الوحوش تشم رائحة الخوف 
و ا ر أما جدّك فقد مر بلحظات عصيبة هناء 
کی من کک ی ا وکو ده الجدياة جات وا 
كاسرًا هو الآخرء كان ينظر إليهم مباشرة ب2 أعينهم فيتراجعون 
خوفا منهء يأمرهم فيسيرون خلفه كقطيع من الغنم. 
-وكيف أدخل كيانات «الدواسس الأثيرية فيهم؟ 
-هذا صعب ما حدث يا «حمزة! 
سألته متمحبًا: 
-lذSl‏ 
۳۹۱ 


هز «مّردان» کتفیه وقال: 
-كان يسمح لهم بتخلله والانبساط 2 جسدہ ے استسلام» کان 
يخلعهم كما ينفض القميص عن جسده ويدفعهم ب2 أفواه الوحوش 
التي كانت تطيعه كالأغنامء مُا زعيمهم «غيهبان» فقد حبسه 2 
وحش من تلك الوحوش ثم ذبحه بخنجره» فمات كلاهما بذ الحال. 
زعيم «الدواسر» والوحش الذي كان يسكنه» ثم سلسل البقَيّة بيديه 
هناء وبعدها ألقى «المجاهيم» الطلاسم على رؤوس تلك الوحوش. 
قات شر واعت ر ا 
-کان جدّي «آبادول» محاربًا راغا 
-بالتآكيد» كان جدّك حکیمًا يا وهو يتعامل معهم بقوته وبأسه 
وبخنجره الذي اختفى فجآةء ولم نعثر عليهء يقولون إن هناك من 
اعاده اليه! ويقولون أن ابنه عاد إلى المملكة بعدها بستوات ومعه هذا 
ا رو و أن حفيدًا من أحفاده استخدمه آنا 
هززت راس ا رقات ل 
إل أنا! لم اشر الختجر للا سف! 
-لعل خنجرك هذا أنسب لمهمّتك يا «حمزة» والآن. أنت هنا لكي 
تتدرب على ترويض الوحوش لكي تعيد حبس «الدواسر» فيها. 
-کیف؟ 
بدا العملاق يحدثني عن تلك الوحوش» طفنا بالزنازن معًا ورآیتهم 
واحدًا تلو الآخرء كان قلبي يرجف أحياناء وينتفض أحيانا أخرى و کل 
مرة كنت أتراجع ھا کت أتذكر وجه أخي «خالد»» وأحاول تذكر كل 
نصائح بي وجدي» أتثبت بما ألتمسه من كلمات كنت لا أعرف معناها 
ومرادها والآن فهمتهاء حتى آيات القرآن التي كنت أصلي بها تذكرت 
معانيها فوقعت من قلبي موقعًا لم تقعه من قبل! وكأن تلك الرْحلة إلى هنا 


۹۲ 


کان لا بد من حدوٹها حتی آفهم. وأتذكر وأعي كل معنى من تلك المعانيء 
2 ذلك اليوم لم أبت ليلتي هناك» بل عدت إلى المكتبة وصحبت السيّد 
«هشام» وعدنا إلى غابة «إلبَيّسّان» التقطت جمجمة «رَيّهقانة» من تحت 
الشخرة e‏ إلى قرية «أوركا» وبتنا ليلتنا مع «سّاهور» فقد كان مريضا 
للغاية. عدت 2 اليوم التالي لجبل «أمّانوس» وتركت السيّد ,«هشام» 
مع «سّاهور» يومًا كاملاء بدأت آتعامل مع الوحوش وأسها > وأطعمهاء 
فاعتادت على رؤیتي» کان «مّردان» يصف لي ما کان جدي يفعله معها 
بالتفصیل» سألته کیف یعرف کل هذا وهل کان یلازم «آبادول» طوال 
الوقت؟ وكم كان عمره وقتها؟ فعاد إلى صمته الغامض كما أنه تحدث 
بما يكفي وقد انتهى الأمر» وصار يتعامل معي بالإشارات والإيماءات! 
فلم اعد لسۋالي حتى يتوقف عن الإشارة ويعود لحديثه معي 
الغليظ الذي كنت قد اعتدت على سماعه» مر هذا اليوم شل > وعدت 
بالأسُطرلاب إلى قرية «أوركا» كان السيّد «هشام» كثير النوم وخاصّة 
أنه لا يستطيع الترحال کسابق عهده ولدیه وقت قراغ طول: دا اما 
ویاشًا کا ویک من فل وکان «سّاهور» قد شفي من الحمّی وتحسّنت 
أحواله لاحظت أنه يسير بلا حذاء حديدي» ونه تخفف من ثيابه التثقيلة! 
فتعجبت من حاله! كيف لا يطير 2 الهواء كما حدث عند البثر؟ 

وازداد تعجُبي عندما أخبرني فجأة أنه يريد الزواج من «مُونارش» 
وطلب متا أن نعيدها للقريةء لم أسأله عن سبب تغيّره» ولا عن سبب 
قراره المفاجئ» فهو شخص مُرهف الح وشديد الحساسية ولم أرغب 
2 إحراجه» ورات السيد «هشام» الف إلى «مونارش» هذا الخبر 
السعيد وکا نعرف أنها ll‏ وترکنا «ساهور» وهو یعید ارتداء ملابسه 
الثقيلة وحذائه ليعود إلى قصر آمّه ويخيرها برغبته 4 الزواج من 
«مونارش» كان أمر عودتنا لداخل قرية «أوركا» يحتاج إلى تمهيد من 
کار کوان اا راون عا ای کی احور رودن 


4۲ 


أعينهم» أراد أن يساوم لى حياتهء ويكتب معاهدة مع حاكم «وَرّاشين» 
الجديد» ليضمن لشعب «أوركا» مكانة تليق بهم» وبأبنائهم الهجناء. 
ٹر گت السد رهشام» E‏ وعدت للجبل» وبدأ العملاق 
يحرر وحشا بے كل مرّة وهو يُمسك رأسه بخطاف مُعلّق ب عصا حديد يدية 
غطة وة كان رطاف الات ذا نامب وجوه ك رة اة اة 
أقترب من تلك الوحوش أكثر فأكثر» حفظت رائحتهم» ولمست آنوفهم» 
وشعرت بحرارة أنفاسهم» » وحفظوا رائحتيء > وضعت يدي 2 آفواههم 
من الجانب بسرعة خاطفة كما علمني «مّردان» وأصابوني بالكثير 
من الجروح ے ذراعي وصدري ووجهي بای توا وهاي وسال 
لعابهم على يدي. کت أعود مغبرَ الوجه اطا بالدماء وقد تحولت 
ثيابي إلى لون الطين حيث كنت شاع معهم وآسقطهم ويسقطونني» 
بدآت أستخدم خنجري وكنت آحاول التعؤد على المشاوسة والمهاجمة بهء 
فهو سيکون اداتي لسحب الكيانات الاثيرية من سكان وادي «الفراديس» 
لأحبسها ب أجساد تلك الوحوش. فلن أستطيع السماح لهم بتخلل جسدي 
کما فعل «آبادول»» لکنني سأحاول استخدامه كما استخدمه جدّي «کمال» 
مع ساحرات «ماذریون»» تکررت زياراتي لجبل «أمَّانوس»» ول«مردان» 
ا E‏ يدور حوله»ء لا یتحدث إلا بکلمات 
شحيحة. يحصيها من ا على أصابعهء وعلى وجهه تقطيبة دائمة 
لا تتغيّر أبدّاء تخيّلت تلك الوحوش وهي تتصارع مع بعضها البعض› 
ا «مّردان» عن هذا بتلقائيةء وددت أن يصف لي کیف يتقاتلون مع 
بعضهم› > التفت «مردان» تجاهي وطالعني بنظرة ثاقبة» ظننته يدعوني 
لكي أقترب من الو الذي حرره للتو وهو يتحكم فيه بخطافه» لكنني 
فوجتت به يُحرر وحشا منهاء تأمُّلت براثنهء وأصغيت للهاثه وقلبي 
يخفق بقوّة. بدأ «مّردان» يحرش الوحشين على بعضهماء وبداً أحدهما 
يزمجر ویحوم› أمًا الآخر فكشر عن أنيابه وبداً يخرج صوتًا غليظا من 


٤ 


أنفه اقشعر جسدي لسماعه»ء تراجعت ببطء وكانت دقات قلبي تتو 
بين أضلعي... هل سيهاجمني الوحشان ممًّا؟ أم سيهاجم أحدهما 
أول فيقضي عليه قبل أن يلتفت تجاهي؟ ولماذا فعل «مردان» هذا بي؟ 
لم أجرؤ على فتح فمي وسؤاله» فقد اعتراني الغضب لأنه لم يخبرني 
آنه مسل هدا الآ وكان قت رود غاا ذراعیه آمام صدره وهو 
یراقبنا 4 صمت» بدا الوحشان يتقافزان 4 ضجُة, كانا 2 حالة اهتياج 
ا نزال قاس» تدخل «مردان» م أحدهما لطمة رهيبة على 
نفه» فسالت الدّماء منهاء ورماني بنظرة وكأنه يخبرني ألا أخاف منهاء 
عادا يتصارعان. وفاجاً «مّردان» الوحش الآخر بضربة قاسمة بمطرقته 
على ظهره فتحملها الوحش بدون زمجرة مما لفت نظري له الآن أدركت 
اا أكثر تحمَلا من الآخرء وكان ذا رأس فراؤه أكثر خُمرة من 
صرت آتابع حمرته بعيني» کان يتحمّل الضربات چ صمت» وكان 
u‏ يخمشه من آن لآخر راھ نے اوت وا 
بالدماءء لن يكون النصر ب تلك المعركة بكثرة الضربات. بل بأشدها 
قوة. وأبلغها مقصدًاء وکان هذا ما يفعله الوحش ذو الحمرة > يضرب 
ضربة ويقفز متراجعًا e‏ كانت أسنانه الحادة قد قطعت 
رة اليك الخو فاتقت الدساك من الجرح بك دفعات نابضة 
وأغرقت الأرن تحه أف اما و#ارغة وذات قبي ورحت أنقل نظري 
بين الوحش ذي الحمرة وبين وجه «مّردان» الذي لمحت على فمه ابتسامة 
ساخرة» كادت الأرض تميد بي» وكأنْ هوة انفتحت تحت أقد امي» وشعرت 
وكآنني ريشة تتأرجح 2 الهواءء حاولت جمع أطراف شجاعتي» واستعدت 
رباطة جأشي. لا مجال للخوف الآنء آنا وحدي أمام هذا الوحش الكاسرء 
اکان وک روا روا وت ا می الرن الای 
كانت الدماء حطر هن که بعر أن التهم حنجرة ندّه الذي فارق الحياة 
منذ لحظات» وكان فراؤه ا بالدماءء حدقت ے2 عينيه اللامعتين. 
نسیت «مّردان»» ونسيت كل شيء أتيت من أجلهء ونسيت مملكة البلاغة 


۹0 


ومن فيهاء حتى أنني لم أفهم الكلمات التي كان يوجهها «مّردان» لي 
وكأنني ضيبت بحالة من الجمود الفکري» سمعت فقط آنفاسهء ورآیت 
عينيه» وشممت رائحة الدماء المتساقطة من بين أنيابهء وقد ل ك 
ا أری قلبه وهو ینبض تحت جلده» اقترب مني فاقتربت منه» بدا 
يحوم ويزمجر. فوجدتني أحوم وأزمجر مثلهء كانت كل حركة له أثناء 
نزاله مع نده الفاني محفورة 4 ذاكرتي» قررت أن أهاجمه بطريقتهء 
ليس المهم كثرة الضربات. إنما الأهم أن تكون ضربات قاصمة ثبت 
قوائمه الخلفيّة فأدركت أنه يستعدٌ لوثبة فشدّدت قبضتي وفور أن وثب 
تجاهي لطمته بقبضة يدي على فكه لطمة استجمعت فيها قواي قدر 
استطاعتي فأطحت به» لكنّه لم يمهلني وعاد وغرز مخالبه 4 كتفي 
فصرخت صرخة اهت لها كل جزء 4 جسدي» وسقطنا على الأرض معًّاء 
نتدحرج 4 عشوائية طوق الدّماء. وخلع مخالبه عن كتفي اللتين كانتا 
تؤلاني بشدة. كاد يصل بأنيابه لحنجرتي لولا أنني تبت نفسي فوقه 
وغرزت أصابعي ك عينيه ثم وجهت لفكه ضربة أخری سمعت على آثرها 
صوت عظمة الفك وهي تقرقر ثَمّ قبضت على عنقه بقوة شديدة وأنا 
آصرخ» ا ي وصراخي» وكنت آعصر عنقه بقوة 
وأنا قابع فوق صدره» دا فة أبطاً من ذي قبلء وبدأت تخور› 
تم غربت عیناه» وتوقفت أنفاسه»ء وأدركت أنني قد قضيت عليه 
والذماء تسیل من کتفي» والتفت تجاه «مّردان» الذي قال كلمة 5 
E‏ شدید: «احستت»» وک غاية الفضب منهء جر «مّردان» 
2 جي الوجشين واحدة تلو الآخرى تجاه حافة الجيل وأطاح بهماء وعاد 
حيث كنت أقف وريت على أسي» وكانت تللئو هي الرَة الأولى التي أشعر 
فيها أنه يشجُعني بحق» عدت بالأسطرلاب لأداوي جراحي» ومرت الليلة 
س7ر یھ کے 


۳۹٦ 
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وقف «ساهور» أمام امه ویداه ترنجفان: لا يدري لماذا ترتجفان» لم 
گن شاا لكنه ولأوؤّل مرٌة يشعر أنه يحتاج إلى شخص آخر ليحتويه. 
قال وهو يقتبس ابتسامة: 

-سآتزوج. 

رقت اللكة «أهاليل» عينيها تجاه وجهه وبدا وگانها 5 تتوقع هذاء 
کا المفاجأة وقالت له: 

-يا لسعادتي...ومن العروس یا «ساھوں؟ 

ثبتت عينيها على شفتيه تنتظر اسمها! فقد رآت بنفسها نظرات 
«مُونارش» لابنھاء ولاحظت توترہ وھو یتحدّت إلیھاء قال «ساھوں ہے 
ارقا 


-«مونارش». 

-ماذا! «مُونارش5 لاا 

قال «ساهور» بانزعاج: 

و 

-وما العيب فيها يا أمّاه؟ ألم يكن هذا حلمك دومًا؟ أن آتزوج فتاة 
: بني وتعتني بي وڌؤ: ت 

قالت الملكة «هاليل» بعمصبية لم تنجح 2 إخفائها: 

-لأنها تختلف عا «الحوراتيات» جنسهن غريب یا بنیٰ» کما أن 
الظررت ها ليمت اة تما هو القهات ا مت اليش 
خارج غابة «اليَيلسّان»» تقول انها تبحت عن آهلها وستعود إلى 
هناك» حثى أنها تتناول ترياقا لكي تبقى على قيد الحياة هنا خارج 
الغابة! 

هز «سّاهوں» رأسه بتقة وقال: 


۹۷ 


-سأنتقل معها إلي هناك إن لزم الأمر» وسأعيش معها ب غابة 
RT‏ فأنا أحبّها. 

قالت «أهالیل» باستنكار: 

-كيف تحبّها وأنت لم ترها؟ 

لالحة عا فته اتشسامة اکر ةوقال 

-وما حاجتي لرؤيتها بعيني وقد رآيتها بقلبي! 

سيا | ھا 

اھا مادا يا اميه 

قالت «أهاليل» بعد صمت قصير: 

-لا تناسبك 

شعر «سّاهور» بالضیق وقال لها: 

عل قاستی افر اھا تی إلی رارش تصن یا انیا 

تلعثمت «أهاليل» قاتلة: 

-أقصد أنها.. ليست جميلةء ملامحها فيها شيء غريب» هناك الكثير 
من الفتيات الجميلات من شعب «أوركاء» ولقد عرض عليك الزواج 
منهن مات عديدةء سعى إليك الآباء سعيًا لينلن شرق زواجك من 
بناتهم› ات ترفض! 

شار مثيه قاتلا 

-لست ب2 حاجة للجمال الذي تتحدّثين عنه! نا ضرير! 

aa 

ا الى ا مجك فاا 


۹۸ 


ابتسم «سّاهور»» کان يتوقع سؤالا کهذاء سكنت ثورته وبدا أكثر 
هدوءًاء ثم وضع يده علی صدره وقال: 
فما ل تعن بوجت ب في داك الم انيه الذي 
أستعذبهء دة تتخالها وخزة خفيفة هنا 2 صدري یا آمُي..شعور 
جمیل! 
ن 
ثم اردف وقد تهلل وجهه: 
و 
e‏ چ TET‏ چ ا 
-«مونارش» لطيفة» احب سماع صوتها وهي دسحدت ولنرنر؛ خطواتها 
الرقيقة وهي تسير بجواري تجعلني اشعر وكانني اطير معها 2 
رحاب عالم خاص. 
شار بيده لطول معن وقال: 
-أظنها تبلغ هذا الطول» فصوتها لا يرتفع عن هذا القدرء رأسها 
الصغير يوازي قلبي. 
ë 0‏ 
ثم اقترب من أمه وقال: 
ا ي 
-صوتها وهي تحدثك فيه ا وصوتها وهي تحدثني فيه خجلء 
w ۰ 5 ۸ 2 nn ٠‏ س 
وصوتها وهي تتحدٿث إلى «مورفو» فيه حب» وصوتها وهي تتحدث 
ne » ۰ ۰ £ 2‏ :2 ۰ 
ذ«هرهور» فيه براءة وعفويةء وصوتها وهي تتحدث عن حياتها فيه 
دفء جميل» وصوتها وهی تتحدث عن الحبُ فيه شفف! 
و 
ا ت o a‏ 2 
-تزوج من عشيرتتا يا ولدي» تزوج فتاة تشبهنا.. 
تراجع خطوة وقال وهو يقبض على عصاه بقوة: 
ډ 
-تكررين معها ما حدث معك من عمَّي! وستۇلينها كما تألٰت يا أمّي! 
فغرت الملكة «أهاليل» فاهاء ووقفت واجمةء كانت جملته كلطمة على 


۲۹۹ 


كعمّه «عدنان» تمامًاء وتتحدتث كما تحدّث أبوها الملك «قاموس» عندما 
أراد أخوها الزواج من فتاة من مدينة «ورّاشين»» أدرك «سَّاهور» ما 
یعتمل ب صدر أَمّه فأسرع ووضع يده علی کتفها وهویقول بصوت متهدج: 
میق وون ا امي إن لوان بت ی من پر ان میتی قابا ومن پل 
يحب نفسه» وهي جملتني حب نفسي» وجعلتني أحبّهاء وأحبٌ هلي 
وقريتي وعشيرتي أكثرء روحها التي ل أرواح الأخريات تتخلل 
جوارحي» ضحكتها العفوية بصوتها الحاد ,والغريب أضحكتني» 
حى سكوتها اللطيف أستعذبهء أتدرين يا أمّاه همس أنفاسها 
يلملم شتات نفسي المبعثرة کل فة قافا أشعر أنني ولدت من 
جدید؛ أنسى كل مرارة اھات تتلاشی آلامي» وأكؤن فاه 
حتی تنصرف,ِ 
عانق «سّاهور» آمّه» فآخذت تمسح على ظهره بحنان» نسيت آنها 
مرت بما تمر به «مّونارش» الآن. دمعت عیناهاء ورقت له وبارکت رغبته 
ب الزواج من «مُونارش.. 


2 
و 3 اک 


وقفت «مونارش» تتخبّط 4 ارتباك» فهي تتمنی الزّواج من سّاهوں» 
لكنها خائفة!ء قالت وهي تفرك كقيها بتوتر: 
-أنا ضعيفة ورفيعة جدًا يا «سّاهور» وقصيرة وأنت طويلء عيناي 
ضیقتانء وفمي واسع» وأسناني دقيقةء وآنفي.., ٍ 
-لكنني أحبّك..أقصد آنني بعد زواجنا سوف أحبّك..أقصد أنني 
أحبٌ كل ما فيك يا «مٌونارش.. 
قالت بصوت مخنوق: 
-لكنني قبيحة! 


۳۰۰ 


-بل جميلة. 
احمرٌ وجهه» وغمرت حمرة الخجل خدّيهاء أنصت لصوت أنفاسها 
فأدرك ارتباكها فقال ليّهدتها: 
-کفي عن الانتقاص من قدر نفسك يا «مُونارش» 
-رأيتك وأنت ترتقي ب2 الهواء وتطير وتحمل «حمزة لثنقذه من بثر 
«درّواس»» انت أكثر مني صفاء يا «سّاهور» أنت رقيق الحاشية 
وقستحق من هي أفضل مني! 
خلع «سّاهور» حذاءه» وقميصه» وآلقى الحجرين المربوطين حول 
جذعه» ووقف حا القدمين على الارض امامهاء لم يرتق 4 الهواءء رفع 
يديه وهر کتفیه غير مُکترث وقال: ۰ 
واف حال ك يدوم آنا مثلكم جميعًاء تارة ذب وتثقل روحي» وتارة 
أندم وأستغفر فتشف روحي وترقى» وددت لو اختفت تلك الميزة. 
فهي تفضح حالي. 
هت «مًونارش» رأسها بثقة وقالت: 
-كونها تلازمك يعني أن صفاء نفسك ونقاء سريرتك يغلب على 
جانيك المظلم الآخر اما آناء... 
أعاد «سّاهور» ارتداء حذائه الحديدى وربط الحجرين وارتدى 
ةرا ۰ 


-أرآيت؟ يضطرني هذا لارتداء تلك الملابس وربط هذين الحجرين 
على الذوام» فاستعدذي يا زوجتي المستقبلية فأنت ستتحملين هذا 
معي 
أربكتها الكلمةء «زوجتي! وقفت ترتجف آمامه» مر «حمزة» بجوارهما 
وکان یعلم أن «سّاهور» یحدٹھا 2ے آمر زواجهماء فقالت له: 


واا ااه وه ر ای 
عقد «حمزة» حاجبيه وقال بحزم: 
“كفي عن ترديد هذ الخزخبلات یا «مُونارش» هو یرغب بالزواج 
منك» وأنت أيصًاء فلم تضعين العراقيل الآن؟ 
كان «الديسق» يعلق فوقهماء لمعت عيناها فقالت وهي تثب من فرط 
الانفعال: 


-«حمزة»» هل من الممكن ن يراني «ساهور» بعيلني «الديسق» ولو لمرة 


واحدة؟ 
فغر «حمزة» فاه فالفكرة لم ظط ببالهء قال وهو يحدق تجاه 
«الدیسق»: 


-لا أدري! لم تخطر ببالي الفكرة رغم أنني أعرف عن «الشهباء» 
واللكة «الحوراء! 

قال «ساهور»: 

اا لے را کا هر ات ورات ی رای 

قالت «مونارش» برجاء: 

-أرجوكف یا «سّاهور»» فلنجرْب! 

رفع «حمزة» عينيه تجاه «الدیسق»» کان قد بدا پان ن هتاك ا 
تخا تو وتان به فن مدا الطاتر الغريب» انه یشعر به وکأنه يقراً 
أفكارهء رفع «حمزة» ذراعه فأقبل «الدیسق» ووقف غلی ظهر گفة: سار 
«حمزة» مقترئًا من «ساهور» وقال له: 

-فلنجرب یا «سّاهور» 

کرر «ساهوں» کلماته باصرار: 


لا حاجة لئ لفعل هذا یا «حمز ة». 
۳۰۲ 


لحت «مّونارش» عليه قائلة: 
-أرجوك یا «سّاهوں»...أرجوك. 
وقف «سّاهور» مفننشتلها بعد الحاحهماء ووقفت «موتارش» أماهه: 
ووضع «حمزة» «الديسق» لی رأسه برفق؛ انتقض «الديسق» وبسط 
ا س 4 
جناحیه؛ ثم غطی راس «سّاهور»» مرت لحظات قصيرة» ثم للم جناحیه 
برفق» وانتقل إلى کتفه «ساهور»» فأضاءت عینا «سّاهور» الرائقت‌ان» 
وراها امام عینیهء قال وهو يختلج: 
-أراك...أراكف یا «مونارش»! انا ری بعیني‌هاتین. 
رفع يده وتحسس عينيه» قال «حمزة» بثقة: 
-أخبرتنی الللكة «الحوراء» أن الأمر غریب» وا سترى بعينك انت 
ولیس بعینی «الدیسق»» وکائه يهديك يبصره وينقله لك تستطيع 
رؤيته ان درت اسف یا «ساهور» 
دار «ساهور» رأسه ورآی «الدیسق»» مسح علی رأسه بلطف.» وعاد 
يتامّل «موثارش»» غمرت ابتسامة واسعة وجهه فازداد وسامةء كانت 
“n ۰۰ 8 8 2#‏ 
مونارش» تضحك بانفعال كطفلة صغيرة وهو يقول: 
-عيناك البندقيتان جميلتان. ضيُقتان كما تقولين لكنني أرى نفسي 
فيهماء وأنفك رقيق ولطيف. لا يبدو فمك كبيرًا كما وصفته! وأرى 
أ فاتك موف كات اللو ا موا نش ا امكف رأة 
ا نك و 
أجفلت وسألته بارتباك: 
لکفیئ ماذا؟ 
Eb‏ 
-قصيرة جدًا. 


۳۳ 


ضحك الثلاتة وکانت «مورفي تراقبهم من بعيد وتضحك لضحكهم› 
قال «ساهور» وهو يتمعن 2 وجه «حمزة»: 

-كما تخيلتك. طويل القامة وقوى البنيةء وملامحك محببة للقلب 

لقد سكنت الفؤاد يا صاح! 
i‏ ع 
ثمٌ شار تجاه «مُورفو» وقال: 
_ 

-هذه «مورفى» اليس كذلك؟ 

-بلی 

اشارت اليه «مورفي کانت تکتفی بمتابعتهم دون ن تقترب. انطلق 
«الديسق» محاقًا بعيدًا عن «سّاهور» ووقف فوق راقن «حمزة»» وکأنه کان 
يؤدى مهمَّة وقتية فقط. انطفأت عينا «سّاهور»» طاف بقلبه حزن خفيف»› 
ود لو رأی أمه وأخاه «ستمار» فقد اشتاق لوجھیهماء لکنه وضح يده علی 
صدره سريعًا وقال بعفوية: 

کی هدا الفا اوه وها قر غو ولان و 

قال كمه كانه بامرها اتر ال اسخايت اح الاد 
المتيم.. 
«ساهور» المتواضعء وهو يتثاءب ویمد ذراعيه وط کالقط الكسولء 
ضحك «حمزة» عندما رآ وأقبل عليه اة بینما عاد «ساهور» 
لصمته ليیحصىی قافن «مونارش» وهی تسیر بالقرب منه» من بعيد 
كانت «مورقو» صامتة وعيناها تبرقان» وأخيرا عثرت رفيقتها على الحت؛ 
فماذا ستفعل هى الآن؟ 

سار یچ ى 


22 
مھ مه ا و 0 4 

طرقة خفيفة على الراس» ودوار خفيف ثم شعور بعدم الاتزان 
والهبوط يتكرر ب4 كل مرة ينقل فيها «الديسق» تلك المشاهد الحيّة 
لأ«حمزة»» هذه المرة کان «الديسق» ينقل ل«حمزة» مشهد مبارزة «خلدون» 
و«فراس» ليعضهما بالسيوف› کانا ج وج غضبهماء وکانا يتبارزان آمام 
كبار الحرٌاس و2 غياب شقيقهما «أشهم» 2 ميدان من ميادين القصر. 
کان «فراس» يقول لأخيه «خلدون» وهو يختلج غضبًا: 

-اضرب أيّها المهين. 

بحث «خلدون» عن رد لادع لاهانتهء لکن حزنه على اختفاء ولده غلبه 
فقال: 

-سأقتلك یا «فراس» إن لم تقصح عن مکان ولدي. 

صاح «فراس»: 

-وزوجتي؟ اين «ستدمن الآن؟ خسارتي أكثر فداحة من خسارتك. 

قال «خلدون» ووجهه مضرج بحمرة الفضب: 

-سيفوز «اشهم» بكل شيء..وسنتحول إلى خنزيرين يربيهما بالقصر. 

اشتبكت يداهما بالسيفين واقتربا بوجهيهما فزفر «فراس» بحنق 2 
وجه آخيه وقال: 

مجال للتعادلء سنتقاتل» حتی تحسم الأمرء اما انا أو «أشهم....أمّا 
أنت فهالك لا محالة. 


دفعه «خلدون» بقوة ضسقط كلاهما على الأرض وهما يلهتانء قال 
«خلدون» وحاجباه یرتعشان: 
-زوجتك الحمقاء دفعت لعرافة لتقتل ابني. 
قال «فراس» وهو ينهض واقفا: 
کل فعلتها«مثابة» زوجة «أشهّم» «سندس» برية يها الأخمة: 
قال «خلدون» رهورف دغ در أخرى: 
-لن تنطلي علي تلك الأكذوبة. «مثابة» لا اس فقتل عصفور؛ ik,‏ 
نعلم من خرجت من القصر وذهب إلى بيت الساحرة مع وصيفتهاء 
ونعلم أيضا من وضع الس لأبي 2 الماء لقتله 
ر فا ليعضهما وأرهق كل منهما الآأخر حتى صارا 
ادان انان وکل یا اا عو وت کو اغ 
سیف شقيقه ويتراجع» قال أحد قادة الحرس وکان يتابعهما مع رفاقه: 
-يكفي هذا ولیهدأً كل منكما وينحي سيفه جانبًا. 
قال آخر بخبث شدید: 
فاا کید واحدة آمام «أشهم» فهو الخصم الحقيقى لكماء بسیب 
زيجته الحمقاء سيأتي هجين ليرث العرش بعده» أتصدُقون أن 
MR‏ ا ٍ ف 
«هرهور» هذا هد ياتي يوم ویکون حاکما ل«وراشىن»؟ 
توقف الأميران عن الميارزة وتبادلا النظرات 2 صمت › خرج «فراس» 
ا المقربون منه› وبقي تلد :فع تقار 


ء چ ګګ 
-هل هتاك اخبار عن «هرهور»؟ 
-لا يا سیدي. 
هر کتفیه بتشّج وقال: 


۳۰٦ 


-اعثروا عليهء أشعر أن هناك يدا خفيّة تعبث بالقصر. 

قال أحد المستشارين: 

-ربما ا وزوجته هما من اختطفا ابنك يا مولاي 

حدق «خلدون» 4 وجههء وصاح والرذاذ يتناثر من فمه: 

- ألقوها فورًا 4 بئر «درّواس» 

خرج حراس «خلدون» ليحضروا «مثابة» من جناحها المحفوف 
بالحرس. لیلقوها ے4 بر «درواس». 

عاد ل«حمزة» بصره» کان یراهم لکنه لا یسمع کلماتهم› درك أن 
الخلاف بينهم تصاعد وازدادء مر جزء يسير من النهار فعاد «الديسق» 
لينقل إليه مشهد «مَثابة» وهم یجرُونها نحو بر «درواس»» فوثب بے مکانه 
وقال للسید «هشام»: 

-سیلقونها ب بر «درواس»» وزوجها لا یعلم بنیتهم 

-من هي؟ 

-«مَّثابة» لا بد أن نذهب 2 الحال لإنقاذها 

حر «جمزة الأسطرلاب والخريطة» وانتقل إلى مدينة «ورّاشين» 
وكان الحرْاس يسيرون وهم يقبضون على «مَّثابة» لیلقوها بے بئر «درواس»» 
اعترضت بنات الحداد طريقهم وقفن بثبات وکل منهن تحمل سلاحها 
دفاعًا عن الأميرة التي لطا ما قدمت إليهن ولغيرهن العون» عرقلوهم 
وانضم إليهن البعض. وهاجت طيور «الوراشين» وأصدرت ضجيجًا 
e‏ أهل دينك 

حملها «الحرّاس» وألقوها بالبئر رغم تلك المقاومة. وقتئذ وصل 
«حمزة»» وانطلق صوب البئر» ووب فيه مجاورًا ل«مَثابة» اجتمع آهل 
«ورّاشين» ليشاهدوا الوحش وهو يلتهمهماء بدأ الحرُاس يرفعون الباب 


۳۰۷ 


الحديدي» قامت بنات الحداد ومعهن العديد من شباب مدينة «ورّاشين» 
المخلصين للأميرة «مَّثابة» صاحبة اليد البيضاء عليهم بحماية السيّد 
«هشام» وهو ينزل حبلا ليخرج «مَثابة» من البگرء وصل «أشهم» 2 تلك 
اللحظة وعاونه ليخرجاها بسلام» وبقى «حمزة» متاهبًا بخلجره داخل 
البگرء عاد «أشهم» الحبل وناداه ليخرج» لکنه لكنه رفض هذه المرة. قرر أن 
يقتل هذا الوحش لتنتهي أسطورة البگرء ما عاد یرتجف من صوت زثیرهء 
گات زارات الل سا > فاته رقم غرنية لأعلى وصاح بجارة قاقلا 


-ارطعوا الباب. 

لم يستجب الحراس لأمره» فانطلق آهل «وراشين» المتحمُسين لزوال 
أسطورة هذا الوحش لأؤل مرْة ورفعوا الباب بأنفسهم» ووقف «حمزة» 
متأهبًا آمام الوحش وهو يتقدّم منه ويزآر. ما عاد يخافهء کان ینظر 2 
Se a ES‏ حدّث نفسه بآنها لحظة فارقة 
ولت طت اما ان لے کا آي ..یتغلب علیه! لا خیار ثان سوی 
القضاء عليه! 


وثب الوحش فانقض عليه «حمزة» وغرز الخنجر بي فكه من الأسفلء 
فهبط الوحش متأ فوق «حمزة»» فغرز آصبعيه بے عينيه وهو يسحب 
ا وأزاحه عن جسده وهو يزوم ثم ضربه بکلتا يديه على رآسه» 
رک أخترة «مردان» عن «آبّادول» عندما كان يمسك بفکي الوحش 
وهو يهاجمه»ء فأمسك كيك واغدهها عن بعضھهما حتی جرحت یداہ 
وسالت الدماء من بين أصابعه وهو يفعلهاء أخرج المسحوق الذي أعطاه 
له كبير الأطباء ونفخ بعضه ب2 عيني الوحش فأغلقهما وانزوى يحكهما 
بمخالبه» صرخ «حمزة» مناديًا على الحراس ليفتحوا باب السرداب 
المؤدي لهذا البئر» فهرول شباب «ورّاشين» 4 حماس يسابقون الحراس 
كما لم يحدت من قبل! وفتحوا الباب ليتسرب ضوء الشمس ويضيء الممر 
الزنخ الرّائحة الذي طالما جر هذا الوحش جثث المظلومين والمقهورين 


۳۸ 


فيه» كان «حمزة» يجه جرا من طوق حديدي کان منبْتًّا حول عنقه منذ 
سنوات» سارا فوق الهياكل العظمية فآحدثت طقطقة وخشخشة وهي 
تتحطم تحت قدمیهماء کان الوحش یسیر متخبّطا وهو لا یری بعینيه. 
استجاب لصوت «حمزة» وتبعه اينما يوجههء بقيت بوابة حديدية اخرى 
2 آخر الممر» رفض الحراس فتحها فانقض عليهم شباب «وراشين» 
ونجحوا 4 التغلب عليهم وفتح الباب» كان السيد «هشام» لا يعرف سبب 
عدم قتله للوحش فسأله وهو یسیر به ویداه ملطختان بالدماء: 

-أين تذهب به؟ 

رفع «حمزة» صوته وسأل آهل «وراشين»: 

-أین بيت الساحرة؟ 

لم یجبه أحد کانوا یخشونهاء لكنْ طیور الوراشين أجابتهء أقبلوا 
ے2 صفوف. وا بنظام» فآدرك «حمزة» أنهم يدلوته على بیتهاء سار 
خلف الطيور تباعًا ج مشهد مهيب وهو يجرٌ الوحش الذي أرهقه لضخامة 
جثته وصعوبة سيره وهو لا یری بينما جرح فکه يؤلهء توقفت طيور 
الوراشين آمام بيت السُاحرة» فضرب «حمزة» الباب بقدمه» ودلف وهو 
يثقب عينيها الجاحظتين بعينيه الواثقتينء جر الوحش معه إلى الداخل 
بينما بدآت تردد طلاسمها الغريبةء فأخرج قارورة المسحوق الحارق 
وآفرغه بالكامل على رأسها فصارت تصرخ وتضرب رأسها بيديها 
وهي تصدر خوارًا مخیفاء استل خنجره الحلزوني ووجهه نحو صدرها 
فخرج من جسدها طيفان مذبذبان بلونين مختلفين» رفع يده بالخنجر 
لأعلى آمام من يراقبونه بعيون يملؤها الهلم استطاع زل رة أن مسجب 
اا را من كان آخر كن الل ان رين لاع دن عن 
ساحرات «ماذريون». شهقت الساحرة وسقطت على الارضن: فاستدار 
«حمزة» ارات وهو پشعر بثقله الشدید» ومد يده 2 جرح الوحش 
الذي لم تتوقف دماؤه ف ففتح الوحش فمه من الألمء > وجه «حمزة» الختنجر 


۳۹ 


نحو فم الوحش فاندفع الكيانان الأثيريان ودارا ب4 مسارين إهليجيين 
ليدلفا 4 جسد الوحش القميء. وفور ان توقف المساران المضيئان 
الملؤنانء وحين آدرك «حمزة» أن الساحرتين الآن محبسوتان ب4 جسد 
هذا الوحش» مرر نصل خنجره الحاد على عنق الوحش وذبحه»ء فسالت 
دماء الوحش على ارکن بيت الساحرة» صاح اهل «وزراشبن» مھللین 2 
حماس وتكاثفت طيور الوراشين على الباب ودلفت ب4 أفواج وتراصُوا 
فوق جثة الوحش وعكفوا عليها وظلوا ينبشون رأسه بمناقيرهم. 

خرج «حمزة» من بيت السّاحرة ليقف آمام «أشهّم» ووجهه ملطخ 
بالدماء. وقال له بثبات: 

-عدني ألا يقتل بريءٌ ب4 مملكتك بعد اليوم. 

تردد ا قبل أن تنه قالد: 

-لكنني لا آر يد هذا الملك! 

ر ا او ا فوق أكتافهم. وهتفوا باسمهء 
ثار آهل القصر. وأقبل «خلدون» و«فراس» ومعهما المزيد من حراسهماء 
ا 

-أنا الملك» وهذا حقي. 

قال «فراس» بعصبية شديد ة: 

ا ا و هذا الأمرء وتعلم أن «خلدون» لا يصلح لهء 

يكن التاج لي» من أجل «وراشين» 

لئ لضت ودا لى دة اروا جع لحك ll‏ 
قال خير وبصوت مرتعش: 

-لم آر ابني «هرهور. 

E ag E a 


ا 


ډ 
-لم تفكرا 2 أمُكما للحظة واحدة! 
و 
تم تغیرت ملامحه وکان يختلج وهو يقول: 
-ووصّع خد كما السم ي ليقتله! 
-من منهما؟ من فعلها؟ من؟ 
تعالت الأصوات ت تسآله عن الأمير الذي وضع السم للملك «عدنان»» 
ولم ي يصح «أشهّم» عن أاسمه »قال بتأثر: 
- اقرز الخانات ا هي خيانة الأصدقاءء فما بالكم بخيانة الابن لأبيه! 
طاطاً «أشهم» رأسه 2 حزن بليغء تقدم «حمزة» ورفع صوته موجها 
کلماته ل«خلدون» و«فراس» وقال: 
-أحد كما قتل أباه..تماما كما قتل هو أخاه من قبل! 
ء 8 ی 
اشارت کبری بنات الحداد ل«فراس» وهي تلوح بمطرقتها التي لا 
تغادر يدها وقالت: 
-زوجتك (ستدش) أُرادت فتل ابن أخيك وذهبت لتلك الساحرة 
المأفونة لتستعين بسحرهاء اكتشفنا هذا ونحن نحقق بعد اتهامكم 
للاأميرة «مثابة». 
واستدارت لتواجه «خلدون» وقالت له: 
-وزوجتك «میلاء» ایتا جرت قاتلا رطا لقتل «ستدن» کاد ب شق 
بطنها بخنجره»› لولا آنا رأیناه ونحن اسل للبحث عن الأميرة 
«مَثابة» و قبل ن نحطم اة کا 2 شرفة جناحهاء 
وأنقذنا «سنتدس» من بین يديه 
صاح «فراس» سے تنمر: 


-آين هي؟ 
۳1١‏ 


قالت صغرى بنات الحدٌاد وحاجباها الغليظان يرتفعان 2 زهو: 
4 مکان آمن. 
أأضافت شقيقتها المصارعة وهي تبتسم ساخرة: 
و 
-واليكف المفاجأة!.. لقد أنجبت تدس فتاة جميلة تشبه أُمها. 
انطلق أهل المدينة يضحكون» قال «حمزة»: 
س >ء و ww‏ 
الذگور! 
کان «فراس» يقف متخشبًا وطائر متربص من طيور الوراشين يقف 
على راسة: تراجع «حمزة» ونظر إلى «خلدون» و«فراس» معا وقال: 
-وأنتما تبحتان عن «هُرهور. لتهددا «أشهم» بحياة ولده» واا 
ليتنازل؛ »رغم آھ رگا أنه لایرید التاج والملك والحكم» » وتحاولان 
فقتل زوجته «مثابة» انتقامًا منه! 
وصلت «میلاء» مح كوكية من حراس زوجها المخلصبن له وكانت 
غاضبةء ثار الحرُاس فجأة وتعالت أصواتهم وقاموا بشن هجمة على 
«آشهم» ومن معهء وبدأوا يضربون بالسيوف› تسللت «ميلاء» وطعنت 
«فراس»» غرزت خنجرّا 2 قلبه وصرخت مقهورة وهی تراقب دماءه وهی 
تنزف وقالت: 
-قتل ولدي...قتل ولدي.. 
أفظط «قراس» اقا سه الأخيرة وهو يحدق 2 وجھيا كانت «میلاء» 
فد تيقنت من فقتل «قراس» لابنها بعد اختفاء زوجته سند س»» يعد أن 
و شگوگه تجاهها] وأذها هي من تسبيت بے اختفاء الاحيزة کما 
ظنت ظنت «میلاء» أن القاتل المأجور نجح 2 فقتل «سندس» کما خططت من 
قل وقاة اقام جنها 


ا ا 


کان «خلدون» يتربص بأخيه «أشهم» سرع فس الفرصة لتكکون 
ی ا اشت سا و اقطان تجو دده » فانقضت طیور 
لوان عليه من کل حدب وصوب» الف سيفه ووقف مشلولا تراجع 
التاين: وخلت الأرض حوله» فاقترب «حمزة» برفق؛ کان یسیر بخطوات 
هادثة. مد يده نحو ا لطيور. وبداً يلمسها بأصابعه» وقف ب بعضها على يده 
فحدٌثها قائلا: 
م هتاك يوم مقتل انشغ «رجّوان»» حاولتم ملعه من الخروج» 
لکنه رفض البقاء ورفض الملك. وشهدتم ما حدث بأعینكم 
ثم أردف قائلد للطيور: 
ءس و و o‏ ٍ 
-وکنتم تعلمون ان «هرهور» ے2 فرية «کروسکو»» وحجزلموه هناك 
مع أهلها حماية لهء حتى يستعيد أبوه رباطة جأشه ويفيق من حالة 
القترط الت لز مةه لسترات تى أنه أهمل زوجت اة رما 
ا ی ء 
ثم التفت «حمزة» ل«متابة». وسكت هنيهة واضاف: 
مون ا 4د ا التي مر بها لن يستطيع حمايتهء وأن عمَيّ 
ااشرقورخ سيقتلانه؛ و وربما کان املك «عدنان» سيامږ بقتله بلفسه 
حتی لا يیصل عرق «أوركا» باي طريقة لحكم مدينة «وراشىن» 
انطلقت الطيور 2 نظام وبدأت تبتعد عن «خلدون» وأقبلت علی 
«حمزة». وصارت يده» لو رفعها ترتفع› ولو خفضها تنخفض معهك» 
سار «حمزة نحو «أشهم» واقترب ملهك» وقال بصوت جهوري محدنًا طيور 
الوراشين ليسمع اهل المدينة کلهم: 
انطلقت " a‏ نحو e‏ وظللوه e‏ قاموا 
بالوقوف على رأسه وکتفیهء وصتعوا حلقة حوله فوق الأرض. قال «حمز ة» 
د «أشهم»: 


اا 


-هكذا فعلوا مع الشيخ «رَجُوان» منذ سنوات» لكنه خرج من المدينة 
وتخلى عن أهلها وعنهم› ی ا 
«عدنان»» لا تخرج من مدينة «وراشبن» ب يا «أشهم » فهؤلاء خلفك› 
اختاروك بانفسهم» وبذلوا جهدهم لرعاية ولدك. والان يحمونك! 
ارتج بدن «خلدون»» كانت هناك بعض الطيور لا تزال تقف على رأسهء 
أحس بالقشعريرة تزحف عبر عموده الفقري» بدا العاف ولو وکان آهل 
المدينة 2 حالة من الانتشاء والسعادة» فبعد أن ضا من العقاب الذي 
کان يخيفهم دومًا تجرروا من بفضن خوفهم بعد هلاك وحش «درواس» 
الذي أفزعهم به هذا الملك الظالم الذي قتله أحدهم بالسم > وقد یکون 
ولده» والآن صار هناك صوتٌ يسمع له كان «حمزة» يحقّزهم بکلماته. 
وکانت بنات الحدّاد يطفن حوله ويصحن مع نساء «وَرّاشين» مطالبات 
بملك عادل ليتنصفهن» وليرد إليهن كرامتهن التي انتهكت لسنوات 
وة ازداد اف ار امدينة. وأخیرًا قبل «أشهم» آن يتولى ا 
إلقاء القبض على «ميلاءء لقتلها ل«فراس» آمام الجميعء e‏ 
E E E‏ «أشهّم ویلعنه. لأنه لم يستجب لطلبه ورفض 
طلا سر اا و گان «أشهّم» سا لفقد أخيه «فراس»... غاضبًا من 
«خلدون»» ما زال یحتاج دلیلا قاطعًا على أن «خلدون» هو من قام بتسمیم 
والدهماء وكان ينتظر هذا اللو ب اللحظة المناسبة ليواجهه. لزم 
«خلدون» جناحه وکان 2 حالة تخبط شدید. 
خضعت مدينة «وراشين» للكثير من التشاط» هناك موجة من 
التغيّرات ترزح المدينة تحت وطأتهاء الشعب 4 حالة ذهول من الأحداث 
المتسارعة الاخيرة.. 
طلب ا برجاء من «حمزة» أن يسرع بإحضار «هرهور ليراه» 
فليس هتاك و للخوف بعد الانء اجتمع اهل الثقة من مستشاري 
«أشهّم» وانضم أيهم الشيوخ. وبعض المخلصين والعقلاء ممن أسكتهم 


1€ 


الملك «عدنان» لسنوات بتهديده ووعيده» وتم تشكيل دیوان جدید» وعاد 
«هرهوں من غابة A‏ حیث استخدم الأسطرلاب لیعیده» 
بکی «أشهم» بکاءٌ شدیٌا عندما رآه» فقد کان ھر هور نسخة من امه 
تمت مراسم التتويج بشكل درامي حيث خيّم الحزن على «أشهم» الذي 
حزن لقتل أخيه «فراس» رغم ما عاناه منه ب4 الفترة اراو فد 
«أشُهّم» ملكا لدوَرّاشين» قام املك «أشُْهّم» بقلب سيفه» وغرذه بقوة بط 
أرض القصر. لينهي الصراع علي السلطة للأبدء ودعا للمآخاة بين 
الشعبين» شعب «وَرّاشين»» وشعب «أوركا»» ووقف بقامته الطويلة والتاج 
يتألق على رأسه» والهواء يضرب بطرف وشاحه» والسّيف المقلوب يبرق 
أمامه كاللجينء وبسط ذراعيه وهو يتحدّث إلى الحضورء فبدا وكأنه 
اک ا ی وک لی با کان وکرو ف 
على يساره» تذکر «حمزة» الرمز الذي رسمته «مسكة» 2 نهاية رسالتهاء 
جناحان بدیعان منقوشان بنقشين مختلفين ا بینهما سيف بديع 
مقلوب» أخرج الرسالة من حقيبته وتأمّل الشعار الذي رسمته بقلمها 
الرصاصء» وابتسم وهو يتخيل وجهها الطيب الملامح» كان هو نفس الرمز 
لمنقوش على القلادة ونفس الرّمز الذي يراه الآن حًا آمام عينيه , أعاد 
«حمزة» الرسالة الى حقيبتهء ووقف اشر هل «خالد» بين الأمراء 
الثلاثة آم > 

قرر أن يبذل المزيد من الجهد ليتحقق من هذا الأمر» ما ذال موت أي 
شخصية 7 هنا هز ارکانه! ذاب السؤال ے2 عتمة أفكارفی وانتشلته 
ابتسامة وقر ق وهو يقف ا بین «أشهم» و وکا 


نظراتهما ليعضهما تقطر حبًاء شعر «حمزة» E‏ «اُوري» وهو يهتز» 
فاخو جا فن حه 4 ا ن جرا الجدوة الى كت على ال 
البيضاء أمام عينيه: 
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«للجت جتاحان: فهو شرآكة لقلين» وعندما تسطان ويقبضان معا 
يتزامن الخفقان. والوجيف» والرجيف» والشوق» فتحلق الروحان معًا 
بانسجام» وتبد أ عصافير الحبٌ بالشقشقة بين الحنايا والضلوع. 
ریچ ZZ‏ ى 


و 
مع مستشاريهء ينظم آموره, وصدر قرارات سريعةء داف أخيرًا لغرفة 
زوجته «مثابة» وقبل وأشها ا وقال بتأثر: 
-سامحيني يا «مثابة» 
۾ 
سكنت «مَتابة» £ حضنه للحظات ثم قالت بانكسار: 
TT‏ ا 
قاطعها «أشهم» واضعًا یدہ بلطف علی فمھا وقال: 
-بل أحببتك يا مليكتي» لكنْ جرح قلبي المتعب حجبني عنك» وحرمني 
من وصالك. 
قالت «مثابة» بخفوت وقلبها يهوي: 
-أعلم أك کنت تحب «رسیل»» وأن لها مکانتها التي لن زيا فيهاء 
ونا أول فرحتك. وازل د دقة ٩‏ لقليك» ا انا ايسا حبك لا طالب 
ع فاا ا الاکي وقال وهويتأمُل عينيها ا 
دیل کل غرفاته یا «مشابة» کت أحتاج ألصفعة لکي أفيق ودرك أك 
غاليةء وکان ما فعله «خلدون» و«میلاء» بك بمثابة تلك الصفعة الت 
اهتز لها كياني وارتج لها وجداني 
سالت دمعة من عينيها فالتقطها بيده وقال بحنو بليغ: 


۳1٦7 


-عندما حبست بأمر من «خلدون» چ غرفتي الخاصة مرت 
کل اللحظات التي کا فیها e‏ ارتماشة ليديك الدافئتين 

بين يدیٌ الباردتين» كل نظرة عشق منك كنت آتجاهاها هن عمد 
لک عرب من الجبت . كل إقبال نبيل منك واهتمام آسر استقبلته 
ببرود وجفاء لكي إسكتك کت کی که الفا ر غر ا 
لا اه تى أفكر بزوجتي التي رحلت عن عالمناء ظلمتك» 
وأوجعتك وأحزنتك» وكنت أعلم باهتمامك البليغ بكل ما يخصّني. 
تلك التفاصيل الدقيقة التي كنت تهتّمين بها كنت أعرفها رأيتك بے 
کل مرّة ونت تتزينين لي وأعرضتٌ عنك وبتٌ ليلتي محزوًا. .وما 
كنت أدري اذا أفعل بك هذا! ارا کے عاق شی رای 
متك! 


أ جلسها برفق وجلس أمامها وأمسك بيديها وقال: 


-شعرت بيدك بط كل مرَّة كنت فيها تحكمين الغطاء على كتفي بت 
الليالي الباردة وكنت أتصتع النوم هربًا من ينيك وأرهفت السمع 
إلى صوتك الحاني وأنت تخبرينني هامسة آ ناا و کت 
أسرع وره ج 5ا ال الي کنت تقتنصينها على رسي 
تافر اها وفص اللا تدر ماعن مارات کے فما 
أسيرًا لنفسي فإوجعت قلبك. وأعدك أن يكون عمري القادم بين 
يديك أجمل» ساسشمعكف الحبٌ وأريك الحت» وأعيشه معك حتى 
آقظ آخر ا کاسےسامیی حك 
أجابته بدموعها التي أغرقت كتفهء وغفرت لهء وكانت «مَثابة» هي 
مثابته للحياةء وللحب» ولولده اللطيف الذي قرت عينه برؤيتهء وللحكم› 
ولعالم مدينته العجيبة التي ظللتها طيور الوراشينء ولدنيا مملكة البلاغة 
التي يطير إليها الخاد من ك مان ات اما اكات هة 
ونسمات معطرة بالحبٌُ والشوق» كان صمتهما عن الكلام فيه الكثير من 


1۷ 


المعاني» اقتربا من التافذة يتأمّلان شوارع المدينة وقد بدا الليل يزحف 
عليها بخفة مع انسحاب تساقط المطرءكانت «مثابة تضع رأسها على 
صدره وتحيط جذعه بذراعیها بینما کان شاردا بعینیه وهو یقول: 

ل ید أن يردم بر «درواس» وسأقوم باطلاق س الجاع 
وسأرسل بعثات لبیمارستان فقد أخبرني a‏ نهم يعلمون 
وادي «الفراديس» من النوبپين المهاجرين علو العودة لدیارهم› 
وسأفتح أبواب المدينة لشعب «أوركا» 

رفعت عينيها وشجعته بنظرة واثقة فأضاف وهو يتآمّل ملامحها 


الرقيقة: 


-لن تظلم التساء بمدينة «وَرّاشين»بعد اليوم» سينلن حقوقهن كاملةء 
ولن تباع فتاة ل سوق المدينة أبدّاء وسيعاقب من يفعل ذلك. 

ابتسم قائلا: 

-سأوظف بنات الحدّاد بالقصر ليك بالقرب منك. 

ضحكت «مثابة» وقالت بمرح: 

-أحسنت» فنا أ عشق هذا الثلاثي جدًا کی دوا اعمات لی 

ت أضافت داعية له: 

-أعانك الله على حمل الأمانة. 

lela E RE SLE E 

فسالته: 

-هل من آخبار عن «سُندس؟ 

-هربت من المدينة بابنتهاء ما زالت تجد من يعينها للأسف» وقبل 
أن أنسى...أتاني خبر موثق أنها هي من قامت برشوة جارية من 


۸ 


جواري القصر لتضع الس لآبی وكانت تحيك مؤامرة لإلحاق 
التهمة ب«خلدون»»› أرسلت خلفها من يتبعها.. 
-يا لها من ماكرة! 


سنحتاج وا حتی نعید u‏ 


هزت «مثابة» رأسها مَوافقة وقالت: 
-قد ج لمستشار تو تلق بهء وأرى «ساهور» يصلح لهذاء فهو عاقل 
وحكيم وأهل المدينة يثقون به ويحبُونه» فاستعن به يا «أشهم» 
۶ ن ق * ای ا 
-سافعل باذن اللهء وسیکون معلما ذ«هرهور» 
عاد ينقل عيليه متفحصا تفاصیل الشوارع التي بدت له من نافذة 
القصر هادئة ونظيغة بعد أن غسلها المطر الهتون. ثم هر رأسه قاقلا: 
-تحستت حالة ّى منذ وفاة آنی: أشعر أنْ هناك من کان يلعب 2 
الخفاء ويسقيها ما يذهب عقلها ويُمرضهاء ويبدو أنه توقف خلال 
قالت «مثابة» بصوت حالم: 
-لاحظت هذاء صارت نظراتها تضجّ بالحياة. وزال عنها الهوان 
واصفرار وجهها وتلك الرجفة التي كانت لا تغادر يديها! 
-ساأنقلها لجناح خاص, وسأدقق بے اختيار من يرعاها. 
مسح 7 غلئ واشن «مثابة» وقال بحبور: 
-شكرًا لأّك كنت تعتنين بها رغم قسوتي عليك يا «مَثابة» 
قالت برقة وعذوبة: 
۹ ۹س a‏ ۾ و a‏ 
ل باس» فهي کامي» اتدري انها تذکرت قلادة «هرهور»» وانها 
أخبرتني بأنها هي التي خرجت خلف «رسيل»» وآنها ألبسته القلادة 


۳۹ 


بنفسها بعد ولادته وسلمته للعجوز النوبية. ونصحتها أن تعود لبحر 
«حندس» حتی لا يقتلوها. 
غر «أشهّم» فاه وقال: 
-کانت أمّي دومًا تحاول الحديث معي عن «رسیل»» وکانت تظنها قد 
نحت بالفعل وأن لدي أولادا کثیرین پعیشون بيبحر ن کت 
أظنها تهذي› وكانت طيور الوَرًاشين تنقر التافذة ب كل مرّة تبدأً 2 
اديت وام تدر اة فيد ةكات سرخ ورتضع وها على 
أذنيهاء وكان الأطباء يسقونها منومًا. 
-یا إلهي! 
جهن خرف بهذا يا «مثابة»؟ 
ء س ک ٤‏ ء 
-الیوم» ونت 2 الدٌیوان» كنت مشغولا عتا فأخذت «هرهور ليراهاء 
تعرّفت على القلادة فور أن رأتها حول عنقهء وأشرق وجهها عندما 
آدركت آنه هو!ء بل وآأخرجت من صندوق الحلنْ الخا بها نصفها 
الآخر» وضمَتهما إلى بعضهما البعض ليكتمل هذا النقش البديعء 
جتاحان بديعان وسيف مقلوب يفصل بينهماء واخبرتتني ان ابحث 
عن شامة صغيرة بمنتصف ظهره فكشفت ظهره أمامها » ورآيناها 
معًا فشهقت وصارت عيناها تهميان ن بالدموعء ,واحتضنته ا 
وانطلقت تغرقه بالقبلات» یدوا ا کانت تسس ائه اغا 
أغمض»أشهم» عينيه وقال وهو یتنهد بارتیاح: 
-الحمد لله الذي رده إليناء الحمد لله 
e : N‏ ت 7 
طرق «هرهور» الباب ودلف إلى غرفتهما على استحياءء اقبل «اشهم» 
عليه وضمه 2 حنان بليغء امل القلادة حول علقه وابتسم» الآن اجتمع 
الجناحانء هو وحبييته «مَثابة» وسیظللان على شون الذي کانت 
عيناه مشرقتين بعد آن لمس الحنان من آبيه بعد حرمان طويل» وقد 


° 


سكنت على ثغره ابتسامة رائعة بعد أن انتراح ا زوجة أبيه وحنؤّها 
عليهء كان قلبه الصغير يضج بالفرحة. الان شفيت جراح ظهره» وقلبه 
اسا 

نشر الليل عباءته الأنيقة الموشاة بالنجوم على أرجاء مملكة البلاغة. 
وید أت أضواء الشعل تتراقص 2 جنبات مدينة «وراشین»» وکانت طیور 
الوراشين تتراص على أغصان الأشجار بنظام لدف بعضها البعض» 
هبت نسمات باردة ففاحت رائحة زهور الزنبق والسُوسن التي تملا 
حدائق القصرء وحملت معها رائحة الحبُ. 


توجُّه مع السيّد «هشام» لغرفتهما 2 القصر. فقد استضافهما الملك 
«أشهّم» وأصرٌ على مبیتھما إكرامًا لهماء بعد أن خلد «هشام» للنوم» 
جلفن مو ی ا کے اج معاد كا فاق اه ات عاف 
إلى حديثهء إلى رائحته» مر بذاكرته كل اللحظات الحلوة التي آمضياها 
معًاء وابتسم عندما داعبه الکثیر من ذکریاتهما معًاء كما آنه تألم للكثير 
من اللحظات العصيبة التى اختلف معه فيهاء كما يختلف أى شقيقين» ود 
لو أنهما لم يختلفا يومًا ا «حمزة» خنجره وأخذ ا الآن صار 
قله أكثر قوة وباس من ذي قبل» يستطيع مواجهة «الدواسر» وحده! 

أخرج الجمجمة من الحقيبة فأطلت «رَيْهقانة» وتمظت أمامهء ظلت 
تلح عليه ليعيد الجمجمة إلى المقبرة» أطالت النظر إلى عينيه وقالت: 

-آلهذه الدرجة تخاف من دخول وادي «الفراديس؟ 

قال وهو ينظر إليها ببساطة: 

- 

قالت بصوت متهدج: 

۲۲ 


- ف تهت ان وتر د اة تاا 

فا وت جا 

a o 
و«هشام» و«مّثابة» و«أشهم» فلماذا ترفض مَساعدتي؟‎ 

قال «حمزة» بدون تردد: 

اا 

قالت «ريهقانة» بعذوبة: 

-شكرًّا لك» وبالمناسبة» أظن أن أخاك من الآمراء الثلاتة! 

هز «حمزة» کتفیه وقال: 

-لا أظنْ! 

قالت بتعجب: 

مادا( رکف عرضد؟ 

رفع حاجبيه وقال لها: 

-طالما آنت تتلصصين علي فأنت تعرفين بأمر رسالة «مسكة» وما 

-أنا لا أتلصص عليك.» أنا.. 

کاھا رح غ قافا 

-ذ كرت «مسكة ج رسالتها أن الشخصية التي حلت فيها تشبهها 


ِ2 اللررف لطباي > وقد كانت تعاني الوحدة بعد فراق زفجها؛ 
والشخصية کانت أيضا,ٍوحيدة بعد أن هجرها ژوجهاء کما اهما 
كانتا من نفس العمر. والأمراء الثلاثة أكبر سنا مني أنا وأخي » وهم 
متزوجون» ومعهم زوجاتهم› وأخي «خالد» لم يتزوج بعد» كما أن 


rr 


- كما أَنْ ماذا؟ 
س و 

-تاریخ الميلاد. فكل منهم تاریخ میلاده مختلف عن تاریخ میلادي 
انا وأخي «خالد»» ولقد سأّلت عن تاریخ میلاد «ساهور» و«ستمار» 
نفس الشهر» ونفس اليوم» ونفس السّاعة من الليلء حتى أن الملكة 
مثلها یوما ما. 

» E 2 ۰ س‎ » 

-يا لك من ذكي» ولكنء ربمإ هناك من ولد 4 نفس اليوم غيرهماء 
فشباب قريتي «وراشىن» و«اورکا» کثیرون 

-«ساهور» يیعشق التقرز والحليب الذافنَ بالقرفةء ويتام متکورًا 
کال لے فن ها م كا آنه ن الد قو ك ا ضالة رها 
وحصیف الرُأي مثل اجى «خالد» 

E‏ هو «سّاهور»؟ 

قال «حمزة» والحيرة تسكن عیلیه: 

-لکن «سّاهور» يکل ثمار التوت بكثرةء واک «خالد» لديه حساسية 
من الوت ولا يقربه» على عكسي أنا فأنا أعشق التوت» كما أن 
«ساهور» كثير الصمت ولیس هذا من طباع أخي! 

-هل هو «سنماں» 

-«ستمار» يعشق الكستناءء وماهر 2 فنون القتال والرياضصة ویيضج 
بالحيوية والنشاط كأخى «خالد». 

ضرة ت «رنهقانة وقالت: 

و 
-ألم أخبرك أنه هو! 
أغمض «حمزة» عينيه وقال وهو يطرق جبهته بأصابعه: 
ا چ چ چ 


«خالد». 
اا 


ضحکت «رنهقانة وقالت: 

-ربُما أخوك يشاكسهن وآنت لا تدري. 

ن ء 

ثم اردفت وهي تشير إليه بسبابتها: 

-ستصاب بالجنون! 

سكت هنيهةء كان يتعجّب من طريقتها التي بدأت تتغيّر أثناء حديثها 
معهء التقت تجاه السيد «هشام» وهو غارق 2 نومهء وقال وهو يحدق 2 
الجمجمة: 

-حستا يا «ريَهُقانة»» لا أعلم هل أنت صادقة أم لاء لكنني على أي حال 

سأذهب الآن الى وادی «الفراديس» 

صفقت زرنوقانة وقالت بفرح: 

-يا لك من مُحارب نبیل! 

e 

ثم اضافت: 

-أنت رقیق الحاشيةء ودمت الخلق» کما أنك...وسيم جدًا! 
قد تغیُرت» نظراتها تغیرت»› اا رو تغیرت» 
وکأنها تتدلل عليه! هز كتفيه وأخرج الأسطرلاب والخريطةء سیيدذهب 
الآن» كان مندفعًا تج فن لانن که جد أن قتل الوحش بيتر 
«درواس»» وریما قد اغتر بتفسه! دارت الأرض من حوله»ء وظهرت 
الوشائج فوثب كالأسد وتعلق بواحدة منها. 


رسای 


re 


23 
«ق کڪ افر /دیکر» 


کان الظلام يلف وادي «الفراديس» المطر يهطل بغزارة. صارت 
خطواتى أثقل وأنا أسير وسط الوحل. لأعيد تلك الكتلة العظمية المجوفة 
إلى اها ترى من كان صاحب تلك الجمجمة؟ وأيّ عقل كانت 
تحتضنه؟ وي روح كانت تسكنها قبل أن تموت وترحل وتهجرهاً لتكون 
وا 

اشتدت الرياح وصار سعف النخيل يتكسّر ويتساقط من قوتهاء 

أغصان الأشجار الساقطة على الأرض كانت تدور متزامنة مع الصوت 
المخيف للرْعد وتضرب ساقي وأنا سير عكس اتجاه الرياح نحو المدفن 
المهيب الذي يقع على أطراف وادي «الفراديس»» صعقات البرق كانت 
تنير المكان آمامي من آن لخر أطلف المقبرة التي أخبرتني عنها 
«ريهقانة وكأنْ شاهدها الرخامي المكسور يلوح لي تحت ضوء البرق 
ليدلني على مکانه» سرت نحوه وقد آنهکني کل ما مرت به. مددت يدي 
نحو سطح المقبرة وكان المطر قد اختلط بترابها فصار الرْمَّس لينا 
أسود شديد النعومةء كانت قدماي تغوصان وأنا ا الوحل بيدي وألقيه 
خلف ظهري» فيجيء سيل المطر ويعيد سطح المقبرة مستويًا وكأنني لم 
أفعل شيا يّذكر» تعبت وسكنت بك يأس ورفعت وجهي نحو السماء؛ سقط 
ماء المطر على وجهي واختلط بدموعي» ظهرت «ريهقانة» مرّْة أخرى 
اة اة اة بك الهواء عقدت أصابعها ووضعتها تحت ذقنها 
وانحنت وأخذت تتوسل ا لأساعدهاء أعادت تجديد عهدها ووعدھا 
بأن تكون 4 خدمتي إن حررتهاء هززت رأسي لها لكي تتوقف عن الثرثرة 


(1) الرّمس هو تراب القبر. 
ro‏ 


الیکا فقت کان سوا حرق راسي قط الط انفاسة الا خيرة فت 
ا اکور اھ آعابی الت اتوت من الل حه 
بسقف تابوت عتيق» رفعت يدى فتساقطت من بين اصابعى زخات حالكة 
من ل أ رك ما اح رات الور ةا اة وسرت حر رة 
كبر وكشفت سطح التابوت» كان محفورًا على سطحه عبارات غريية وقع 
ب نفسي أنها باللغة النوبية. لم أفهم کنههاء فوقفت حائرّا وناديت على 
«رَيَهُقانة» لتخبرني بمعناها لكنها ا ا التابوت» وفعلت! 
فصدرت مله رائحة قابضة وزنخة» وجدت هیکلا عظمبًا اشوا 2 
قماش متهلهل» ينقصه الچمجمة, فأخرجتها من حقيبتي وأعدتها بهدوء 
إلى مكانهاء وهمست وأنا أعيد وضع غطاء التّابوت: 

-آرقد 2 سلام ايها الغريب! 

بدأت أعيد الرْمّس الذي أخرجته فوق التابوت» وإذا به يهتز ويرتج 
وکأنٌ زلزالا قد أصابه فجأة» سقطت على ظهري وريت ضوءًا ينبثق من 
تت غات الاي آرت ك الورك لر من فته ال كف غعمادي 
وأسود» شعرت بالاختناقء وكأنْ ملزمة تضغط على صدري وتخنقني» 
وارتفع جسدي ے الھواءی کات مسلوب الإرادة وكأن روحي تصعُد 2 
السماء» ورایت وگان الضباب بغشی کل شیء حولي تسارعت دقات 
قلبيء وتناهي إلى سمعي همسات «ريهقانة وهي تردد طلاسمًا غريبة. 

ثم انقطع اتصالي بالزمان وبالمكان. وغرقت ب2 الظلام» كانت عيناي 
مفتوحتين لكنهما مظلمتان» وكأنني فقدت بصري! سمعت صوت خفق 

حن ظهر الرماديء قبض بمخالبه على كتفي ورفعني 2 السماءء 

نادیته يُجبني! ابتعد بي عن وادي «الفراديس» وأعادني اح قرية 
أوركا»» ثم أنزلني برفق ووقف أمامي ونظر إلى عينيْ وياد و انی 
رأسه: قال 2 كلمات مقتضبة: 


۳1 


-ريّما لن تراني بعد الآن» فالحاجز يزداد قوّة» وعبوره يؤثر عليناء وقد 
نفقد حيواتنا ونحن نخترقهء لقد جازفت بعبوري لإنقاذك. فتلكف 
المقبرة ملعونة ولا يفتحها إلا السحرة لأغراض دنيئة. 

ډ 

-ظننت أنني فقدت حياتي عندما انقطع اتصالي بالزمان والمكان 
قال «الرمادی» بصوته الرصبن: 

تز داد مهمتك صعوية یا بلنیٰ؛ الكة «الحوراء» تبذل جهدًا کبیرًا 
اساعدف كن اريام ل تمل ها أخارت گیا اعات دوا وهن 

ع 2 ت ‌ ږ 4 

تنصت لاخبار المحاربين» لقد سْمعت طلاسما غريبة تردد على 
مقبرة ب4 وادي الفراديس وعلمت أنك هناك فأرسلتني فورًا إليك. 

ه 

ثم تقدم «الرمادي» خطوة وقال: 

- هناك خبر هام! وقد يحزنك! 

-وما هو؟ 

-لقد قام «الدواسر» بخطف حفیدا املك «قاموس»...«سّاهور»» 
و» ستمار»: 

انصرف «الرمادي» وحلق بعيدًا وترکنی 2 حيرة» هرولت نحو معيد 

«ساهور» ووجحدت السيد «هشام» ينتظرني هناك أخبرني بما حدث 

داخل القريةء وكيف دلفت عصبة من شباب «أوركا» الذين أخرجوا منها 

لأنهم مليوسون بالدواسر» واقتحموا قصر الك «قاموس»» وهددوه بقتل 

حفید یه وطالبوا بتسليمك لهم 2 الحال» وعندما لم يعثروا عليك» قاموا 

بخطف الحفيدين» ولم یتمکن حراس املك «قاموس» من تخليیصهما من 


۷ 


هډ 
جلست بے ركن أحاول استعادة رياطة جأشیى لكى أخطط لخطوتى 
القادمةء کان قلبی یخفق نشك ة: ریما اخ «خالد» بين ید «الدواسر» الآن! 


بجبين يتفصد عرقاء وبنظرات يملؤها التصميم» وبقلب ينتفض 
انتفاضا وكأنه يدق طبول حرب قريبةء وبخطوات واثقةء وقد تبعثرت 
عواطفه ے2 كل اتجاه فباتت فكرة واحدة تحتل دماغهءكان «حمزة» 
يقترب وحده... 

لا بد من العودة لتحريرهما عا > فلا مجال للشك ن أخاه الد 
بینهما « lal‏ هو«سّاهور» آو «سنمّار» لم یکن الدخول إلى وادي «الفراديس» 
سهلد لكنه لن يفقد أخاه «خالد» هنا على أرض مملكة اليلاغة لن يترکه 
للموت ون باي كله ليق كروة لضيو بشبة مير السركد «هشام» 
الذي قد بدا يشك بے کونه زارا وصل إلى هنا کما وصل أخوه من خلال 
ممر من تلك الممرات الغريبة.كان سكان الوادي المابوسون بآجساد 
«الدواسر» يقفون 2 سكون» لولا اعینهم التي کانت تروح وتجيء؛› وصوت 
أنفاسهم المتلاحقة لظنهم تماثيل وأصنامًا مثبّتة على الطريق» تركوه 
یمر سار بینهم بحذر متوجها نحو قصر «قلب العقرب»» كان فمه یختلج» 
لم يستطع النطق بكلمةء هو الآن وحدهء ليس هناك من يربُت على كتفهء 
لم يظهر «المغاتير»» ولا «المجاهيم» ولا «الزاجل الأزرق» الذي حدثه عنه 
أبوهء ولم یر شيدق و«موراي» اللذين أخبرته عمته عنھماء حتی السيد 
«هشام» لیس هنا الآنء وقد تلاشت (رنيقانة والتي صدق ظنْ السيد 
«هشام» بھا وکانت كاذبة مخادعة ولم ڪ بوعدها لهء ولم تعاونه أو تقذم 
إليه خدماتها كما زعمت. أو حتى آبلغت «المجاهيم» بحاجته إليهم هنا 
دلف «حمزة» القصر وصاح منادبًا علیهم بصوت جهوري مزلزل: 
انقضت عليه عصية منهم ومسكوه من ذراعیهء کان يحاول لاض 

و 

منهم› وکانوا يسکتنون أخسناد شباب «اوركا» الأقوياءء فکان من الصعب 


۸ 


التغلب عليهم» ضربات متلاحقة أطاحت بهء استطاع أن يتخلص منهم؛ 
تكور على نفسه وأمسك ببطنه متألا من ضرية شديدة وجهت إليهء حاول 
آن يخفي يده وهو يسحب الخنجر الحلزوني» وتذكر كلمات كبير الأطباء 
E 2ِ‏ عندما ا ان الخنجر وحده لا يكفي› وأن القوة 2 
اا E‏ ت تشد رة الله و كهك لخر تة عا 
شت کل i‏ أن العون من الله وحده»ء أخطاً عندما كان 

e‏ بصديقه النوبي» أو يطلب العون من السيّد «هشام»» أو ينتظر 
معجزة لتحل له مشكلته من «ريهقانة» و «المجاهيم» استطاع أن يُخرج 
الخنجر من حقيبتهء بقبضة تثق بقدرة الله وليس بالوسيلة التي يمسكهاء 
وقف أمامهم ببسالة. وصرخ صرخة اهتزت لها أركان القصر. رأوا 
الخنجر 2 يده فتراجعواء قال «قلب العقرب» وهو مستقر على عرشه 
أمامه: 

-زئير الوحش لا يكفي لقتل الفريسة. 

قال «حمزة» بثبات آسر: 

-للوحش مخالب وآنیاب» فلنتقاتل! 

قال «قلب العقرب» بصوت يشبه الفحيح: 

-حتی لو مات أخوكف؟ 

قال «حمزة» وعروقه تنبض: 

-حتى لو مات أخي» فذاك قضاء اللّه! 

a a 
وسحبه للاعلی كانه رة يقتنص خيطا رفيعًا فبدأت تظهر لجسده هالة‎ 
ملونة بدأت تسحب تجاه نصل الختجر وتدور 4 حلقات حلزونية. وبدأً‎ 
الجل يصرخ و«حمزة» يتشبث بخنجره» انقطع صراخه فجاأة وسقط على‎ 
الارض. ادرك «حمزة» انه خلصه من کیان اثيري کان يتملکهء فاستدار‎ 


۳۹ 


نحو الآخر ووجه الختجر تجاهه» وكرر ما فعله. ظهر «مّردان» فجأة وكان 
لظهوره هيبة» كانت الوحوش تتبعهء بدأت الوحوش تلج القصر وتدلف 

من أبوابهء ا حول «حمزة» ويدأً يغفرز كيانات «الدواسس الأثيرية 
آفواهم» قضی وتا طويلا وهو يسحب الكيانات الأثيرية. ویخوض 
معركة جانبية. ثم يقترب وحش فجأة ويستسام له ليستقبل سجيتا ا 
من الدواسرء لو روي له هذا من قبل ما كان ليصدق كلمة مما يفعله 
الآن بيديهء وبخنجره» وبيديه 2 أفواه وحوش لم یر قبا کقبحهاء ولکن 
ملامحها ما عادت مروعة كما كانت من قبل ا 
من ذي قبل! 

تساقطت أجساد شباب «أوركا» الذين تحرروا من أسر «الدواسر» 
كان 4 حالة بائسةء وبدوا وكآنهم مرضی.» بد وا یفیقون وهم يتخبُطون. 
وبعضهم يزحف على الأرض. 

کان «سّاهور» و«سنمّار» مقيّدين بالأغلال» رنا إليهما بنظرة خاطفة 
فوجد «سنمار» يحطم قیوده بنفسه» لقد تمکن «الدواسر» من اختراق 
جسده» فقد كان خوفه من فقدان أخيه «سّاهور» هو نقطة ضعفه 
جعلتهم يتمكنون منه. وصار صراع «حمزة» الآن معه! أرادوا تشتیت 
«حمزة» بدفعه للوقوف أمامهء وقف 2 حيرة وكان متعبًا للغاية. 
كان»سنمّار» يضحك بهستيرية وهو يقترب منه» أخفى «حمزرة» الخنجر 
وبداً یب ویقفز کما علّمه «سنمّار» نفسه من قبل ب2 قرية «أوركا» على 
الشاطئ؛ اشتبكا فأسقط «حمزة» «سنمّار» على الأرض وجثم فوق 
صدره» کان «سنمار» يبدو متذبذبًا » تارة نة بلسانه الحقيقيء وتارة 
بكلمة ولسان الد اسر الذي بابسة: كان بضيح آخيانا رهما بتصارعان 

«لا تىىتسلم»× 

کان «سّاهور» يزوم کذئب وذراعاه یتخبطان بے قیدهما > لایری بعینیه 
فا بك فف السمع» وينصت إلى شقيقه «سنمار» وهو يتصارع 
مع «حمزة» صاح بصوت مرتعش وهما يتقلبان على الأرض قريبًا منه: 


۳ 


«لا تقتل خن أرجوك» 
التفت اليه «حمزة» وقد جن جتونه.. 
هل هو «سّاهور» ینادیه آلا يقتل شقيقه «ستمار»؟ 
آم هو «خالد» یتوسل ل«سنمار» حتی لا يقتله هو! 
و 
ثم التقت تجاه خصمه «ستمار» الذي كارع ونظر اليه 2 حيرة؛ 
هل هو أخوه «خالد»؟ ولا يستطیيع السيطرة علی نفسه! آَم ماذا؟ ترکه 
وتراجع للخلف وصاح بانفعال: 
-أیکما أخى... من منكما «خالد»؟ 
بدأت عصارة الخوف تجري كخيط رفيع 2 دمائه» أحس بلسماتها 2 
کیانهء وقف «قلب العقرب» الذي کان يراقبهم ببرود وقال بتشف وعیناه 
المسلوختان تثقب وجه «حمزة»: 
-الآن أت خائف من أن تفقد أخاك» وتخشى عليه من الموت»› تلك هي 
نقطة كفك آلتى كنت رها 
کان وقح کلمات «قلب لري على «حمزة» كلدغة دیور دق قليه 
بقوة لىت عیناہ 2 المكان وكاأنهعا خرجتا من معقليهماء اغراك 
يختنق› وأن هتاك من يعصر فليه عصرًاء تراءی له «قلب العقرب» 
بصورته الحقيقية البشعةء کان «حمزة» يشعر آنه يلسحق› وهتاكف من 
عبدًا واسشيرا له لينتقم من جده «أبّادول»... 
بدت الوحوش تزآر وتصدر وياد E‏ فضرب «مردان» الأرض 
بالمطرقة الحديدية التي كان يحملها فسكنوا كاٍخراف أمامهء وفجأة! 
‌ «زيهقانة بصوره مختلفةء طيیف ۽ آرجواني , ديك 


۲ 


بوعدها > كانت س زعیم الدواسر بعيدًا عنهء شعر «حمزة» بها وهي 
E‏ 


ابيضت عينا «حمزة»» وسحب أنفاسًا متلا حقة ومتوترة. رأى ا 
E‏ شاهده وهویقطع را س الرجل الذي كان 
زعیم «الدواسر» یسکن فيه ثم رآی البعض شن حراس قصر «وراشین» 
يدلفون من أحد أبواب القصر, ما زال يشعر أنه خائر القوى لكنه يراهم 
ولا يقدر على الكلام» ب4 تلك اللحظة أطل السيّد «هشام» لقد جاء مع 
فيلق من حارسات الحدود» جيش من الحورائيات قد انتقل للوادي من 
غا تاماعد ,م ق دقا تی فة گائے ڪا رسات لخدو د 
منتشرات ب وادي الفراديس» يغرزن أشواكهن ب أعناق سان الوادي 
من الشباب الملبوسين بكيانات «الدواسس» الأثيرية التي لم e‏ 
قات بعض الحورائيات بضربة واحدة من هذا وذاك» بالسيوف کک 
وبالختاجر مرات أخرىء وبضربات مميتة على رؤوسهن» ولم تتو 
جهود الباقيات منهن وهن يرين رفيقاتهن يتساقطن على أرض 
الفراديس» فتلك رسالتهن» لا بد من حماية هذا | e‏ 
القضاء على الد را سن زلن ج الأمر (< اتاد الجميم وكان أحن 
«وراشين» قد عبروا الحدود فور أن رأوا «الحورائيات» بثيابهن الزرقاء 
لان الراني هات اتاد الأسرع وصولا ل«حمزة» بقصر زعيم 
الدواسرء حملنه إلى ا > حررن»سّاهور» من قیده» وکان «أشهم» 
ییارز «سنمّار» فقد کان يحاول قتله. 


خرجت «رَيّهقانة» من جسد «حمزة»». ووقفت آمامه وهي تتهادی» وقف 
يحملق 4 صورتها التي تمشت أمامهء بدت له جميلة جدًا كما لم يرها 
من قبل استعاد رباطة جأآشه» وتوجه بخنجره إلى «سنمّار» و«سّاهور» 
وحررهما من أسر «الدواسر» وأخرج الكيانين الأثيريين اللذين كانا 


TT 


شسیظران علبهما: والتفت نحو «مّردان» وأشار له ليصعد بالوحوش جبل 
«أمّانوس» ليلحق به ويسلسلهم 2 مغاراته.. 
وقفت فرنةقانة أمامة وقالت وهى تتنحنى بلطافة: 
-لقد وفيت بوعدي» فهل انت زاضش غنی نا ميري العزيز «حمزة». 
-لست أميرًاء لا تطلبي رضاي حتى تخبريني بحقيقتك» فما رأيته د 
المقبرة شيء غريب وأظنٌ وراءك سرا غامضا. 
قالت بعذوبة: 


fen 


يعجبني هيّا.. أسرع الى «مردان». 
ډ 
عدت خاجها وات 
-ولکن احذر» ما زال زعیم «الدواسر» ا سيتتبعك مرة آخری: لو 
أردت أسر البقية. اقبض عليهء أو اقتله! 
کاد یقول شيئًا لكنها اختفت من أمامه 4 غمضة عين» وقف يراقب 
شباب «آورکا» وهم يتعرفون على اقاربهم بعد تحررهم من ارواح 
«الدواسر» التي كانت تسيطر عليهم» سار بينهم وهو يتأمل وجوههم» لو 
كان «مّولي» هنا لسعد بتلك اللحظة»ء ولعاد مع أهله لديارهم. 
اقترب السيد «هشام» منه وحمل ذراعه على کتفه. کان «حمزة» 
متعدًا وما زال يشعر بدوار خفیف» سار «هشام» بچواره دون أن 
ينبس ببنت شفةء أخرج «حمزة» الخريطة والأشُطرلاب وطلب 
من اسيك «هشام» أن بخدد مکان الزنازن اسفل جل «أمّانوس» 
طالع «هشام» «حمزة» بنظرة ذات معلى»› وأمسك الأشطرلات: ووضعه 
بقعة محددة» فبد أت الوشائج تظهرء تعلقا بها وانتقلا إلى قَمّة جل 
«آمانوس» 


ا 


گان «حمرة متعنًاء لكنه ‏ يثق بالسيّد «هشام» ويعلم أنه أحضره هنا 
لسبب وجيه» سأله بتلقائية شديد ة: 

- لماذا نقلتنا هنا يا سيد «هشام؟ لا بد أن نذهب للزنازن لنكمل المهمة 

مع «مردان». 

نطق السيد «هشام» بصوت مزدوج وقد بدت عیناه كجمرتىن 
مشتعلتن» قال تضوت بقطر حف دا وغلا: 

-سحقا لك یا حفید «آبادول. 

أمسك بتلابيب «حمزة» وبداً يضربهء 4 تلك اللحظة أدرك «حمزة 
ا ا ا راس د ی د و 
أن قطع «أشهم» رأس الرْجل الآخر الذي كان يسكن جسدهء كان «حمزة 
يصدٌ ضرباته ويدفعه بعيدًا عنه» فهو لا يحب إلحاق الأذى بالسيد 
«هشام» فهو يدرك انه مسلوب الأدادة لن 

كان المكان مخيقا ومهيبًاء الأرض ا وسفح الجبل ينحدر 
ساحبًا أقدام من يتحرّك فوقه نحو الحافةء هبت رياح شديدة البرودةء 
كانا يلهثان بينما كانت الابخرة تتصاعد من فميهماء بدات ضربات 
السيّد «هشام» تزداد وتكون أكثر قساوة» سالت دماء «حمزة» على وجهه» 
بدا «حمزة» ينادیه ویحدثه لیکون قوی واب على الروح الأثيرية التي 
تتملگه بسبب الخوف الذي يسكن قلبهء كان يعلم أن السيّد «هشام» قد 
أصابه اليأس والحزنء لإدراكه أن رحلة «حمزة» أوشكت على الانتهاء 
ولا بذ من فراق» وكان الحزن يقتات على قلبهء فبداً «حمزة» يدك هذا 
الخوف داخله بكلماته القوية التي تحث على التفاؤل واليقين ذكره 


بحوارهما فقال له: 
لا ۴ ۾ ء 
-ألم خب ني أنك لن تكف عن المحاولة؟ قاوم ولا تترك اليأس يتسرّب 
إلى نفسك. 


rE 


زمجر السید «هشام» وقال: 
-صه ايها الأحمق. 
صاح «حمزة» وهو يتلقى منه المزيد من الضربات: 
5 آنسيت ما فته لي. ..»ستتخلص من الخوف مع كل خطوة ة تخطوهاء 
ومع كل تجربة تخوضهاء ومع كل معركة تكسبها أو حتّى تخسرها» 
توقف «هشام» عن ضربه وحدّق بے عینیه فانطلق یکمل لیشجعه: 
-لقد تخلصت من خولء وساعدتني كلماتك تلك وحان الآن دورف 
تخلص من مخاوفك. 
هدر «هشام» بصوت مشروخ: 
ت اا 
صاع حمر وهر بتقادى صقمات افساد 
-أين النداء الداخليٰ الذي يدفعك لكي تستمرء ألم تخبرني ا 
ما تفعله؟ وتحب الترحال؟ 
ثم رفع «حمزة» صوته وصاح قاتلا: 
اها الرحالة...لا تستسلم! 
بدا «هشام» يستعيد قوة نفسه» وتحدث بلسانه الحقيقي» كان يودع 
«حمزة» قالا: 
-وداعًا يا «حمزة»» لقد أحببتك كابن لي. 
وسريعًا ما انطلق يقهقه بلسان «قلب العقرب» مرٌّة أخرى قائلا: 
-سأقتلكما معًا انها الحقيران. 
وعاد يقول بلسان «هشام» والدموع تنساب من عينيه 
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یی ازب ملف کی مکی ساقی هاا لے کت ا کا ف 
وعلقت للابد! 
انقلبت عيناه مرة آجری: واحتضن «حمزة» اراد كيان «قلب العقرب» 
آن يقفز معه من فوق الجبل ليسقطه ويميته » ويهلك جسده مع جسد السيد 
«هشام» ظل «خمرة نامةه وکان ينادي على الشيك «هشام لیحثه على 
مقاومة «قلب العقرب» الذي يتخلل کل ذرة 2 حسده» استجاب «هشام» 
عاد يسیطر على نقسه وصاح قاتلد أ«حمزة»: 
اتی ا رة کر فی وھ ون ج اه جهن کی کا 
الأثيري للاأبد. 
ل 
علا «قلب العقرب» وسیطر مرُة أخرى عغلئ السشيك «هشام» ودفعه 
ليخنق «حمزة» بيديه» فازرق وجه «حمزة»»› وضاقت أنفاسة: لولا 
«رتهغانة الت ظهرت فجأة. وفرقت بيینهماء فقد کانت تراقبھما عن 
کتتب + اعتدل «حمزة» ووجه الخنجر نحو منتصضف صدر السيد «هشام» 
فسقط على ظهره» وبدآً الكيان الأثيري لزعيم «الدواسر» يتجمّع عند 
نصل الختجرء واخ «حمزة» يسحيه وهو جاثم على صدره» وکان يرفع 
يده للأعلى» لکن ورنهقانة أقبلت ودفعت يدي «حمزة» وضغطت علیهما 
فآدخلت الخنجر 2 صدر السيد «هشام» و«قلب العقرب» معًا وقالت: 
ka‏ لك يها الخاسر. 
كانت «رَيَهقانة» قد کرهت ما قاله السيّد «هشام» عنها ولم تنسه أبدّاء 
وکانت و «الدواسر» وتسعى للاقضاء عليه. 
شهق السب «هشام» وکات عیناه تتقلبان 2 السماء و یری شيتًا 
ماء انتقض حسده وکما لؤانه أضیت بصعقات كهربائيةء ظل «حمزة» 
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e » 8 ۴ ۰ «1 2‏ ۰ 
يتادیهء اخرج الختجر من صدره برفق ونحسس حرحه» لم تسل منهك 
قطرة دماء واحدة! قيض السيكت «هشام» علی ید «حمزة» وقال له: 
و 

-«بعض المعارك خسرانها شرف يا صديقي». 

لفظ أنفاسه الأخيرة وهويبتسم لهء وبدأً جسده يتفتت كما لو أنه ندف 

ف الأبيض تتناثر وتتبعثر وترتفع وتطير وتذوب 2 بحر الضباب 
الذي کا حول قمة جبل «أّمَّانوس»» كان «حمزة» يرتجف ويختلج»› > نظر 
ا د وقال غاضبًا: 

اذا 

rL 

ضحكت ضحكة مريرة تقطر شرا ثم تلاشت من امامهء بقي «حمزة» 
وحيدًا فوق الجيلء مزق مقتل السيد «هشام» فۋاده وأتعبهء هو لا يعرف 
الآن ين اختفى جسده» لقد تعب من هذا العالم الغريب والسرمديء 
آطبق عليه کون تقيل فانفصل عن الزمان والمكانء لولا «الدیسق» الذي 
أطل فجأةء ثم نقل اليه ببیصره صوره ة الوحوش وهي تزأر حول «مردان» 
کو انه لم یتم مهمتهء > فالتفت حیث کان ا علی الأرض. 
سرع والتقطه ووصضعه فوق الخريطةء وعاد إلى الزنازن انل الجبلء 
وبدا پسلسل الوحوش مع «مّردان» ظهر «المجاهيم» لأول مرْة مامه 2 
موكب جليل» زال الحاجز الذي أخبره كبير حراس المكتبة أنه فصلهم عن 
«المجاهيم» و«المغاتير» وعاد مملكة البلاغة اتزانهاء عاونه «المجاهيم» 

س 5 2 

2 التقاط كيانات من تبقى من «الدواسر»» وسلسلوهم جميعاء ثم وقف 
زعيم «المجا قي تعاويذ خاصّة لإغلاق أقفال أصفادهم للأبدء 
AR‏ ود - : 
زارت الوحوش لاخر مرة بصوت مروع ومجلجل» ثم سكنوا فجاةء وحمل 
«مّردان» مطرقتهء وجاء لينحنى آمام «حمزة» دون أن ينطق بكلمة واحدةء 
وسار نحو الضباب ليلتقمه بغموضه واختفى للابد.. 
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انصرف «المجاهيم» بعد أن حيّوه مرُة أخرى عقب توافد الصقور 
علی جبل «آمّانوس» حتی غطوا سفحه 4 مشهد جلیل» بسط «الرّمادي» 
جناحیه وغقغق بصوت عذب کان له رنیم عجيب» فطاروا فجأة 2 اسراب 
منظمةء وبدأوا يحلقون حول قمّة الجبل الأيهم العظيم. وكأنهم يدون 
طقسًا ما يرتفعون وينخفضون 2 تكتيك ونظام » وهم يغقغقونء وصدی 
N‏ للناظر كمن يتشد نشيدا ملحميًا يحيُون 
به هذا ااا ويحيون معه الجبل الذي يقف ع : .. «امّانوس»» ذلك 
الجبل اذى ترك انتاربخ غلى سمه بضفات لا سىء وارقمة فة 
لتشهد الأهوال» حتى كهوفه ومغاراته سكنت فيها أسرار وأسرار» حتى 
الرّياح باحت له بما لم تبح به لأحد قط اهت الجبل فجأةء وكأنه يتنفس. 
وكأَنٌ له روځّاء وعينين» وأذنين لكنه برغم ذلك کله يعجز عن البوح 
والكلام! تأرجح مزق كانه ندا افد ك انض جخ اقداي 
ثم سکن کل شيء حوله فجأة.. 

eS‏ حزين لمقتل السيد 
«هشام»» کان يقف كالصنم وض لکلماته وجراح وجهه ویدیه ما زالت 
تنزف الدماء لقد خاض «حمزة» الكثير من المعارك اليومء اهتز کتابه 
4 حقيبتهء الآن بدأت الجمل تتوافض تباعا وتظهر و چڪ بديع 
على أوراقهء استردٌ كتاب «أوري» كلماته بفضل هذا ا کارب انك الذي 
يمن أن الأخوة أثمن ما ك الوجود؛ ولن تطير القيم الثبيلة وناق بدا 
إلا بجناحین» متماٹلین» متساویین» متوازیین» لا تفريق بينهماء لار بحكم 
الآخرين» ولا بالسّيف» تمت المهمة أخيرًا وعاد «حمزة» إلى قرية «أوركا» 
وكان قلبه يتمرق حزنا على صديقه الرحالة. 
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عاد «حمزة» إلى قرية «أوركا» بعد أن قام بتسليم كتا به للمكتبة العظمى 
بعد استرد اد کلماته» کان یبحث عن «مُورفی و«مُونارش» لیسآلهما هل رأت 
إحداهما الهالة المضيئة فوق رآس آي شخص هنا آم لاء فقد استرد كتاب 
«أوري» كلماته» وتم تسليمه للمكتبة العظمى »ولا بد أن تلك الهالة المضيئة 
ظهرت فوق رأس الشخصية التي حل أخوه فيها كزائر لملكة البلاغة. 
كانت القرية تة اهال رسمیًا پوچ «ساهور» و«مونارش: الزينة_2 
کل کان ت البديعة بألوانها تغلف کل شيء» کانت «مُونارش» تقف 
a‏ برداء أرجواني اللون» له قلنسوة مذهبة الأطراف بشکل بدیع» 
أكمام رداثها الواسعة كانت تصطف على حروفها قصوص من الياقوت 
الأحمر. أمَّا «سّاهور» فكان وسيمًا ب4 ثيابه الكثانية البيضاءء وقد تمنطق 
بحزام فضي اللون أهداه له جدّه» ووقف والابتسامة تضوي على ثغره» 
شباب الاوركا يرقصون رقصات إيقاعية على صوت دقات الطبولء 
والفتيات تثرثرن وتبتسمن من بعيد 2 خجل» الملكة «أهاليل» أكثر سعادة 
من ذي قبل حتى «السيّدة الملؤنة» تت مع وفد من كبار الحورائيات إلى 
القرية لثشارك «مّونارش» بك احتفالها بزواجها, وكانت المفاجأة هي زيارة 
الملكة «الحوراء» لاقرية ومعها ابنها «الزاجل الأزرق» الذي سعد «حمزة» 
برؤيتهء فبعد سيطرة «حمزة» على «الدواسر» وسلسلتهم 2 مغارات جبل 
«آمانوس» مرّة أخرىء» استطاع «المغاتير» و«المجاهيم» ممارسة أنشطتهم 
بحرية وعاد لمملكة البلاغة توازنهاء استقبل الجميع «حمزق بالترحاب 
وکان «سنمّار» أوّل من ركض نجوه ليّعانقهء اجتمع شباب الأوركا وكانوا 
قد عرذرا فة شخهه مخالده الذی ل بعرت من هوى الآ كانوا 
يتلتون وکل منهم يسأل رفيقه» ربُّما آنت» أو أنت. أو آنا! اذا لا بد أن 
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یکون e‏ اواو ا کا و یلح 2 السؤال 
على «مورقی التي وقفت بجواره تحدق فوق الرؤوس باحثة عن تلك الهالة 
الك طت والخرراي اك تست الحم قا الكت کل 
العيون معلقة بوجهها: 
-اليوم نختم رحلة مُحارب ی و منح الكثيرين هنا حب 
الخ لأخيهء قدم المساعدة لغيره وكآنه يقدمها لأخيه الذي هو من 
لحمه ومن دمه» وآنهی مهمّته» واسترد کتابهء وهانحن نقف امام 
شعبين وهاهما الجناحان يجتمعان» وتوقف الصراع بالسيف للابدء 
وتعلمون جميعًا قصة «خالد»» شقيق «حمزة» زائر مملكة البلاغة 
الذي يعاني بيننا اليوم وهو بين جنبات شخص هنا لا نعلم كينونتهء 
ولكي يعود الجناحان معَّاء ويجتمع الشقيقان» ويعود «خالد» من ممر 
«أمانوس» ب2 سلام» قبل أن يغلق هذا الممر للمرة الأخيرة لا بد 
أن تضحي واحدة من الحورائيات بنفسها, وتلك مهمّة الحورائيات 
التي لا يتأخرن عنهاء وقد أتت اليوم موادي لتؤدي مهمتهاء ولهذا 
أطلب منكم السكون. والحضور جميمًا بوقوفكم أمامها لتتمكن من 
التعرف عليهء > فنحن لا نعلم أين هو «خالد» الآن. 
شاعت ا وتعالت همهمات الحضور. الكل يريد أن يعرف كيف 
ستتمكن «مُورفي من التعرّف عليه! وأخيرًا بدأ السكون والهدوء يزحف 
علیهم تدریجيًاء قالت مُونارش بتأثر: 
-ولکن...«مُوری! 
سالت دموع «مونارش» علی وجنتيها وهي تحتضنهاء وکانت «مورفي 
متماسكة وتقف 4 عزة وشموخ» تقذمت لتحيي «السيّدة الملونة» ثم ثه 
لأست ارقا وال مرف دة اة اجى اع وجرة 
وهي تنظر ل«حمزة» الذي كان ب خاية التأثر» وقفت «مُورقّو أمام أضراد 
الشعبين» ومرُت بعينيها على وجوههم» کان «سّاهوں» و«سنمّار» أل 
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من وقف بالقرب منهاء وكان «حمزة» يقف آمامهما ينتظر إشارة منهاء 
يريد أن يعرف ب4 أي شخصية يقبع أخوه «خالد»» لمعت عيناها فأشارت 
برآسها لجهة ماء فاستدار «حمزة» نحو الجهة التي أشارت إليها ليرى 
من الذي تقصده» وفور أن استدار مر سهم بجوار كتفه ورشق 2 صدر 
«سّاهور»» كان «خلدون» هو الرّامي» تسلل بمعاونة مريديه من القصر 
ليقتل «حمزة» لكنه أصاب «سَّاهور» بدلا منه.ء قال «خلدون» وهو يثقب 
«حمزة» بنظرة مقيتة بينما خده يرتعش: 

-أنت السبب ب2 كل ما حدث لنا ايها المحارب اللعبن! 

صرخت «مُّونارش» صرخة مقت القلوب» جن جنون «سنمّار» وركض 
نحو «خلدون» وانقض عليه وقتله بے الحالء بينما شرل «حمزة» نحو 
«ساهور» وهتاك فكرة واحدة قر عا عق الد کان يمل کطو ا ن 
الهواء. أخرج الخريطةء ووضع الاتطرلاب: على بحر «حندس» E‏ 
الملكة «أهاليل» بجوارهماء احتضن «حمزة» «ساهور» ودماؤه د من 
جرحه على صدره» تراجع الجميع عندما رأوا دوامات الهواء ا 
بالشابين» ظهرت الوشائج» فحمل «حمزة» «سّاهور» على كتفه وتعلق 
بواحدة منهاء وسقط بے بحر «حندس» معه» وظل یغوص» ویغوص. لقه 
الظلام من کل صوب.» لامس القاع بيديه ومدده هناك» شعر «حمزة» 
بصدره یضیق» وکانه سینفجر. وشعر بضغط شدید على جمجمته»ء بدا 
جسد «ساهور» ينتفض وینتفخ ویزداد حجمًا > بينما كان «حمزة» يعاني» 
فتفرقا تحت الماءء 2 قاع البحر اكلم الذي أف «حمزة» بدیاجیره 
وحلكتهء ونظر الموت 4 عبن هذا اال ي أراد أن ينطق بكلمة 
التوحيد ففتح فمه واندفع الماء إلى جوفهء ففقد وعيه 2 الحال. 
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على أرض مملكة البلاغة قد يختفي مُحارب» وقد يموت آخرء وقد 
يعلق بعضهم» وقد يعيش أحدهم بروحه وسيرته العطرة للأبد.. 

كان البحر ثائرًا وأمواجه تصطك ببعضها البعض» حوت رشيق كان 
يدور تحت سطح الماءء بفمه العريض بدأ يدفع جسد «حمزة» نحو السُطحء 
استطاع أن يضربه عة ضربات قبل أن يرفعه ليتعشهء انطلق الحوت 
يمخر عباب البحر وهو يحمله على ظهره» طرحه على الشاطى بقوة. 
وعاد يغوص» کان هذا هو «سنمار» الذي قفز 2 بحر «حندس» بعد امه 
الملكة «أهاليل» التي غاصت فور أن رأت «حمزة» وهو يضع «الأسطرلاب 
على البحر» ففطنت لما يدور برأسهء وأدركکت ماٍسیفعله سان انها 
«سّاهور» على التحول لحوت as‏ 
al‏ «سنمّار» یعاونها > لازمت «ساهور» وترکت «سنمّار» لینقذ 
«حمزة»» كان وجه «حمزة» مزرقا وقد توقفت أنقاسهء فبداً «أشهم» الذي 
كان أل من وصل إليه بعد أن طرحه «سنمّار» يحاول إسعافه» ضغط على 
صدره مرّات بیدیهء ونفخ الهواء ب4 فمه لعله يتعشهء شمر باليأس فأخذ 
یضرب على صدره بقبضته ویصیح مناديًا علیه» ساد صمت تقیل بدده 
«حمزة» بشهقة عميقة ليفتح عينيهء أفاق أخيرًا» وجلس يخرج ما ب 
من ماء البحر المالح» وقفوا جميعًا ينتظرون ظهور «أهاليل» مع ابنها لعله 
يتحول إلى حوت من حيتان «أوركا» وينجو من الموت» طال الانتظار وكانت 
«مُونارش» تيكي مكلومة لما وقع ب4 دقائق فقلبَ حياتها رأسّا على عقب 
کت ناء اورا اها 

اقترب «حمزة» من «مُورقّی وقلبه يختلج» سآلها بصوت واهن: 

-هل ريت الهالة المضيئّة فوق رأس أحدهم؟ 

اتسعت حدقتا عينيها وهي تقول: 

-نعم رأيتها. 
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سألها زدقات طبه تتواف: 

-فوق راس من؟ 

قالت بحيرة: 

-التوأمان «ساهور» و«سنمار» 

- آي منهما؟ 

لا آدری! 

-کیف هذا! 

قالت بتوتر شدید: 

-کانت بینهما! 

وقفا يتلجلجان 2 حيرة» وكان رأس «حمزة» يض بالأسئلةء بدا وكأنه 
على حافة الانهيارء لن يستطيع الرّحيل قبل أن يطمئن على عودة أخيه. 
كان الجميع يراقبون سطح البحر» ظهر آخیرًا حوت» ثم حوت آخر. ثم 
حوت ثالث يتخبّط 2 حيرة. أخذ الثلاثة حيتان يصدرون صيحاتهم 
المنغمة التي يعرفها أهل أوركاء تعالى صياح شباب «أوركا» ردا عليهم» 
خفق قلب «مُونارش» لأنها لا تفهم ما يقالء وكانت تح أن هناك خطبًا 
ماء ابتعد حوت منهم فعرفوا أنها الملكة «أهاليل» فقد توجُهت للجهة 
المخصصة لنساء الأوركا المتحولات» أسرعت لتستعيد هيتتها 4 ركن 
قصىْ بعيدًا عن الأعينء وبقي الحوتان الآخران 2 الماءء لم يخرجا من 
البحر وبقيا يصدران تلك الصيحات.» ويتبادلان حوارًا مع رفاقهم على 
الشاطئ» وكان الآخرون ممن لا يعرفون لغتهم يحتاجون للترجمةء بدت 
على وجوه أفراد الأوركا علامات الحزن» وكانت «مُونارش» تتنقل بينهم 
وتسآلهم 2 هلع: 

-ماذا يقولان؟ من هذان؟ هل «ساهور» بخیر؟ 


Yer 


لم يرما اشفاقا عفهاء اهت خر الك «أهائدل» يعد أن أرخدة 
یابھاء کان وجھھا مهمومًا وحزیتًاء قالت 4 شجن: 
-ساهور» بخیر» جرح صغیر 2 جسده» لکنه لا یری بعینیه» ویسبح 
تخو ولا تي ا اة رة ال 
صاحت «مونارش»: 
مادا فن این ف اوسا ساون 
انطلقت نحو البحر وأخذت تناديه بصوت يخنقه البكاءء اقتربت 
«أهاليل» منها واحتضنتها وقالت: 
-هو يُحاول. لكنه لا يستطيع الآن. بعض الحيتان تفشل 2 البدايات 
وتحتاج لتكرار المحاولة. وبعضها لا ينجح إلا خلال الليالي الحنادس 
بك آواخر كل شهر عربي» ونحن الآن بك منتصف الشهر. 
آجهشت «مَّونارش» بالبكاء وقالت: 
-وبعضهم لا يعودء آخبرني «ساهور» بهذا من قبل» لن أره مرْة آخرى 
أليس كذلك؟ لن أحتضنه بين ذراعي؟ كتب علي أن حرم من الحبّ 
الا عة آم به لر كنت آله أن الفراق موجع لما أحبيت. 
اکا ااا مو اکر ی وکات 
ك داعم لا تنسي أنه ضرير» وتلك أوّل مرّة» وسّاهور» کان لا 
رک ا ا ای جه کا فن اص ا 
اضبری. 
کان اهو بدو خا غریبًا يشبه البكاءء بدت «أهاليل» تترجم 
لھا کلماتهء کان خاثقًاء وحزیتاء ویشعر آن هناك من خلع قلبه من بين 
أضلعهء أخبرهم أن يكملوا ما بدأوه لمساعدة «حمزة» كان يفكر فيه حتّى 
وهو محنته تلك» استقرٌ الحوتان قرب الشاطى 2 ماء البحرء واجتمع 


Pe 


هل القرية ومن حضروا من مدينة «وراشىن» أمامهماء ووقفت «مورغۍ 
مرْة أخرى» وهنا تقدّمت السيّدة الملونة وقالت بجدية شديدة: 
۶£ ۶ س س 
ل یا «مورفۍ لن تکونی آنت هذه الرةء ف« موذارش» تحتاجك؛ ريما 
يستغرق الأمر شهورًا وستوات عديدة»› وریما يعود «ساهور»... 
أ جهشت «مّوتارش» باليكاء وخرت علی رکبتیهاء مسحت «السيدة 
س ء 4 ء 
الملونة» على راسها والتفتت تخو «مورقی واضافت: 
-ابقی معها یا انتی: کلت دومًا حارسة ذكية وشجاعة؛ وها انت قد 
أشبعت فضولك ورأيت الدنيا خارج غابتناء لا تتركيها حتى تطمئني 
علیهاء آو... 
صمتت «السيدة الملونة» هنيهة وأضافت: 
دسقظل غابد ,ايسان مها ازل عا الها ان ا غ ى 
وقت. 


گن 
تم استدارت تجاه «الانسة الزرقاء» وقالت لها: 


-من اليوم غابة البَيَلسّان بين يديك» وأنت المسثولة عنها. 

خلعت تاجها وألبسته إياها بإاجلالء فانحنت «الآنسة الزرقاء» 
ب وقار واستجابت لأمر ملکتهاء بینما تقدّمت «مُورفو» من «مُونارش» 
واحتضنتها ولازمتهاء هزت «الحوراء» رأسها 2 امتنان وقالت للسيدة 
الملونة: 

-يا لها من تضحية عظيمة. 

قالت «السيدة الملونة: 

-هذا دين 2 رقبتي» لقد أنقن «أبادول» حياتي يومًا ماء ولا بد أن ارد 


الجميل لحفيده»ء تلك رسالتا 


Peo 


رفعت السيّدة الملؤنة ذراعيها ب2 الهواء ومدتهماء ومرت بعينيها 
على وجوه من أمامها بحبور» وأطالت النظر للحوتين الساكنين بج الماء 
آمامهاء «ساهور» و«ستمار فقد رأت الهالة ا تدورهناك وهي 
ا الوا کاک آغمکت ها وبق رمیک من 
وأحاطها وتناثرت منه شظيات ذهبية مضيئّةء وبرز لها جناحان عظيمان 
مضیئان. ازدادت توهجًاء وحدث انفجار خفیف هبت معه نسمات 
تة تحمل واتحة أزهان اانه والته اة اوداك 
من أمام أعين الجميعء وبقي مكانها فراشة بديعة زاهية الألوان كانت 
ترفرف بجناحيها وهي تدور ے الهواءء تعلقت بها اا طافت 
برؤوسهم» ووقفت هنيهة على رأس «حمزة» ثم لمست وجه «مُونارش» 
وڳآنها تلثمها برقة» وانطلقت نحو البحر» وطارت مبتعدة حتى ابتلعها 
الأفق الرّحيب.: 

الآن عاد زائر مملكة البلاغة لوطنه كما عادت «مسكة» من قبل الآن 
عاد «خالد» من خلال ممر «أمانوس» لبيتهء فقد ضحت حوراقَيّة نبيلة 
بنفسها هنا من أجله. 4 تلك اللحظة كان السيّد «وضاح» يستعدٌ لإغلاق 
ممر «أمّانوس» ومعه كوكبة من حراس المكتبة العظمىء أحدث إغلاق 
الممر دويًا مهيبًا سمعه آهل مملكة البلاغة جميعًاء هزت «الحوراء» رأسها 
وتبادلت النظرات مع ابنها «الزّاجل الأزرق» وزفت الخبر ل«حمزة فتهلل 
وجهه. واطمأنٌ على أخيه. امتلأت السّماء بالصقور وحلقوا فوق جبل 
«أمانوس» العظيم» غقغق صقر منهم كان يتقدم السّرب» فكان لصوته 
صدى مهيب ارتجت له اركان الجبل» فرددت الصقور خلفه غقغقات 
مشابهة. فد اخات الأضوات إيقاع جمیل» وکأنهم ينشدون نشيدا 
خاصًا تحيّة لهذا الجبل الأيهم» فقد تشهد هذا الجبل العتيق تاریخا لا 
هان به وف على بق الكتر من الكارين وسيظ ر اون 
شاهد ا غل ما بشدمونه اة البلدغة. 


TE 


اا ار کے کا د ا و کا 
بخير يوذعونه» لكنه الآن يرحل بقلب موجوع» اقتربت «الحوراء» وكانت 
وها اتباب رة على ها وه قطر. الت تما عا 
«الحوراء» مفتوحتان على وسعهما كبحيرتين هادئتين ورائقتينء قالت 
وهي تربت على کتفه: 
عد إلى ديارك» فقد أديت مهمّتك يا بنيّ. 
-لكنني...موجوع و... 
طفرت دمعة من عينيه وقال: 
- «سّاهور» و«مُونارش» موجوعان أیضّا! 
قات اتور اعا ر 
ااا ت د ای اا ار ما ااا و 
ينقيها من الأدران ومن الكبرء يجعلها تفيق على حقيقة الدنياء 
ويهيئها أحيانًا لأمر أكبرء وهما يهيئان لخطب عظيم. ا جلیل» 
فاصوا ا 
-والسید «هشام»؟ هل من جدید عنه؟ 
قالت «الحوراء» بحيرة شديدة: 
-لم يُعثر له على جثّة حتى الآن. هلكت الصقور والهداهد بحثا عنهء 
لیس له آثر! 
أشار «حمزة» إلى صدره وقال بتأثر: 
-لكنه ترك اترا هنا 
هرت «الحوراء» رأسها بتفهّم 8 اغمضت عينيها وابتسمت ابتسامة 
لطيفةء أقبل «الزاجل الأزرق» مع «أشهم» تحية «حمزة» قبل رحيلهء 


eV 


ودعه الحضور 2 إجلال وحبور» وأقبل «سنمًارٍمُسرعًا بعد أن خرج من 
البحر ليودعه» عانقه طول فهمس «حمزة» 2 ذنه: 

-أخبر «ساهور» أننى شاشتاق أليه. 

هر «ستمار» رأننه وکانت عیناه ممتلئتىن بالدموع» کان «ساهور» يقبع 
بهيتّة الحيتان وسط البجرء أطلق صيحة طويلة منغمة بلغة الأوركاء كانت 
و س س 
تشبه التواح! التقت «ستمار» تجاه «حمزة» وقال بتاثر: 

-إنه يقرئك السّلام. 

دمعت عینا «حمزة» وهو يقول: 

ك انه يقر مال نة 

-نحن لا نتركه» إمّا أنا أو أمَّي معه 
شرد حفر # فاا 
-أخبرني سابقا أنه يخشى التحول إلى حوت لأنه سيفتقد صلاته 
وسجوده. 

ابتسم «سنمّاں قائلا: 

کا يذکر الله على طريقته يا ديعي آخي «ساهور» لا يتوقف 
عن تردید لا اله إلا انت سيحانكف اي كھ الطا نر و أن استقر 
غلی حاله کحوت 2 ظلمات بحر «حندس» 

لمعت عينا «حمزة» وهو پیتسم› ورفع يديه استعدادًا للرحيل فحمله 
«الرمادي» فف به 2 سماء مملكة البلاغةء مر غلئ بحر «حلدس» 
العظيم فرآه من أعلى لاول مرة» ك بدت له مدينة «وراشىن» الداكريةء 
ارتقت طيور الوراشين وشکلت سرا عظیمًا وتبعتهء دارت حول «الزمادی» 

ي 3 

اقترب به من غابة «البيَّلسّان» فارتفع فجأة سرب من الفراشات كان 


PEN 


س ا 8 ® 
يشكل كتلة واحدة ثم تبعثروا 4 السماء حوله فامتلات بالالوان» وسریعا 
ما عادوا لأشجارهم برقة وعذوبةء ارتقع به مرة أخرى وعبرا فوق 
القصورء دهان والقلاعء ونهر ریان أخضر وجبل «أمّانوس» الأيهم 
العظيم› eS ٠‏ ال رامن و اي 


«حمزة» عيليه ad‏ > وعاد يرا u‏ وجنا لأيجد اد مخالد 


يجلس منكسرًا بين أبويه ب4 حالة يرثى لها والدموع تغرق وجههء وقد 
دثروه بالأغطية. فقد انتقل المىىكىن من ير «حلدس» مباشرة لممر 
ا ثم لبیت جده فور أن قامت السيدة اا بتضحيتها العظيمة 


من أجله» كان يرتجف من شدٌة البرد» ومن هول ما مر به وهو 2 هيئة 
الحيتانء هرع إليه واحتضنه» فأجهش «خالد» 2 البكاء كطفل صغير 2 


حضن «حمز ة» وقال: 
4 ء ك ء س 
-كنت اعلم انك لن ترحل قبل ان تطمئن على عودتي. 
ضسأله «حمزة» بتلهف: 
س 
-2 ای منهما کلت یا «خالد»؟ 
فقد «خالد» وعیيه من شدة التعب»ء ثم فاق بعد قليل واکتقی بالسكون 
2 حضن الجناح الآخر الذى شد الله به عضده» وهداً 2 حضن أخيه 
«حمزة»» لھ چب عن سۋالهء وترکه تخبط 2 حیرته» کان أبوهما يقل 
رأسيهماء بينما انخرطت أمهما 2 البكاء وهي تلمس وجهيهما وكأنها لا 
تضدق آنهما عادا بالفعل»ء قال «حمزة» لوالديه بانفعال شدند: 
-آسف لأننى لم أصدٌقكما! وددت لويعود بي الزمن ولا أقول ما قلته 
لكما ب2 أوقات يآسي وخو وغضبي وندمت عليه. 
قال «أنسن قاذ : 
س س 4 ء 
-الحمد للهء لم تخیب ظنی بك یا «حمزة».. كنت اثق 


۳۹ 


کانت الدموع هي حروف لغتهم لساعات طويلة. ليس من السُهل أن 
ترحل قطعة من فؤادك إلى مملكة البلاغة! وليس من السُهل أن تعود 
نت من هناك وتترك قطعة من فؤادك مع أحد سكانها هناك وقد لا 
تراه مرْة أخری! 

اأص مرق عدا د کر شيا ما صاح وهو یهرول تجاه مکتب 
جده باحثا عن كتاب «مسكة 

-أين الكتاب الملعون؟ أين «القلقّطان؟ 

وجد الكتاب على سطح المكتب فاستل خنجره وأمسكه بيديه الاثنتين 
ورفعهما عاليا وهوى بهما على الكتاب غارزا حنجره فيه بقوّة وهو يقول: 

-مت يها الخو :مت للأبد. 
٠‏ انتفض كتاب «القلقطار» وكأنّه جسد حي يختلج وينبض بالحياة 
ثم خرج من مكان طعنة الخنجر ظل لوجه قميء له عينان مسلوختانء 
تعالی صوت صراخ مهيب وکأنها ص ئز عن ن الضفحات ازدادة 
كثافة الظل وامتلأت الغرفة به ثم دار ب حلقات وبدأت صفحات 
الكتاب تدور بسرعة» وابتلع الکتاب کل شىء خرج E‏ دفتاه 
ببعضهما بعنف شديد» وارتقع الكتاب ب2 الهواء فجأة ثم تبعثرت منه 
خيالات الأحرف العربية والنوبية وقد اختلطت ببعضها البعض» وتلاشى 
SESE NE RAE‏ 
يقضي على هذا الكتاب الملعون: 

-لم يقلح حرق هذا الكتاب» ولا تمزيق غلافه وقص أوراقه» ولا بسكب 

المواد الحارقة فوقه ليذوب ويتآكل. جربت أنا وعمّك «يوسف» كل 
کی وکت اعرد ایت کا جوم ار وان عا ,اکان 


قال «حمزة» وهو يعید خلجره لحقيبته: 


۳0۰ 


-تاك الكتب حية يا آیی: ن تعیش› تشعر بنا! 
ابتسم «أس» عندما تاکر «أبادول» وهو يقول له نفس الجملةء فقال 
بتأٹر: 
-صدقت یا بنیٰ» هکنا علمنا «أبادول». 
سبال «حمزة» عن «آبادول» وعلم أنه ك غيبوبة منك رحلیه» انتقلوا إلى 
المستشفى ظانين أن بعودة الحفيدين سيفيق الجدٌ» كانوا يقفون ب غرفته 
4 حالة من الترقب والقلق» دلف الطبيب بمعطفه الأبيض» أعاد فحص 
مؤشرات الأجهزة الموصولة بجسد «أبادول» ودون بعص الملا حظات» اله 
«حمزة» 2 قلق: 
-هل هناك أمل؟ 
رفع الطبيب عويناته بطرف أصبعه وقال: 
-لا تقطع الأمل أبدًاء المريض ب الغرفة المجاورة كان 4 غيبوبة منذ 
سنوات بعد أن حاول الانتحار وألقى بنفسه من شرطة بيته بعد موت 
زوجتهء فتمٌ إنقاذه ليغرق ب4 غيبوبته تلك ولقد أفاق بالأمس فجأة! 
ساله «خالد»»: 
-وکیف حال ذاکرته؟ 
قام الطبيب وهو يبتسم متوجها نحو باب الغرفة وقال: 
-يتذكر كل شيء. ورآسه يضج بالعلم» هذا المريض ثروة علمية 
عظيمةء فهو أستاذ جامعى» لطا ما أخاضا هذا المريض باختفائه 
وظهوره وکآنه سیر خلال نومه! 
رفع الطبيب حاجبيه وقال: 
-واحزروا ماذا؟ أفاق من غيبوبته ليكتب رواية! وسیسمیها «أمَّانوس» 
تسارعت دقات قلب «حمزة» وسأله بتلهف: 


Fo! 


-ما اسمه؟ 

قال الطبيب قبل أن يغلق باب الغرفة عليهم بهدوء: 

-«ھشام» 

أطلت من عيونهم دهشة عارمةء وانطلق الحفيدان خلف الطبيب 
يتسابقان ودلفا الغرفة المجاورة» حيث كان السيد «هشام» اظ هن 
النافذة وهو يبتسم» التفتَ تجاه الشابين فور دخولهماء ثم عقد حاجبيه 
وأخذ ينقل نظراته بين وجهيهما المتطابقين وقال بحيرة: 

-من منکما «حمزة»؟ 


N EN EEE BE 
ا وگفاة: فأسرع عانقة: ثم مد ذراعه ل«خالد»‎ 


25 
لهاي 


مرت es LS‏ 
لاطي الجر واس طوال الليالي الثلات نادس من کل هر 
وتنتظر. كسر قلبها مرات ومرات» وتوالت الشهور ودموعها تهمي وهي 
تحمل ركامًا من الأحزان لم ينجح «سّاهور» ب2 التحول مرْة آخرى لهيئته 
البقريةا لها لم قباس أبدا وظلت رة 
وك ليلة من الليالي الحنادس من شهر ماء وبينما كان الجميع 2 
بیت الجد «أآبادول» حیث أصروا غلی الانتقال لبيته بالفيوم حتی یفیق 


ror 


من غیبوبته 2 د ۰ a‏ 
خالل آذه کو ملف شی فا 


-الليلة من الليالي الحنادس» لن يظهر ضوء الهلال.. 

-اشتقت إلى «آبادول. 

-أخشى أن... 

قاطعه محمڑة قاقلد: 

-أرجوك..لا تقلها...سيفيق بإذن اللّه. 

-أرجوهذا. 

ران عليهما صمت ثقيل» كانا ساكنين بجوار بعضهما يتآّمّلان صفحة 
السماء. وفجأة! شهق «حمزة» وشخصت عيناه للحظات قبل أن تعلو 
وجهه ابتسامة واسعة أدرك أخوه «خالد» معناها 2 الحال فوقف بجواره 
ينتظر البّشرى» كان هذا هوالديسق» ينقل إليه مشهدًا جعل الدموع 
تسيل من عينيه» ها هو حوت عظيم يلقي بنفسه على الشاطیٌ 2 آخر 
ليلة من الليالي الحنادس من هذا الشهر العربي» وهاهو جسده الضخم 
ينتفض» وجلده ينشق» ها هو لحمه يذوب» E‏ تتفتت» والقلب 
الكبير ينبض ليظهر أخيرًّا «ساهور» ويستعيد هيئته البشريةء کان يزحف 


a بدا پسعل» > ویخرج ما‎ aE 
واققًا على قدمیه...‎ 

انطلق العجوز الذي يسكن هذا الكوخ الصغير القابع على الشاطىء 
وهرول نحوه لیمده بالثیاب» ما زال «سّاهور» ضريرًا ويحتاج لمن يأخذ 
بیده» حاول «حمزة» الاتصال بالدیسق بفکرہ کما فعل على شاط بحر 
«حندس» من قبل» أراد أن يدخل السُرور عا صديقه «سَاهور» بشيء 
ماء فآدرك «اليسق» ما يرمي إليه رفيقه اعات فانقطع عن اتصاله 


ror 


ب «حمزة» ليقوم بتنفيذ ما طلبه منه» فقد كانت تلك نفحة من نفحات 
مملكة البلاغة ليطمئن قلب «حمزة» على صاحبه «ساهور! 

وك رحاب مملكة البلاغة. انطلق «اليسق» مُسرعًا ليقف على رأس 
«سّاهور»» وغطی رأسه بريش جناحيه» ثم رفعهما وانتقل ليقف على كتفهء 
فأضاءت عينا «سّاهور» الرُائقتان كمحيط واسع لو رأيته لتمنيت البقاء 
فيه للأبد» سيلازمه الآن كما تلازم «الشهباي اللكة «الخورا» رآ 
«سّاهور» الآن حبیبته وزوجته «مُونارش» التي كانت 2 انتظاره» وصَمّها 
تال من قلبها تيلا ٠‏ لتنهل معه من الحبٌ نهلا كما وعدها من قبل. 
الت مح ف ر اة اوا ها 

-عاد «سّاهوں» رأيته بعيني «الديسق» 

و وی کیک یل اتوت سی ال اة 

غضن «حمزة» جبينه وقال: 

-یبدو أن «أبادول» لم يُخبرنا بكل شيء» ما زال يخبئ الكثير من الأسرار! سمعت 

از ماني سى له عد آل كا ا ك غر الفاح رمت مما اتان هة 
ما ويريان بعضهما. 

کال ا 

-لم پخبرنا أیضا عن ساحرات «ماذريون». 

دة اااغة غالم غریب رعا 

مضى «خالد» مبتعدًا عن آخيه. صاح «حمزة» منادىًا عليه: 

-ألن تخبرني بے أي منهما كنت تقبع يا صاح؟ طلبت متي أن أحذر 

هذا بنفسي وقد احترت! 
التفت «خالد» وقال وهو يضع يديه 4 جيبي بنطاله: 
-تنقلت بينهما أكثر من مرْة! 


Foc 


فغر «حمزة» فاه وقال: 
ھم هادا متیوآین :ب تعال هتا خرن 
أشرق وجه «خالد» بابتسامة وهو يقول: 

ھ 


-لا. .لن أخيزاك. 
عفد «حمزة» حاجبيه وهو يسیر خلفه وسأله: 
8 ر ء 
-هل انت من رفعتني 2 بحر «حندس» عندما كنت اغرق؟ 
-نعم» ونا من أخرجتكف من بگر «درواس». 
و 
ات رکال ضا 
ډ 
e ۶‏ 2 
-وانا من ضربت جبهتي بجبهتك 4 قرية «اوركا». 
انطلق «حمزة» ر اکا خلف أخيه نطارده وهو يصیح: 
-لقد ج 
تسكن حديقة A‏ تلك القطة اا علی هل هذا ال ق 
من يراقبهم بعينيها الخضراوين؟ 
و4 شارع آخر» حيث تفوح رائحة الرطوبةء وقد اتشحت جدران 
البنايات باللون الرمادي وصارت تتفح البرودة على ساكنيهاء أضاءت 
a ay TT‏ أكبر عمرّاء وأكثر 
ا e la.‏ زالت 
)5 اش“ تعشت الظلال علی جدار غرفته e‏ بالکتب» وعلی مائدة 
مستديرة يتوسطها کتاب عجیب» نقش اسمه بشکل بارز غلی 
اكت والفاكد سن ركان هتاك ست من الفتيات الفانقات التجمال: 


Yoo 


وااخفات لفر ادى وات اكه وخراء افق اقل مها ف 
انضممن إلى «حسّان»» كانت بينهن فتاة حسناء تعقص شعرها الأسود 
الطويل خلف رأسها وتجلس متأهبة وتنظر إليهن بعينيها النجلاوينء 
جلسن بأعينهنْ,الشاخصة يتأمّلن غلاف الكتاب الذي يشبه الجلد 
البشري» داعبت أنوفهن رائحة العرق المنبعثة منهء وكأنه كيان حي ينبض 
آمامین. وکان هتاف رشم غریب قد ظھر سیا اسل اعتاقین, طق 
«حسان» بصوت مزدوج وردد ms‏ الفتيات خلفه 2 
حالة من الخشوعء وكانت كل منهن تمسك بيدي الفتاتين الجالستين على 
جانبيهاء يشبّكن أصابعهنٌ ب4 دائرة ليخلقن حالة من التواصل بينهنُ. 
وكانت أ «حسّان» التي بلغت السبعين من عمرها تدفع كرسيها المدولب 
بهوان لتتلصص على الجلسة من ثقب الباب» سمعتهن يهتفن معًا 2 
وت واحد: 

«ماذریون»...«ماذ ریون»...«ماذ ریون» 

فآجفلت من صوتهن وابتعدت عن الباب ب4 هلعء توقفن عن الهتاف» 
فالشت مسان قباد الفقاة الجا وسالها: 

-من أين سنبدأ يا «رَيهقانة؟ 

كانت قوة زعيم الدواسر الذي تل على أرض مملكة البلاغة قد 
انتقلت إليهاء الآن هي حرُة بفضل «حمزة»» والآن هي آقوى من ذي 
قبل» واستطاعت الولوج إلى عالم آخر لتلحق بالفتى الذي عشقتهء قالت 
بصوتها المخمليٰ الفتان وهي تحدق 2 الكتاب أمامها: 

-افعلوا ما شئتم» أمّا أنا فلا أريد إلا «حمزة! 


ذتٿ 
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